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اتصاف الماهية بالوجود 


المقدمة 


إحدى البحوث الموسعة والمفصلة في تاريخ الكلام والفلسفة الإسلامية هي 
مسألة الاشتراالمعنوي أو اللفظي للوجود والتي تم تقديمها في البدء باعتبارها 
مسألة كلامية ومن ثم أدخلت إلى الفلسفة لاحقاً؛ وبما أن الوجود بوصفه 
المفهوم الأكثر شيوعاً أو أحد المفاهيم الأكثر شيوعاً يمكن حمله سواء على 
الواجب أو الممكن ویمکنه أن يكون محمولاً بشكل متساو على الأمرين في 
قالب اللفظء فان ذلك جعل المتكلمين يتساءلون هل هذا المحمول في الحمل 
يعطي نفس المعنى في الواجب والممکن؛ أم أن له معنى خاص في أي منهاء 
وإن ليس هناك أي اشتراك معنوي بينهما؟ 

وقد ظن البعض أن الوحدة المعنوية للوجود تستوجب إثبات الشراكة بين 
الواجب والممكن» وتعارض مكانة العزة والعظمة الالهية؛ ولذلك فهم ينفون 
الاشتراك المعنوي للوجودء ويعتبرون الوجود في أي شيء بمعنى الشيء بحد 
ذاته. 

ومن يعد الوجود اشتراكاً معنوياًء وإن الماهية تختلف عن الوجود فعليه أن 
يوضح لنا ما ظروف وموطن هذا التمايز والزيادة» وهل أنهما يرتبطان بعالم 
العين والعالم الخارجيء أو عالم الذهن؟ 

ومن هنا ظهرت مسألة زيادة الوجود على الماهية أو عدم زيادته. ومن يعتبر 
الوجود كالماهية تماماً من حيث المعنى فإنه بالتأكيد ينكر زيادة الوجود على 
الماهية؛ وينفي هذا المبحث من أساسه أصلاً. وفي المقابل يميل القائلون 
بالاشتراك المعنوي للوجود بأن زيادة الوجود على الماهية وتمايزهما عن البعض 
أمران ذهنيان؛ ولا يمتان بصلة إلى العالم الخارجي؛ لأن في الخارج لا يحمل 


۷ 


حم ي 


او 


اي شيء اکثر من هوية واحدة. وان تمایز مصطلحي الوجود والماهية یمود إلى 
عالم الذهن والفکر. 

والذین یعتبرون الوجود في کل شيء كالشيء نفسه من ناحية المفهوم 
یتمسکون بادلة لاثبات رأيهم حيث يعد الاهتمام بها ضرورياً من أجل فهم كيفية 
تقدیم مسألة «اتصاف الماهية بالوجود» بوصفها مسألة فلسفية. وقد شرح 

التفتازاني في «شرح المقاصد» آهم هذه الادلة ضمن دلیلین؛ وهما كالآتي: 

)١‏ إن كان الوجود یعارض الماهية ویختلف عنهاء وان كانت الماهية تأتي في 
مقام المعروض والموصوف. فان الماهية - وهي معروض - ستکون [ما 
الموجود أو المعدوم: إن كانت هي المعدوم فينبغي على الوصف 
والمحمول ‏ أي الوجود ذاته - أن یقوم على الامر المعدوم؛ وهذا آمر 
غير ممكن. وإن كانت هي الموجود فعلينا أن نتساءل كيف للماهية أن 
تكون موجودة قبل عروض الوجود؛ وإن أصبحت موجودة بسبب هذا 
الوجود فمن الضروري تقدّم الشيء على النفس. وان أصبحت موجودة 
بسبب وجود آخر فهي تستلزم التسلسل الباطل. إذن» فمن غير الممكن أن 
تكون الماهیة» بوصفها أمراً متمايزاً عن الوجودء أن تتصف بالموجودية. 

۲ إن الوجود ذاته لا يمكن أن يكون متصفاً بالموجودية؛ لأن حمل الموجود 
على الوجود يستلزم أن يكون الوجود موجوداً بوصفه المعروض والموصوف 
قبل هذا الحمل. وعند ذلك نتساءل هل هذا الوجود كان موجوداً قبل هذا 
الحمل والاتصاف ام كان معدوماً؟ ومرةً أخرى تظهر هنا هذه الإشكالات 
إياها التي رأيناها في حمل الموجود على الماهية. إذن» يجب أن نستنتج أن 
عروض الوجود على الماهية واتصاف الماهية بالوجود أمر غير ممكن 
وبالتالي فان تمايزهما عن بعضهما مستحيل ولا يمكن تحفقه"" 

وعلى هذا الاساس يعترف منكرو الاشتراك المعنوي للوجود بالاشتراك 
اللفظي للوجود وذلك من أجل تجنب هذه المحاذير والتي نبدو عصية على الحل 
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- ويعتبرونها في أي ماهية بمعنى الماهية ذاتها. ومن جهة أخرى فمن لا يؤمن 

بهذا الرأي ينفي كلام الفئة الأولى بأدلة أخرى تطرح في مبحث زيادة الوجود 

على الماهية» وضمن إجابتهم على إشكالاتهم يربطون آرائهم بالادلة والبراهين» 

أهمها كما يلي: 

)١‏ إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منهاء فسيكون ذاتيتهاء وذاتية الماهية لا 
يمكن سلبها منها؛ في حين أننا نری أنه يمكن سلب الوجود من الماهيات. 

۲ إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منهاء فان تصور أي ماهية يكفي من 
أجل إثبات وجودهاء وان [ثبات الوجود لاي ماهية لا يحتاج إلى أي 
دليل. في حين أن الأمر ليس على هذا المنوال» وان وجود الماهية ليس 
بديهياً بل يحتاج إلى تقديم برهان. 

۴ إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منهاء فمهما تصورنا الماهية فان الوجود 
يتبادر إلى الذهن من تلقاء ذاته أيضاء وكأن تصور الوجود غير قابل 
للتفكيك عن تصور الماهية. في حين أننا في بعض الاحيان نتصور 
الماهية» وفي الوقت نفسه نغفل عن وجودها أو عدم وجودها. 

لذلك یمکننا أن نقول إن مسألة كيفية اتصاف الماهية بالوجود طرحت لأول 
مرة في ذپل مسألة زيادة الوجود على الماهيةء وان إمكانية أو عدم إمكانية هكذا 
زياد“ جاءت أساساً بصفة شبهة إزاء الرأي القائل بزيادة الوجود؛ وبما أن 
الرأي القائل بزيادة الوجود على الماهية هو في مقام التصور والذهن وله ارتباط 
وثيق بمسألة أصالة الوجود أو الماهيةء فإنه سوف يطرح ضمن المباحث المتعلقة 
بمسألة زيادة الوجود على الماهية بشكل تدريجي» وفي حال إثبات أصالة كل 
واحد منها فاننا نواجه هذا السؤال بأنه كيف يكون اتصاف الماهية بالوجود وبأي 

طريق يمكن أن نجمعه بالقاعدة المعروفة بالفرعية. 


(۱) قدّم خواجه نصيرالدين الطوسي في نص التجريدء مسألة اتصاف الماهية بالوجود في ذيل 
السائل المتملقة بالرجود والعدم: وبعد مسألة تصور العدم وقبل مسألة انقسام الوجود 
پالماللات وبالماعرض وتحت عنوان المسائل المتعلقة بالعرض. 


۹ 


وئعد القاعدة القائلة بان ثبوت أي شيء من أجل شيء آخر متفرع على وجود 
سابق مثبت له قاعدة شائعة ومقبولة! وبناءً على هذه القاعدة؛ فان الموضوع أو 
المثبت له يجب أن يكون لهما وجود وثبوت دائماً قبل حمل الوصف والمحمول 
عليه» حتى يتمكن من الاستقرار في مكانة موضوع القضية. من الواضح أن هذا 
الأمر على الطريقة الأولى صحيح أو صادق في القضايا التي يكون فيها الموجود 
المحمول وماهية الموضوعء لأنه إن عُدمت الماهية قبل حمل الوجود عليها ویتم 
حمل الموجود على المعدوم فان ذلك يستلزم اجتماع النقیضین؛ وان كانت 
الماهية موجودة قبل الوجود عليها فإنه يستلزم أحد المحاذير: ما أن تكون 
الماهية موجودة بوجودين ‏ أحدهما قبل حمل الموجود والآخر بعد حمله أو أن 
تكون الماهية موجودة مرتين بوجود واحدء أو أن يكون الحمل هراء وعبثاًء لأنه 
إذا تم حمل ماهية الموجود عليها وتم اعتبار الوجود في الماهية ذاتها أيضاًء فان 
حمل الموجود عليها يعني أن يقال: إن ماهية الموجود» موجودة ومن الواضح 
عبثية هكذا حمل. إضافة إلى ذلك» إن كان الوجود السابق واللاحق هما الأمر 
نفسه. فان لزومه هو تقدّم الشيء على نفسه؛ ون لم يكونا الأمر ذاته عند ذلك 
يجرنا السؤال من الوجود السابق لباه إلى تسلسل المحال. إذاًء يبدو أن حمل 
الوجود على الماهية يواجه محاذير ولذلك يجب مراجعة وتدقيق إحدى الأصول 
الموضوعة للبحث من أجل محوها حتى يسهل حمل كهذا. 

إن رسالة اتصاف الماهية بالوجود كما يبدو من عنوانها تتعلق بكيفية حمل 
الوجرد على الماهية وكيفية اتصاف الماهية بالوجودء وان الآراء المختلفة 
المطروحة في بابها والاشكالات الراردة عليها والحلول المفترضة من قبل مؤلف 
الرسالة هي لتذليل العقبات7". 


() بحث صدر المتألهین في اسفاره و آلاره الاخرى فضية كيفية اتصاف الماهية بالوجود ضمن 


بعضس الفضايا : 
الف) في ذبل الأدلة المتعلقة بأصالة الوجره؛ وأنه إذا كانت الأصالة مع الوجود فكيف 
پمکن أن تكون الماهية معروضة الرجرد في المرحلة السابفةء في حين أنه يجب أن يكون» 


۱۰ 


وفي هذه الرسالة وبعد طرح أصل المشكلة والمسألة والإشارة إلى اضطراب 
وتحير الآراء والأفكار من أجل حلها يشرح صدر المتألهين الأجوبة المقدمة من 
قبل الفلاسفة والمتفكرين في سبعة أدلة» حيث ينقد ويجرح بعضها بعد طرحهاء 
ويكتفي بتقديم بعض الأدلة فقط ولم يتكلم عن الجرح والتعديل بل أنه يكمل 
الأدلة الأخرى ويتممها بإضافات من قبله. 

قلنا إنه من أجل حل مسألة كيفية اتصاف الماهية بالوجود والمحاذير 
الموجودة في مسألة الاتصاف» قد نضطر إلى الاستغناء عن بعض الأصول 
الموضوعة المطروحة حوله؛ بحيث قامت فئة بإعادة مراجعة وتقييم القاعدة 
الفرعية ويقولون بالاستثناء فيها وان هذه القاعدة تنطبق على كل الأحكام 
والقضايا ويجب أن تكون في جميع الأماكن والحمول المثبت لها مقدمة على 


د الموصوف والمعروف موجودين قبل الوصف والعارض. (الفصلان الرابع والسابع للمرحلة 
الأولى من الأسفار). 
ب) في ذيل مبحث العينية الخارجية للوجود والماهية الممکنة» وبم تتعلق موجودية الأشياء. 
(الفصل الثاني والعشرون من المرحلة الثانية للأسفار). 
5 ضمن رد أدلة القائلين بان أثر علّة «صيرورة الماهية موجودة». (الفصل الثالث للمرحلة 
الثانية للأسفار). 
د) ضمن مبحث عن إثبات وحدة الواجب. (الفصل السابع من الموقف الأول للإلهيات 
بالمعنى الأخص بالأسفار). 
ه) في كتاب المشاعر؛ تم اختصاص المشعر الخامس بمسألة الاتصاف. 
و) في كتاب الشواهد الربوبية خص الشاهد الثامن من المشهد الأول بمسألة الاتصاف. 
ز) في المسائل القدسية طرحت مسألة اتصاف الماهية بالوجود في فصل مستقل. (انظر كتاب 
الرسائل الفلسفية؛ صفحة ۱۸ - ۱۷). 
في شرح الموافف وشرح المقاصد طرحت مسألة الاتصاف في هامش مسألة الزيادة. طرح 
الحكيم السبزواري في شرح المنظومة مسالة الاتصاف في هامش بحث الحمل من مبحلي 
الرحدة رالكثرة» وفي الحقيقة أخرج البحث من مكانه الطبيعي. (انظر كتاب شرح المراقف» 
النص للقاضي عضدالدين إيجيء الشرح من مير سبد شريف الجرجاني» ۸ أجزاء في أربعة 
مجلدات, جزه ۲ صفحة ۱۵۱ - ۱۱1۵ وشرح المقاصد سعد الدین التفتازاني» جزء ۰۱ 
ص ۲۳۲ . ۱۳۲۸ وشرح المنظومة» فسم الحکمة: الحاج الملا هادي السبزواري؛ ج ۰۱ 
صفحة ۳۹۸ - ۳۹۷). 


۱۱ 


الثابت الموجود باستشناء حمل الوجود على الماهية حيث لا يطبق هناك ضرورة 
كهذه» ويمكن للموضوع أو المثبت له أن يكون موجوداً بعد حمل الوجود عليه؛ 
وهذا هر الاستثناء الوحيد في القاعدة المذكورة. وينسب هذا الكلام إلى الإمام 
الرازي والذي يقول بحركة الاستثاء للقاعدة المذكورة من أجل الجمع بين قضيتي 
الهلية البسيطة والقاعدة الفرعیة. 

وفئة أخرى لما رأت أن الوجود في الخارج لا يعارض الماهية تصورت أنه 
في القضايا التي تثبت فيها الوجود حسب الخارج للماهية» أن هذا الأمر لا 
يصدق في الخارج وإن اتصاف الماهية بالوجود الخارجي يحصل في ظرف 
الذهن. وعلى هذا المنوال تعني قضية «زيد في الخارج أبيض» أن زيد في العقل 
متصف بالبياض. ولكن كما يبدو فإن هذا التحليل يعارض النص ومضمون 
القضية وينفيهما ؛ إذ في الحقيقة تعتبر هذه الفئة «مطابق ومصداق القضیة» بعيدتين 
عن عالم الخارج تماماًء وتنقلهما بالكامل إلى عالم الذهن والإدراك؛ وهكذا 
اجتنبت هذه الفئة محذور التقدم الخارجي المثبت له على الثابت أو المحمول» 
ولكنها في الوقت نفسه وقعت في محذور آخر وهو تكذيب جميع القضايا 
الخارجية. 

والرأي الآخر في تحليل كيفية اتصاف الماهية بالوجود هو أن يقال إن ثبوت 
الوجود الخارجي للماهية يتفرع على وجوده الذهني وليس على وجوده الخارجي. 


)١(‏ يقول الحكيم السبزواري في شرح منظومة الحكمة في توضيح هذا «المصراع» «أو خصصت 
عقلية الأحكام»: «والمخصص هو الإمام». ويحيلنا محقق الكتاب أي السيد مسعود طالبي 
مصدر کلام الإمام إلى كتاب المباحث المشرقية (وتصحيح محمد المعتصم بالله البغدادي» 
طباعة پیروت؛ ج ۰۱ صفحة )١154‏ ولكن عند المراجعة لم تدم مشاهدة شيء كهذاء حيث 
راجعنا الفصول السابقة واللاحقة أيضاً ولم نر كلاماً مثل هذا. ويكتفي صدر المتاألهين في 
أعماله الأخرى وكذلك الملا عبد الرزاق اللاهيجي في «الشوارق» بذكر الرأي من دون ذكر 
اسم. (انظر كتاب شوارق الالهام؛ ج ۰۱ صفحة ۱۳۲). ولكن للإمام الرازي کلام في 
المباحث فيه صراحة على الصدق العام للقاعدة الفرعية بحيث يقول: «إثبات الصفة للشيء 
معناه حصول الصفة للموصوف؛ وحصول الشيء فرع على حصول ذلك الشيه في نفسه» 
(المباحث» ج ۱ صفحة .)4١‏ 


۱۲ 


لتلك ومن أجل أن تكون الماهية متصفة في الوجود بالخارج يجب أن تكون 
موجودة مسبقاً في عالم الذهن والإدراك ومن ثم تتصف بهذا الوصف. 

وعلى هذا النحو تبقي القضية الفرعية في مکانها وأيضاً مسألة حمل الوجود 
على الماهية في الخارج صحيحة» كما أنه ليس ضرورياً وجود استثناء في 
القاعدة الفرعية» ولن نضطر أيضاً إلى اعتبار حمل الوجود على الماهية في 
الخارج بمعني اتصاف الذهني للماهية في الوجود. كما ينتهي به الكلام 
ای 

ولکن من الجلي أن هذا السوال يصح على التقدم الذهني للماهية ویمکن 
التساژل هل أن الماهية الموجودة في ذهن المتصف كان لها وجود قبل هذا 
الاتصاف أم لا؟ ومرة آخری تعود الاشکالات السابقة إياها. 

وقي سياق حل هذه المشكلات هناك فتة أخرى تنفي القاعدة الفرعية ولزوم 
التقدم الوجودي المثبت له على الثابت بشكل قاطعء بل حولتها إلى الاستلزام؛ 
ومن الجلي أن الاستلزام يوافق المعية ولا يلازم التقدم. والقائل بهذا الكلام هو 
الدواني الذي أصر على رأيه إلى الحد الذي احتمل فيه أن كلام خواجه نصير 
الدين الطوسي في نص التجريد یوافق رأيه القائل بان «إثبات الوجود للماهية لا 
يستدعي وجودها قبل وجودها» وأنه يستند على هذا الأمر. كما أنه يقول بتبديل 
الفرعية بالالتزام: 

لعل ذلك من المصنف إشارة إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أن ثبوت الشيء 
للشيء لا يجب تأخره من ثبوته في نفسه وإن استلزم ثبوته في نفسه أو كان عين 
ثبوته في نفسه”". 

وضمن تغييره القاعدة الفرعية إلى الاستلزام» كان الدواني يأخذ بعين الاعتبار 
أن اتصاف أي شيء بشيء آخر يشترط على ألا يكون الموصوف ممتزجاً بصفة» 


)١(‏ وقد جاء هذا الرأي وجوابه في كلام الدواني پنا؛ على نقل صدر المتألهين في الجزه 
السادس من الاسقار: صفحة 14. 


(۷) شرح تجربه العفاند. علاء الدين القوشجي» حاشية الدوالي: صفحة .0٩‏ 


۳ 


أن الماهية في الخارج تمتزج بالوجود الخارجي وفي الذهن مع الوجود الذهني 
من دون أي شك. ومن أجل شرح هذا الأمر يقول إنه يمكن للقوة التجريدية 
للعقل والإدراك أن تهتم بالماهية بشكل مجرد وبعيداً عن جميع الأوصاف 
والعوارض وان يتصفها بصفة الوجود. لذا قام الدواني بحل المسألة عن طريق 
التخلي عن القاعدة الفرعية وتغييرها إلى قاعدة آخری")؛ ولكن من الواضح أن 
بداهة القاعدة الفرعية وصحتها لا يمكن إنكارهماء كما أنه لا يمكن تحويلهما 
إلى الاستلزام أو الاستدعاء. 

تعتقد فثة أن أصلاً ما من شخص حقيقي للوجود في الخارج؛ وبناة على 
ذلك تتصف الماهية به. بل يتحقق اتصاف الماهية بالوجود بانتزاع وتجريد 
الذهن. لأنه ما من حقيقة خارجية للوجود وهو من المفاهيم الانتزاعية» إلا أن 
هذا التحليل ناقص بدوره لأن لزوم التقدم الوجودي للمثبت له على الثابت لا 
يتزعرع ويبقي كما كان. ويمكن تكرار هذا السؤال في ظرف الذهن. وقد ظنت 
هذه الفئة أنه مع انتقال الاتصاف من الخارج إلى الذهن سوف ينهي المشكلة. 
وإضافة إلى أنه يمكن إظهار المسألة «أصالة الوجود» الأصولية وحقيقة امتلاكها 
بل اعتبارها عين الحقيقة. 

وقد تمسك القائلون بهذا الرأي بقاعدة لغوية من أجل إثبات ادعاء‌هم» وفي 
الحقيقة أنهم لجأوا إلى البرهنة اللغوية الأساسية» وهذه القاعدة اللغوية ليست 
أكثر من تحليل للكلمات المشتقة في اللغة. وحسب تصور هؤلاء فإن صدق لفظ 
مشتق على موضوع يعني اتحاد الموصوف والموضوع بمفهوم اللفظ المشتق إياه 
تحديداً؛ وليس أن تكون حقيقة مبدأ الاشتقاق موجودة في الصفة وان تستند 
عليه. 

إحدى المباحث المطروحة في الفلسفة وعلم الأصول هي أنه هل صدق 
المشتقات على الموصوفات والمعروضات يستلزم أن يكون مبدأ الاشتقاق 


)١(‏ شرح الدواني هذه القاعدة في مكانٍ آخر على هذا النحو: اثبوت الشيء للشيء نفسه 
پستدهي ثبوت المثبت له». (المرجم ذاته. صفحة ۱۱). 
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موجوداً في الموصوف وأن يستند على وجود الموصوف أم أن الأمر ليس هكذا 
بل إنه يكفي وجود آدنی مناسبة بين الموضوع والمشتق من أجل صدق المشتق 
عليه وهذا لا يحتاج إلى تحقق المبدأ في الموضوع. 

وحول هذا الأمر يؤمن العلامة الدواني بالشق الأخير”, وقد اختار رأياً 
كهذا حول اتصاف الماهية بالوجود؛ ويعبارة آخری» فإنه حمل الموجود على 
الماهية والذي يحمل الموجود بصفته مشتقاً على الماهية» وينفي لزوم السبق 
الوجودي للماهية في حمل الموجود عليه والذي هو مقتضى القاعدة الفرعية - 
إلا أن صدر المتألهين ومع قبوله أن صدق المشتق على الشيء لا يستلزم قيام 
مبدأ الاشتقاق بذلك الشي» ولكنه يقول إنه على الأقل يستلزم تحقق المبدأ 
فيه'"". على كل حالء وبناءً على كلام الحكيم السبزواري فان معيار صدق 
المشتق على شيء أمرٌ دائرٌ بين القيام والتحقق» مع أن لا أحد منهما معلوم (أي 
إن لم تكن هناك قرينة لن تتحقق أي منهما). الژبدة هي أن يتحقق المبدأ في ذي 
المبدأ أو الموضوع على نحو ما ليكون حمله عليه أمراً ممكناً. وفي باب حمل 
الموجود على الماهية يكون الأمر على هذه الشاكلة أيضاً وإطلاقه على الماهية 
من دون حصول المبدأ فيه وتحققه ليس له محل من الإعراب» لا من الناحية 
العقلانية ولا العرفة". 

ومن أجل حل هذه المسألة تقول مجموعة أخرى إن حمل الموجود على 


(۱) وقد أشار صدر المتألهين إلى رأي الدواني هذا في الأسفار» ج ۰۱ ص۰۵۱ وكذلك في 
الشواهد الربوبیة. ص ۰۱۱ 

() یمکن ملاحظة کلام الملا صدرا في هذا الباب حيث نفی إمكانية حمل المشتق على 
الموصوف بدون تحقق المبدأ عليه في الجزء السادس من الأسفار» صفحة 1۵ لا یمکن 
إبداء رأي قاطع حول من هو القائل بهذا الرأي الخاص في باب المشتق المربوط هل هو 
لسيد المدققين ام الدواني عطفاً على منقولات الملا صدراء لأنهم عدّوا ذلك لسيد 
المدققين بسبب موضع آخر في الجزء الأول من الأسفار وقد أيد الحكيم السبزواري ذلك 
في هرامشه (انظر كتاب الاسفار؛ ج ۰۱ ص ۵4۲ و۱۰۷ و1۰۸ هوامش الحكيم 
السبزواري). 

(۳) انظر کتاب الاسفار. ج۰۷ ص0۷۱ هامش الحکیم السبزواري, 


۱6 


ا 


-- بے له 


الماهية يعني انتساب الماهية إلى وجود حقيقي أو واجب. وبناء على ذلك فان 
الموجود مفهوم عام يحمل حقيفة على الذات الواجب» وتستحق الماهيات 
الممكنة اطلاق لفظ الموجود باعتبار النسبة التي تملكها مع الوجود. وقد أجابت 
هذه المجموعة وهي تنفي واقعية المحمول في قضایا الهلية البسيطة» وقالت إن 
موجودية الأشياء ليست وصفاً حقيقياً بالنسبة إليها لتستلزم الوجود السابق 
للموضوع ومراعاة القاعدة الفرعية» بل تعني تحديداً انتساب الموضوع بالوجود 
الواجب. وبناءً على هذا الرأي فان الذات الإلهية التي في الخارج تملك حصة 
من الوجود وتتحقق بذاتهاء وان موجودية الماهيات هي إمكانية من ناحية 
الانتساب والارتباط التي تصبح واجبة ضرورية مع الوجود الحقيقي. وعلى هذا 
الأساسء فان الوجود ليس واحداً نوعياً؛ جنسياًء أو تشكيكياً بل هو واحد 
شخصي» وإن تكثر الموجودات ليست من ناحية تكثر وجودها بل بسبب تكثر ما 
لديها من نسب وإضافات وارتباطات معها. ومثالاً على ذلك عندما يرتبط 
الإنسان مع ذلك الوجود الحقيقي تتكون وجودیته وحين ترتبط به ماهية أخرى 
فان موجوداً آخر یتحقق؛ وعلى هذا المنوال نرى التكثر في الموجودات. 

على هذا الأساس إن أطلق الموجود على الذات الواجبة فإنه سوف يفيد 
معنى الوجود» وان أطلق على الممكنات فإنه سوف يبين نسبتها بالواجب؛ وفي 
الحقيقة ليس هناك أكثر من وجود واحد تنتسب إليه الماهيات الموجودة» وأنه 
الذات الواجبة نفسها. إذاً زان مفهوم الموجود الذي يطلق على الواجب والممكن 
يملك معنى عاماً من الموجود القائم بالذات والامر المنتسب بالوجود. 

ومن هذا المنطق» للمشتق ثلاثة معان: 

الاول. إطلاق المشتق على الحالات التي يكون فيها للشيء مبدأ؛ مثل 
العالم والذي يعني شخصاً له علم. ووفقاً لهذا التخمين فان معنى المشتق في 
الحقيقة هو مبدأ لا بشرط نفسه. 

الثاني إطلاقه على الحالات التي تكون فيها «ذات النفس» مبدأء مثل إطلاق 
الموجود على الواجب على اساس هذا الراي؛ لأن الموجود في هذا الاطلاق 


۱۹ 


يشير إلى قيام مبدأ الاشتقاق في ذاته فقط وفي الحقيقة عدم قيامه بالذات التي 


. 


تعارضه. 


الثالث. إطلاقه على الحالات التي لا تأخذ بالاعتبار مبدأ الاشتقاق فيهاء بل 
المعنى هو الذات المتتسبة بالمبدأ من دون أن يكون المبدأ عارضاً عليها؛ مثل 
حمل الموجود على الممكنات بناءً على هذا الرأي» أو مثل إطلاق «تامر؛ 
ودلاین» على بائعي التمر واللبن”"". 


يقول صدر المتألهين في أسفاره ضمن شرحه هذا الرأي» إن صاحب الرأي 
هذا ينسبه إلى «ذوق المتألهين»»: ولكن هذا الكلام ليس لازمة ذوق أهل التألهء 
لى لهين»؛ ولكن ۴ هل 
بل هناك ثلاثة إشكالات أساسية عليها: 


)١‏ لازمة هذا الرأي هي أن تملك ذات الواجب كافة الماهيات الجوهرية 
والعرضية» وهذا غير صحيح؛ لأن بعض الأشخاص الموجودين الذين لديهم 
اتحاد ماهوي مع بعضهم البعض يختلفون عن بعضهم بسبب التقدم والتأخر أو 
الشدّة والضعف أيضاً. ولا يمكن أن يكون مبنى هذا الخلاف أن يعود إلى نسبة 
وارتباط الأشخاص بالوجود الحقيقي» بهذا المعنى أن نسبة بعض الاشخاص 
بالوجود الحقيقي أقدم من البعض الآخر؛ لأن النسبة هي آمر عقلي من الجهة 
اللسبيةء ولا تتحقق بذاتها وأنه ما من فرق في ذات آفرادها. وإن كان هناك 
اختلاف فان ذلك بسيب طرفي النسبة وليس من ذات النسبة. أحد طرفي النسبة 
في فرضية بحثنا هو الماهية التي لا تقتضي ذاتياً بأي علية ومعلول» لأن الماهية 
من جهتها ليس لديها حصول وفعلية؛ والطرف الآخر هو ذات الأحد؛ وليس له 
معنى حصول مبدأ الاختلافات في أي من حالات المنسوب والمنسوب إليه. 


)١(‏ في باب إطلاق مشتقات مثل اتامر» والابن» على أشخاص نقول يما أن أسس هذه 
المشتفات هي من آسماء الأعيان فلا يمكن تحققها في موصوفاتهاء ولذلك بتطلب اطلانها 
على أشخاص تحليلاً خاصاً؛ وهناك اختلاف رأي بين أصحاب الرأيء ويمكن ملاحظة 
تفصیله في كتاب نهاية اللراپة في شرح الکفایة. لمولفه محمد حسين الاصفهاني» 3 0 
ص ۱۸۱ ۰۱۸۷ 


۱۷ 


؟) يمكن تصور النسبة بين الواجب والماهيات المختلفة في حالتين: إحداهما 
النسبة الاتحادية» والثانية النسبة التعلقية؛ ولا يمكن أن يكون هناك إحدى حالتي 
النسبة بين الواجب والماهيات» لأن لو كائت النسبة المذكورة من فثة التسبة 
الاتحادية (بهذا المعنى أن يكون المنسوب والمنسوب إليه متحدين ببعضهما) 
فيلزمنا ثلاثة إشكالات: 


أ) يصبح للواجب ماهية. ويبقى في مكانة ثابتأ» إذ إن ماهية الواجب كإنيته 


تماماً. 
ب) لا يلزم ذو الماهية فحسب » بل يصبح من الضروري أن يكون للواجب 
ماهيات عديدة. 


ج) إن الماهيات المختلفة الموجودة بالواجب تصبح واجبة الوجود. 

إن كانت النسبة في بحثنا من فئة النسبة التعلقيه (كما ذكرت في الهليات 
المركبة والكان الناقصة)ء يصبح من الضروري أن يكون للماهية ثبات الوجود 
قبل نسبتها بالواجب. وبناءً على ذلك لا يمكن أن ترتبط الماهيات بنفس ذاتها 
بالواجب وهكذا تصبح قابلة لاطلاق محمول باسم «الموجودا. 

۳ الإشكال الثالث هوء بتاءً على رأي الانتساب؛ يصبح من اللازم أن يكون 
الوجود واحداً شخصياًء وان الموجود أمر كلي يشمل أفراد عدّة أو الموجودات 
ذاتها. بعبارة آخری فان لازمة هذا الأمر وحدة الوجود وكثرة الموجود. ويقول 
القائلون بذوق التأله رأياً معارضاً عن القائلين بأصالة الماهية» حيث في 
اعتقادهم وبناء على أصالة ماهية الوجود فان الممكنات انتزاعيةء والوجود 
واجب عيني. ولكن ذوق التأله لا يعترف بذلك ولا يقول بكثرة الوجود 
والموجود بل بوحدة الوجود وكثرة الموجود. وقد أشكل صدر المتألهين على 
القسم الآخر لهذا الرأي ويعده إدعاء غير صحيح وبقول إن رأي القائلين بذوق 
التاله ينتهي إلى كثرة الوجود والموجود أيضاً؛ مع هذا الخلاف أنه في هذا 
الرأي تعد الموجردات أمرراً حقيقية؛ والرجودات بعضها حقيقي مثل وجود 
الواجب وان البعض انتزاهیاً مثل وجود الممكنات. الفرق الوحيد بين هذين 


۱۸ 


الرایین هو أن جماعة أصالة الماهية تعد الأمر الانتزاعي عبارة عن وجود 
الممکنات؛ فيما تعد فئة ذوق المتألهين الانتساب أو التعلق أو الربط أو الشيء 
الشبيه به انتزاعياً. وبناء على هذا فان مال الرأيين شيء واحذء إذ يعتبر الاثنان 
موجودية الأشياء ووجودها عبارة عن معنى عقلي ومفهوم كلي ‏ والذي يشمل 
جميع الموجوات - وأنه ما من خلاف بینهما؛ سواء كان منشأ انتزاع الوجود هو 
الماهية المنتسبة أو النسبة ذاتهاء أو المعنى الاعتباري الزائد على الماهية. وبناء 
على ذلك فان إطلاق الوجود على ذات الواجب ‏ وهو ليس أمراً منتسياً 
بالوجودء بل الحقيقة القائمة بذات ونفس الوجود المتحقق - سیکون بالاشتراك 
اللفظي أو شيء يشبه الاشتراك اللفظي "۲ . 

شرح صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار هذا البحث بتفصيل 
أكثرء ويأخذ عليها عشرة إشكالات أخرى غير الإشكالات المطروحة آنفاً؛ وبناء 
على كلامه فإنه ينسب هذا الرأي إلى العلامة الدواني الذي ذكر أقواله في القسم 
ذاته من الجزء السادس بذكر اسمه مفصلا؟. 

وفي رسالة اتصاف الماهية بالوجود يطرح إشكالين آخرين على هذا الرأي 
حيث يعدان الاشکالان الرابع عشر والخامس عشر على هذا الرأي. وبناء على 
كلام صدر المتألهين لو كان ملاك موجودية الممكنات نفس انتسابها بالوجود 
الحقيقي وان الوجود حقيقي في الواجب فقط» فإنه يتحقق في باقي الموجودات 
عن طريق الانتساب له أيضاً. نحن ننقل الكلام في الانتساب نفسه ونقول إن 
ثبوت هذا الانتساب للماهية كالنسبة بينه وبين الواجب. وأنه الفرع على الثبوت 
السابق للماهية قبل هذا الانتساب بالاتصاف» وأنه بحاجة إلى انتساب آخر» 
وهو بدوره مضطر على الانتهاء على هذا التسلسل. إضافةً إلى ذلك إن كان هناك 
شيء في الخارج له حصة في الوجود فهو ذات الواجب الذي يتحقق بذاته؛ 
وموجودية الماهيات هي إمكانية من ناحية الانتساب والارتباط بالوجود الحقيقي 


.۸۳ انظر کتاب الامفان و 0 ص‎ )١( 
.1٩ - ٩٩ انظر کتاب الاسنار. ج ص‎ )۷( 
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للواجب. إذن» فموجودية الممكنات ليست أكثر من نسبتها بالوجود؛ لذلك فإن 
وجود واحد هو ليس نوعاً جنسياً أو تشکیکیا بل هو واحد شخصي. وان تكثر 
الموجودات لیس بسبب تکثر وجودهاء بل بسبب تکثر ما لدیها من نسب 
وإضافات لذلك الوجود الواحد. إذنء فاطلاق الموجود على ذات الواجب يعني 
الوجود ذاته» واطلاقه على الماهیات يعني نسبتها بالواجب. وفي الحقيقة لیس 
هناك أكثر من وجود تنسب إليه الماهیات الموجودة. وان ذلك الوجود هو ذات 
الواجب إياه؛ لذلك فان وجود العالم أو وجود «زيد» بمثابة إله عالم أو له 
زید. 
يقوم الملا صدرا بعد تقديم الآراء المختلفة حول كيفية اتصاف الماهية 
بالوجود ونقدهاء بشرح آرائه الخاصة حول هذا الموضوع ويقدم ثلائة حلول من 
أجلها : 

الاولت تنا أن ررد العارس هو على الا فنك ان عرف ارلا كم 
عدد أقسام العارض» وفي هذا النوع من العروض في أي من أقسامه يندرج 
الوجود. وبشكل عام يقسم العارض على قسمين: عارض الوجود وعارض 
الماهية. إن عارض الماهية مقرّم موضوعي أو محققه؛ مثل الفصل الذي يصبح 
عارض جنسه؛ وفي الحقيقة محقق وجود الجنس. ولكن عارض الوجود متقوم 
بموضوعه» ويصبح عارضاً بعد تحقق الموضوع ولذلك فهو ليس مقومه أو 


(۱) انظر رسالة اتصاف الماهية بالوجود. ص ٩۲‏ لقد أدخل بعض المحققين إشكالات أخرى 
على هذا الرأي قائلين «فيلزم من هذا أن يكون المتقرر في الأعيان أمران أصيلان: أحدهما 
الحق» وثانبهما ما سواه؛ وان يكون الحق واحداً عددياًء كما لا يخفي على المتدرب بفهم 
اسلوب الكلام». (الأسفار: تصحيح وتعليق آيت الله حسنزاده آملي» تعليقة المصحح؛ ص 
۸ ولكن يبدو أن الإشكال الأول على هذين الإشكالين ليس في مكانه» إذ بقول 
المعلق المحترم في نهاية تعليقه: اویعید غاية العبد أن الملا جلال الدين يتفوه بهما'. في 
حين أن فام صدر المتألهين في الجزء السادس من الاسفار بنقل كلام الدواني بالتفصیل؛ 
ويصبح معلوماً أن هذا الرأي هر راي الدواني. ولكن أن لا يعتبر الدواني وحدة الحق وحدة 
عددية فهذا أمر مسلم به ويعد هذا لازمة كلامه وليس من الضروري أن ينتبه المرء إلى 
جميم لوازم كلامه. 


۲+ 


محققه. في النوع الأول يصبح المعروض موجوداً بالعارض وبوساطته وليس قبل 
ذلك. ولكن في النوع الثاني يصبح العارض عارضاً بعد إتمام وجود المعروض 
وليس قبل ذلك. ويصدق هذا الأمر في حالة الأوصاف الانتزاعية والاعتبارية 
بالنسبة لموصفاتها. إن عروض الوجود على الماهية هي في النوع الأول حيث 
يكون فيها العارض بوجوده محقق المعروض وليس المتقوم به» ولذلك ليست 
هناك أي حاجة بالوجود السابق للماهيةء بل على سبيل الفرض لا يمكن تحقق 
آمر کهذا؟؟. 


والجواب الثاني هو أن اتصاف الماهية بالوجود ليس من نوع ثبوت الشيء 
للشيء أصلاًء بل هو عبارة عن ثبوت الشيء؛ وفي الحقيقة ما من اتصاف 
لیمکن فيه فرض القاعدة الفرعية. إذاً» فاتصاف الماهية بالوجود (عطفاً على 
الاستعمال المجازي والتوسعي لمفردة الاتصاف في هذا الموضوع) هو خارج 
عن شمول القاعدة الفرعية» وتنفیذ تلك القاعدة في بابها غير ممکن. یحاول 
صدر المتألهین في ادامة الجواب الثاني أن يجيب ۳ هذا الأمر ضمن إشارته 
بإشكال مقذر. والإشكال هو أنه يلزم وجود ثلائة أشياء في كل قضية حتى يمكن 
انعقاد القضية وتبيين ثبوت المحمول على الموضوع» وهذه الأشياء الثلاثة هي 
عبارة عن ذات الموضوع. مفهوم المحمول» وثبوت المحمول الموضوع؛ وفي 
هذه الحالة الخاصة يجري الأمر على هذا المنوال وعلينا فرض هذه الأشياء 
الثلائة لها. ويقال في الجواب إن وجود هذه الأشياء الثلاثة في القضية تتعلق 
بظرف انعقاد القضية وليس المصداق ومتعلق الحکم؛ وان مبحثنا يرتبط بالمقام 
الثاني وليس بالمقام الأول. 
والجواب الثالث؛ على حد زعمه أكثر دقة وشرافةء وهو أن الوجود في أي 
)١(‏ وقد ذكر صدر المتألهين في المشاعر هذا الجواب كما يلي: «فكان إطلاق الاتصاف على 
الارتباط الذي بين الماهية ووجودها من باب التوسع والتجوزء لان الارتباط بينهما 


اتحاني ١‏ ۷ كالارتباط بين المعروض وعارضه والموصوف وصفته. بل من قبيل اتصاف 
الجنس پفصله في النوع البسيط عند التحليل العقل إياه إليهما». 


۳۱ 


شيء وأي مرتبة متحصل بالذات سواءً كان واجباً بالذات وتام الحقيقة أو 
ناقصاً وبحاجة إلى الواجب؛ لأن في المراتب غير الواجبة أيضاً تصبح الماهية 
موجودة تبعاً للوجود الموجود. لذلك فالحقيقة هي أن الوجود ليس وصفاً 
للماهية؛ بل إن هناك حقيقة واحدة فقط وهي الوجودات ذاتهاء وما من أي 
قابل ومقبول أو وصف وموصوف. وبناءً على ذلك فان معنى قضية مثل 
«الإنسان موجود» يعني أن أحد الوجودات مصداق مفهوم الإنسانية ومطابق 
لصدقها في الخارج» أو بعبارة أخرى أن مقهوم الانسان أمر ثابت لهذا الوجود 
وإن هذا المفهوم متفرع عن ذلك الوجود أيضاً. وعلى هذا المنوال فإن العقل 
غير المشوّب الذي أخذ ماهية موضوع القضية بسبب أنس الذهن بالماهية 
ويكون متقدماً على الوجود في مقام انعقاد القضية. فإنه يعتبر هذا التقدم أمراً 
ذهتياً فقط ويعدّه من أبواب عکس الحمل عطفاً على نص الواقع وذلك يسبب 
التقدم الخارجي للوجودء ويحكم على أن التقدم الذهني للماهية على الوجود 
ليس تقدماً بالوجود أصلاً. يتعلق هذا التحليل بالحالات التي يكون فيها المراد 
هن الوجود. والموجود في قضايا الهلية البسيطة إشارة إلى الحقيقة الخاصة 
لأي وجود؛ ولكن إذا كان مراد المفهوم وجوداً عاماً سيكون ثبوته للموضوع 
فرعاً على الوجود الذهني للموضوع وتحديده في العقل كما العوارض الأخرى 
والمفاهيم الذهنية التي لها صدق عرضي على الأشياء. ولكن مسألة الأصالة أو 
اعتبار الوجود ليست مرتبطة بهذا المعنى للوجودء بل تعود إلى حقيقة كل 
موجود وهويته. وهذه الاجابة مبتنية على قاعدة عكس الحمل في قضايا الهلية 
البسيطه وتغيير مكانة الموضوع والمحمول في هكذا قضاياء وبالتالي تبقي 
القاعدة الفرعية على قوتها كما يبقى الالتزام بلوازمه أيضاً؛ لأنه في هذا 
التحليل «المثبت له» هو الوجود نفسه الذي أصبح موضوع القضية» وتم تأمين 
ثبوته السابق أزاء الثابت أو الوصف"" 


(۱) ذكر الحكيم السبزواري في تعليقاته على شواهد الربوبية ثلائة أجوبة لحل مشكلة اتصاف 
الماهية بالوجود وهي كما بلي: (۱) تنزل مرتبته أولاً ونقول إن عفاد الهلية البسيطة هود 


۳۲ 


تعريف المخطوطات وأسلوب عمل المصحح 
باستثناء نسخة الطباعة الحجرية لرسالة اتصاف الماهية بالوجود التي نُشرت 
باسم رسائل الملا صدراء استخدم المصحح ۸ مخطوطات أخرى والتي سنشیر 

إليها كالاتي: 

۱ مج ۱ (المخطوطة المرقمة »٤۹٤۲/۲۸‏ مكتبة مجلس الشوری 
الإسلامي): مكتوبة بخط شكسته نستعليق ويبدو تم تأليفها في القرن 
الحادي عشر وهي تشمل رسائل فلسفية عدة؛ والرسالة المذكورة هي 
الرسالة الثانية والعشرون من هذه المجموعة. 

۲ . مر (المخطوطة المرقمة ۰۷ مكتبة حضرة آية الله العظمى المرعشي 
النجفى): والتى تمت كتابتها بخط نستعليق من قبل عبدالملك بن محمد 
إبراهيم البواناتي في القرن الثاني عشر (۱۱۲۸)» في المدرسة «الرفيعية؛ 
الإمامية في شیراز؛ ويمكن قراءة تعلقها لميرزا أبوالفضل الطهراني بتاريخ 
شعبان ۱۳۵6 هجري قمري على الصفحة الأولى وبختم المكتبة. 

۳ . دا ۱ (المخطوطة المرقمة ۰۳۳۸/۳ المكتبة المركزية بجامعة طهران): 
تمت کتابتها بخط نستعلیق» وفي القرن الثاني عشر كما یبدو. لم يذكر فیها 
تاريخ الكتابة كما أن کاتبها غير معروف. 


= ثبوت الشيء للشيء وأنه فرع على ثبوت المثبت له؛ وفي هذا الباب إذا شرحنا القضية 
بشكل «الوجود [نسان»۰ فان الموضوع مقدّم على المحمول وجوداً بمقتضى القضية الفرعية؛ 
وان كانت القضية عبارة عن «الإنسان موجود' فإننا سنعتبر تقدمها الذهني ذلك كافياً بصفة 
موضوع القضية وذلك للعمل بمقتضى القاعدة الفرعية. (۲) وفي الإجابة الثانية نقول كتقدم 
للجواب إن مفاد الهلية البسيطة هو ثبوت الشيء وليس ثبوت الشيء للشيء؛ وعلى هذا 
المنوال لا تصاب القاعدة بالتخصيص. (۳) وفي الإجابة الثالثة نتقدم أيضاً ونقول إن مفاد 
الهلية البسيطة ليس ثبوت الشيء (أي ثبوت الماهية)؛ بل الثبوت وحده لأنه ليس هناك أي 
لبوت للماهية وان الوجود لن يصبح كالماهية تماماً ولا كجزء منها. حتى في المكان الذي 
نقول إن فلان ماهية موجودة فان الأمر ليس هكذا أيضاً؛ لأن الامر ليس حكاية الماهية» بل 
أنه حكاية الوجود. وبناة على ذلك فان الوجوه الثلاثة لها ترتيب مطبوع. (انظر كتاب 
الشواهد الربوبية؛ تعليق الحكيم السبزواري ص ۳۹۷ و ۳۹۸. 
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4 . مج ۲ (المخطوطة المرقمة ۱۷۲۰ مكتبة مجلس الشوری الإسلامي): وهي 
مجموعة تشتمل على ۱٩‏ رسالة بخط النسخ التحريري» لم يذكر فیها 
تاريخ کتابتها ومؤلفهاء ولکن يبدو آنها کتبت في آواخر القرن الثاني عشر 
أو النصف الأول من القرن الثالث عشر. تعود هذه المجموعة إلى مکتبة 
المرحوم میرزا طاهر التنكابني. 

ه . مج ۳ (المخطوطة المرقمة ۰۵6۳۸ مکتبة مجلس الشوری الاسلامي): 
تمت کتابتها بخط النسخ من قبل محمد حسن الجويني الشيرازي في عام 
1۳۳۷ 

> . دف (المخطوطة المرقمة ۰۵۹۳/۱ مكتبة داثرة المعارف الاسلامية 
الكبري): تمت کتابتها عام ۰۱۲ ومولفها غير معروف. 

۷ . دا ۲ (المخطوطة المرقمة ۰۸۷۰/۳ المكتبة المركزية لجامعة طهران): 
کتبت بخط تعلیق من قبل محمد علي الكرمانشاهي» في عام ۰۱۲۸۷ 

4 . مج (المخطوطة المرقمة ۱۸۱۱/۲ مکتبة مجلس الشوری الاسلامي): 
لم يكتب اسم كاتبها ولا سنة تحريرها. 

ومن بين المخطوطات المذكورة آنفاً اخترنا المخطوطة المرقمة 1۹6۲/۲۸ 
التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي لقدمة تاريخ کتابتها» وصحة نصوصها 
باعتبارها المخطوطة الرئيسية؟ واستفدنا من مخطوطتي آية الله العظمى المرعشي 
النجفي برقم ۷ وجامعة طهران برقم ۳۱۳۸/۳ بصفتهما المخطوطتين الثانية 

والثالثة. كما آننا راجعنا المخطوطات الأخرى أيضاً. 

وهناك طبعة حجرية لهذه الرسالة أيضاً نشرت في مجموعة باسم «رسائل الملا 

صدرا» مع رسائل أخرىء وقد تمت ملاحظتها ومراجعتها من قبل المصحح. 

وفي تصحيح هذا النص قام المصحح قدر المستطاع بتقييم مصادر أقوال الملا 

صدرا ومراجع آرائه فضلاً عن مراجعة آثاره ومصنفاته الأخرى والاستفاده منها 
من أجل فهمها وأحياناً توضيح وشرح مطالب النص, وأشار إليها في هوامش 

الصفحات. 


۲4 


گر رهب داو اداج م ما 


ب اء برا وسلو ةا لو خی ےد ورن با 


.0ه« 


او ل يبل یرف وش ف ازرد تزع وتو 
سرت دون ر ویو دوع بر رک ن بو 
نوالا ر2 د یی د إعفديت بک زرا نا :اض ف 
روم وگ رر مود اه زورون نين زارو 
مرتخد مد فزو گرا وض که انوا رت مرجم 
ارم شرت له و خرس وترو خروم ھل ررر ف 

تحار من تنل تنک وروا نع کال 
ی عار وی روگ گام 44 لار دلوتو رو 

اک رط ب تزف دنبرد اي دكا 
مزر دی نزن يشم ونبو نف نض عم زو 


ارم از مین کو اف4 انار اشرت اس رد ر خی ےلرک 2 
دنرز زد فتاه رلك نماض ینمی ای 
الحم ا زر رت او کدف دبوا نام 
لاك ل ثبو 4 ارح تفت رام رو دالاس چم الزن اش عل 
موی لوبو د نون تفزع ودار نب لاف ين و 
زر وسنت » انعر ارو عبرا ازا رل دام 


رک امم الا کیا رد زار دال ت اروا زره اتناس 
بار نردم خرن مع اغرادل رگا زا زنر 
نر ادا طاهرں ت سر أ الاي وله یره 
ارو بر توا نا مريت ربا ذل ار تسم از را 
ارو ا ذل كس سن نل فين نو رهز ار 
يبنا رال عا ب ول ارتو وا ت کا سال ذاه ارتوا تلاق د فم 
امايق :نشی دإ ضعو ازا ييه نم منکن یتایلام 
واوتوواز؟ ANN,‏ ور 
الايد ونوتبوا مت زگ تقوم ویو اب 
صر مرب زع لپا راپ ادا رمیا دة ضام 

| ويلا وبا رک و العم انسلا يان ارب لار ونای 
ارتب و ١اا‏ وتوہ ودل کن ابن لوسر .. رجوگ 
رک ا کردا رن هرود ولام عبط مور و رالا نتو 
تدع ال ا رکب کی قوپ ( دمر راو و تخر 
بنضي ونر يم دای کاب فيج انل اننوت 


لليفزارني ط ہے aa‏ وار کر 


افو ذال تاد إعاله مرا یوش 
اجر کے عا کل رمتو رہ معرموتيو ب لاض الاد 
هناب سک مر 
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اتصاف الماهيّة بالوجود 
بسم الله الرحمن الرحیم() 


الحمد لواهب الحياة والعقل» والصّلاة على النبی والأهل. آمّا بعد" 
اعله”" ‏ بدك الله آنه قد اضطرب” الأهراء واختلفت”" الآراء في باب 
اتصاف الماهيّة بالوجود وعروضه لها؛ بناء على القاعدة المشهورة القائلة با 
ثبوت شي» لشي» اتصافه به و٩‏ رو له د على وجود المثبت 
له والمعروض والموصوف» ولیس للماهيّة قبل الوجود وجود آخر. 
فمن" قائل من ارنکب استثناء الوجود عن القاعدة المذکورة*؟؛ وهر 


۳ 
0 


غير صحیح في العقليّات ‏ كما لا يخفى. 
ومن قائل ۹ من زعم أن الاتصاف ۳ بالوجود الخارجی اما هر 
في الذهن؛ إذ لا عروض اين لها في الخارج؛ فيكون «زید موجودا مثلاً 


(۱) دالاء مج۲: + وبه نستعین. (۷) مج۲: - آما بعد. 

(۳) مج۱: - اعلم. (8) مر داا» دالاء مج۲» دف: داك. 
(۵) مر داا داك مج مج دف: اضطریت. 

(1) دا۲: اختلف. (۷) آس: - القائلة. 


(۸) مر دال مج۰۲ ىن مج1: إن. 
() دالا دا مج مج۳. مج دف: آو. 


(۰) مج۲: و. )١١(‏ مر: عرضه. 

(۱۲) مج۲: يتفرع ۰ (۱۳) مج : نمنهم . 
(4١)ايى‏ فول منسوب به امام رازی است. (۱۵) مج4: ومنهم. 
)مره وال مج۴: مج٤۰٠‏ دف: الصاف الماهية. 

(۱۷) مج) : ٠‏ للوجود. 


۳۷ 


قضيّة ذهنيّة عنده» وكذا الاتّصاف”' بکل") وجود إِنْما يكون في ظرف آخر 
بر عمه . 


ويرد عليه أن معنى القضية الذهنيّة ما“ يكون لخصوص”" الوجود الذهنيّ 
للموضوع""" مدخل في الصاف ذات الموضوع بمبدأ المحمول وصدق مفهومه 
عليه؛ كما في قولك: «الإنسان نوع» و«الحیوان جنس». وظاهر أن حمل 
الوجود ليس من هذا“ القبیل"" وظاهر أن" الحكم بکون زيد موجوداً 
في الخارج حكم خارجي» ومطابقه ومصداقه ذات الموضوع بحسب حاله في 
الخارج» لا بحسب حاله في الذّهن. 


وأيضاً لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف الا اتصافه”"" به في ذلك 
الظرف لا في ظرف آخر؛ كما لا معنى لكون «زيد أبيض» في الخارج إلا ثبوت 
البياض له واتصافه به في الخارج لا في ظرف آخر. وهل ذلك الا كما يقال: 
إن معنى «زيد أبيض» في الخارج أله متصف بالبياض في العقل ۲۳ 

ومنهم من قال: إن ثبوت الوجود الخارجی للماهيّة متفرع على وجودها في 
الذهن» لا على وجودها في الخارج. فقضية «زيد موجود ون كانت خارجيةء 
إلا أن اتصاف موضوعها بالوجود و ثبوته له متفرع“ على" وجود المثبت 
له أعني الماهيّة ‏ في ظرف آخر كالذمنء لثلا يلزم الاستثناء في القاعدة 


الكليّة . 

)١(‏ دف: - الاتصاف. (۲) مج۲ دف: لكل. 

)۳( مج۳: - وچود. )4( مج۲: نما . 

() دف: لخصوصية. )١(‏ مج٤:‏ - للموضوع. 

(YW‏ من آس : - مفهومه/ دا مج١:‏ + رصدئه . (A)‏ داا: هذه. 

(9) مج): + للمرضوع. (۱۰) دااء مج۲» مج۳: + مذا. 
)١١(‏ مج۳: یکون. (۱۲) د۱۱: الاتصاف. 

(۱۳) مج۳: - له واتّصافه... في العقل/ دف: الخارج. 

)14( مج۳: دق (۱۵) دنف: فرع 

7 دا۱: في . 


۳۸ 


ويرد عليه أنه إذا اجري"؟؟ الكلام في اتصافه بالوجود”" الآخر أو في 
الظرف الآخر" _ سواء كان ذهناً أو خارجاً -» يلزم التسلسل في الوجودات أو 
في الظروف“ والأذهان» ويلزم کون الماهية موجودة مرّات غير متناهية. 


ومنع بطلان هذا التسلسل مستنداً"؟ بکونه في الاعتباريات" - لکون . 


الوجود اعتبارياًء سيّما الذهنی - أو بکون"" الأذهان ریما لم تكن مترثبة» غير 
مجدء كما ترى. 


3 م - وهو العلامة الدّواني ۲ قال بان" الحق أن ثبوت شيء 


لشيء مستلزم لثبوت المثبت له لا أنه متفرّع عليه؛ بناء على انتقاض القاعدة 
القائلة بالرعيّة عنده بانّصاف الهيولى بالصّورة مع عدم تقدّم الهيولى عليها ني 
الوجودء ولعدم الهرب"" عنده في ۳ إشكال اتصاف الماهيّة بالوجود لا 
بالعدول من“ قاعدة الفرعيّة إلى الاستلزام لثلا یلزم التسلسل في الوجودات. 
لکن لما كان شرط اتصاف الشيء بالشيء و۲ عروضه له أن لا یکون 


الموصوف مخلوطاً بالصفة. ولا المعروض مخلوطاً بالعارضء و" لا شك أن ٠‏ 


الماهيّة مخلوطة!"؟ بالوجود الخارجي في الخارج(۹؟ وکذا بالوجود الذهني 
في الّمن» رکذا بالوجود المطلق في نفس الأمر؛ فلا مخلص إلا بأن يقال 


(۱) دا مج۰۳ مج٤‏ : جرى. () دا۱: + بالوجود. 
(۳) دا۱: ظرف آخر. 
(8) ها١:‏ الظرف + الآخر سواء كان ذهناً أو خارجاً. 


)9( مج۲: - هذا. 

(9) داا: مستندمج): مستنداً. (۷) مرء مج۲) دف: الاعتبارات. 
(۸) دا۲: پکون/مج۴ تكون. )٩(‏ دف: + من. 

(۱۰) رله؛ شرح تجرید العفائد: قوشچی حاشية دوانى» ص ۱۱ و٩۵.‏ 

(۱۱) مج : (نْ/ دا۱: - بأن. (۱۲) مر دا١اء‏ مج۲» آس: المهرب. 
۱۳ مجا: من . (۱4 مج : عن . 

(۱۵) دا۳: آر. (۱۱) مر مج۲: - و. 

(۱۷) ۲۱ : للماهية المخلرطة. (۱۸) مج۱: - الخارج/ داا: بالخارج. 


۳۹ 


حسبما أفاده: إن للعقل أن يأخذ الماهيّة غير مخلوطة"؟ بشيء من الوجودات"* 
معراة عن جميع العوارض حتى عن هذا الاعتبار - ویصفها بالوجود. فهذا النحو 
من الوجود ظرف”" للاتّصاف به» و" "هو نحو من أنحاء وجود الماهية في نفس 
الأمر. 

قال: لا يقال: هذا النحو من الوجود متقدّم على سائر الاتصافات» فلو 
اعتبر التقدّمء لتمّ الکلام؛ لأنا نقول: ظاهر أن هذا النحو لا تقدّم" له" على 

نفسه والاتصاف بهذا النحو في" هذا النحوء فلا يصح اشتراط التقدّم. 

أقول: يمكن تتميم هذا الكلام على اشتراط التقذم وقاعدة الفرعيّة ‏ كما 
ذكرناء”” في الأسفار الأربعة”' ‏ بأنّ اعتبار الماهيّة في ذاتها معرّاة عن كافة 
الوجودات ومجردة عن جميع العوارض ‏ حتى عن هذا الاعتبار - ليس بحسب 
المفهوم ثب ثبوتاً لصفة”'؟ الوجود لها بل سلباً لكل وجود ولكل ”2 صفة عنها. 
فلا يستدعي هذا لتجرید - - ہما هو تجرید عن" الوجودات وساثر العوارض - 
بوتا" للماهيّة 2 اصاث إلا بعد ملاحظة أن هذا التجرّد والتعزي نحو من 
الخلط والتلبس؛ وهذه ملاحظة آخری غير ملاحظة(*" التجرد. 

فالمنظور إليه في تلك الملاحظة ليس إلا سلب الوجودات عنها بما هو 
سلب عنهاء لا بان ذلك السلب أيضاً له نحو من" التبوت. فلو لوحظت هذه 


)١(‏ دا۱: مخلوط. (؟) مج۲: الموجودات. 
(۳) مج؛: طرف. (6) داا: - و. 
)0( مج۳: لا يقدّم. 


(1) مج4: - له/ دا۱: + أعني الفرعيّة/ عبارت «آعني الفرعيّة؟ در نسخة اصل در حاشيه 


ار 


0) مج1: من (۸) دف: ذکرنا. 

0) راك 4 الأربعةء ج ۱: ص ۰۲۹۵ 

(۱۰) مج۳: بصفة, (۱۱) دف: کل. 

(۱۲) مرء مج۲: - الوجود لها.. . تجرید عن. (۱۳) مج ۰ مر داه مجك دف: دا۲ : ثبوت. 
(۱1) دف : الماهة. (۱6) دا۱: - آخری غير ملاحظة. 

)١5(‏ دف: - من. 


۳۰ 


الملاحظة بملاحظة أخرىء أو اعتبر أن تجرد الماهيّة في ذانها عن کل رم ۱ 
ایض(" ضرب من الوجود وضرب من التلبّس لها بهذا التجرّد» فعند ذلك و ان 
لزم الاستدعاء لثبوت الماهیة. ولکن لم یلزم"" من ذلك محذور ولا تسلسل؛ 
لاه ینفطع بانقطاع ملاحظة العقل . 


بل نقول: نفس هذا التجرّد خلط بالتجرّد؛ لا" خلط بالتلبّس حتی يحتاج | 
إلى تجريد آخر؛ ونفس هذا السلب فرد ثبوت"" السلب» لا ثبوت أمر آخر حتى | 
یحو" إلى ثقدّم ثبوت آخر للموضوع. 22000 إل الهيولى قرّة وجود | 
الصورة وسائر الأشياء للجسم» فتغاير فعليّة الضّورة وغيرها؛ E‏ 
القّوة والفعل» أعني الهیولی والضورة. فإذا قيل: إن تلك القوّة آیضاً ۲ أمر 
لها بالفعل؛ ازم "ترگبالیای ایض من قزه وفعل» 0 
ون" القوّة وفعليّتها إلى غير التهاية؛ يجاب با فعليّة القوة لا تحتاج إلى قرَة 
۳۹ لأن فعلية از عين القرّة لا أمراً زائداً عليها. ولهذا نظائر أخرى؛ كتقلم . 
اجزاء الرّمان وتأترها. حيث لا يحتاج إلى زمان آخر؛ وککون۱۳ لور منيرأ» . 
والوجود موجوداً والوحدة واحداء والمقدار متقذرا؛ لانْ جمیع هذه الاوصاف 
غير زائدة على موصوفاتها إلا بمجرد"" الاعتبار. 


۱ 
: 
1 
۱ 


ومنهم من قال: لیس للوجود فرد حقيقي في الخارج؛ ولا للماهيّة اتصاف 
حقیقن به؛ بل انّصافها به بضرب*'' من الانتزاع. لأنّ الوجود من الانتزاعيّات' ٠‏ 
ومصداق الحمل في قولنا: «زيد موجود» نفس هوّية زید» من غير أن يكول 


۱0( مج۳: ر. () دف: هكذا. 

(0) مر مج۲: - أيضاً. (۱۰) دفء م٤‏ : - أيضاً 

(۳) مج۳: أو. (۱۱) مر داا» مج دا۲ دف: فیلزم: 
(1) محج۳: لا پلزم. (۱۲) دا : - قوّة. 

(۵) مر دا۱: + أيضاً. ۱۳ من دا ۱ مج۲: لکون. 

(۷) مر: الا. (۱۸) مج : - بمجرد. 

(۷) مر مچ۲: ونه. (۱۵) مج۲: لضرب. 

(۸) دف: بخرج. 


۳۱ 


:اس لط 


هناك" الأمر”" المسمّى ب«الوجود». والفرق بين حمل الذَّائيات على شيء 
وحمل الوجود عليه هو آنْ ملاحظة'" الذات”) كافية في حملها؛ وأمّا في حمل 
الوجود على الممکن؛ فیحتاج - لکونه طبيعة إمكانيّة ‏ إلى ملاحظة" أمر 
آخرء کانتسابه إلى جاعل أو" ترب آثر علیه؛ من غير أن یدخل ذلك الامر في 
مصداق الحكم ومطابق الحمل. 

أقول: وهذا أيضاً غير مجد. فاد ثبوت شيء لشيء ‏ سواء كان من 
الانتزاعيّات الذّهنية أو من الانضماميّات الخارجية - متفرّع على ثبوت المثبت له 
في ظرف الانّصاف بحكم البديهة» من غير استثناء شيء من الأوصاف 
والعوارض. 

ومنهم من قال: إن الماهيّة لا اتصاف لها“ بالوجود. لا خارجاً ولا ذهناً؛ 
إذ ليس لها“ تحمّقء لا في الخارج ولا في الذهن. وا مناط صدق المشتق 
على شيء وحمله عليه اتحاده بمفهوم المشتق. لا قيام مبدأ الاشتقاق!؟ به؛ 
ومفهوم کل مشتق ليس إلا معنی بسيطاًء يُعَبّر عنه بالفارسیة"۳" بمثل «هست؟ 
و«دانا وابینا۱۳) واسفيد؛ وسیاء» وأمثالها"". فلا عروض للوجود أصلاً 
على الماهيّة؛ ومعنی کون الوجوذ*" عارضاً*"" للممکن أنه محمول عليه 
خارج عن" ماهیته لیس بذاتي له. 

ومنهم من قال: إن موجودية الاشیاء الممكنة عبارة عن انتسابها إلى الوجود 


)0( مج: هنا. (۲) مر: لأمر. 

ا مج4: ملاحظته . (4) مج٤:‏ - الذات. 
6 مر: - إلى. (5) دف: - ملاحظة. 
)۷ مج۲: ر 


(A‏ مج۰۱ مر داا دا۲ مج۱۲ مج۴ دف : له. 
)٩(‏ همه نسخه ها: له. 
)۱۰( مج۰۱ داا» مر مج۰۲ لي الل دالاء دف: اشتقاق. 


۲2 مر داا. دا۲ مح۲: في الفارسية. (۱۲) مر داك دا۲ مج۲ دف؛ توانا. 
(۱۳ مج : - آمثالها. (۱8) مر داا ۲۱ دفب: الموجود. 
() دا۱: عارض. )۱٩(‏ دا۱: - من. 

۳۲ 


الحقيقی الواجبي؛ وهو موجود بنفسه من غير قيام حصّة من الوجود" به. 
5 508 1 0 ۹1۳ روف 
قالوجود جزئ حقيقيّ» والموجود مفهوم كليّ صادق على ذلك الوجود 1 وعلى 
الماهيّات الممکنة؛ ومعيار ذلك ترتب الآثار على شيء. ونسبوا هذا المذهب 
إلى" آذواق*) المتألهین*) حاشاهم عن ذلك وقد أبطلناه في کنبنا"" وحققنا 
مذهبهم في وحدة حقيقة الوجود بما لا مزيد عليه. 

على آنا ننقل الكلام إلى كيفيّة اتصاف الماهيّة بذلك الانتساب الذي هو 
مناط موجودية الممكنات. فاد" ثبوت هذا الانتساب" للماهيّة لأنّه نسبة 
بينها' وبين الوجود الواجب - متفرع على ثبوتها قبل هذا" الانتساب او" 
الاتصاف» فيحتاج إلى انتساب آخر على هذا التوجيه؛ فيعود التسلسل في 
الانتسابات"۴۲۳. وبالجملة موجوديّة الماهيّة إن كانت عبارة عن ذلك الانتساب» 
فیحتاج(۳ الماهيّة في اتصافها به وثبوته لها إلى موجوديّة أخرى'؛ فيتسلسل 
أعداد الموجودیت سواء عبر عنها بالوجوو(*۱) أو الانساب “١”‏ ۳ بشي* 
آخره وسواء كان الوجود صفة انضمامية أو 1 انتزاعباً تیان با على ان 
التفرقة r‏ عند كل عاقل بين إله زيد وعمرو وجرد وڈ 5 
مذهب العرفاء بهذا التوجيه من قبيل"" الاستسمان بالورم. 


(۱) مر دا مج١:‏ من الوجودية. زفق مج۲: - الوجود. 

(۳) مر داا: في. (4) مج٤:‏ ذوق. 

(۵) ر. ك: ثلاث رسائل» جلال الدين الدراني ص ۰۱۱۸ 

() ر. ۵: الاسفار الأربعةء ج ۱ ص ۸۱-۸4 و۰۲۹ 

(۷) مر مج۲: قال. (۸) دا۱: انتساب. 

(9) دا: بينهما. (۱۰) مج۳: - هذا. 

(۱۱) دف: إذ. (۱۲) دا١:‏ الانساب. 
(۱۳) مره دا۰۱ مج۲: یحتاج . 

(۱۸) مر دا۷ داك مجك دف: + بانتساب آخر . 

(۱۵) مرء مج : بالموجود. (15) د۰۱۱ دا۲: بالانتساب. 


(۱۷) د۱ : - آو. (۱۸) مج۳: - أمر. 
)۱٩(‏ دا۱۲ دف: ضرورة. (۲۰) ر. ك: همان ج ۰۱ ص ۰۲٩۹۱‏ 
(۱) مج۴: فبل. 


۳۳ 


اح نة 


هداب 2() 


و عل أن لنا في تصحیح هذا المرام وتنقيح هذا المفام ند الذي تزلزلت 
فبه الأقدام”؟' وتحيّرت في إدراكها أفهام الأنام - وجوهاً أخرى غير ما ذهبت 
إلبه هؤلاء الأقرام وذكروه في المتداولات من كتب الحكمة والكلام. 


[الوجه]"" الأوّل: إن العارض على قسمين: عارض الماهيّة؛ وعارض 
الوجود. مثال الاوّل عروض الفصل للجنس وعروض التشخص للنوع؛ ومثال 
الثاني عروض السواد للجسم وعروض الفوقيّة للسماء. وخاصي”" الاول أن 
المعروض يصير بالعارض موجوداًء لا قبله؛ فإنَّ حصّة الجنس - کالحیوان - 
يصير بفصله المقسم - کالناطق - موجودة بالفعل لا قبله. وکذا حصّة النوع 
تصير موجودة بما ینشخص" به. وخاصية الثاني عکس ذلك؛ فإِن السواد 
العارض لزید - مثلاً - يصير به موجودا ولا يصير زید" ؟ ب موجودا 
بل يصير به" آسود لا غير. وکذا الحکم في الانتزاعیّات والاعتبارییات؛ فان 
الفوقيّة والعمی وغیرهما تصیر موجودة بضرب من الوجود بسبب وجود؟۳ 
معروضاتها . 


اميه 0 1 59 ۰ fı (f‏ ۳ 
إذا تقرّر هذاء فنقول: عروض الوجود للماهيّة من قبيل*' القسم الاوّل 


الذي معروضه'*') نفس الماهيّة من حيث هي هي" التي بهذا الوجود تصير 
(1) مر. مج۲: - هداية. )٩(‏ دف: - يصير به موجوداً. 
0 مج؛4: - و. (۱۰) مج4: - زید. 
)( ۱ : - واعلم. (۱۱) مج۳: - به. 
0) مجك مج" مج4: - فيه الاقدام. (۱۲) دف: - به. 
)0( مج۳: الأنام. ۱۳ مج١:‏ وجودات. 
(۷) هما نسخه ها: الوجه. (۱8) مرء وا١:‏ لبل. 
)¥( مج۲: عاعة. (۱۵) وا۲: معر رضية . 
(ه) دا۱: بالتشخص. )۱١(‏ دا٣‏ دف: - هي. 
۳ 


موجودة لا قبله» وتصير به زات( حصّة من الوجود لا بشيء آخر؛ بل الوجود 
في الحقيقة عين التشخص: كما هو مذهب المحققين كالفارابي والقدماء من 
الحكماء””. فان(" الموجوديّة المصدريّة نفس المتشخصية والوجود بمعنی(* 
ما به الموجوديّة عين التشخص بمعنى ما به المتشخصيّة؛ والفرق بينهما بمجرد 
الاعتبار والمفهوم. 


ولست أقول: |هما؟ مترادفان لفظأء متفقان مفهوماً؛ بل أقول: هما 


بحسب الذات والهوية شىء واحد بلا تغاير. وهذا كما يقال: الحو 


525 1) 


محض؛ أي حقيقة ما هو الخیر بالات هي بعینها حقيقة ما هو الوجود(؟ 


وان كان مفهوم الخير غير مفهوم الوجود» إذ ليسا مترادفين . 
فقد ظهر أن عروض الوجود"" للماهيّة وائصاف الماهيّة بالوجود لیس 


عروض صفة لأمر موجود")» ولا اآصاف 9 ۲ ۱۳ في ذاتها ۱ 


بصفة» حتى يفتقر موضوع ذلك إلى تقدّم الوجود. 

الوجه الثاني”": إن اتصاف الماهيّة بالوجود اتّصاف بثبوتها "۱ لا ثبوت 
0 )16( 0 5 3 2 ۰ ۰ 2 
شي لها. وثبوت الوجود لها عبارة عن ثبوت نفسها؛ لا ثبوت شيء غیرها 


لها" . والمقدّمة القائلة""" المشهورة هى أن ثبوت شيء لشيء متفرّع على ثبوت 


ذلك الشيء لا أن ثبوت شيء(؟') في نه متفرّع على ثبوت" ۲" ذلك الشيء 


(۱) داا: بذات. )۱۱( مج : ماهية . 

(۷) مر» مج۲: - الحکماه. (۱۲) مج4 : موجودة. 

(۳) دا۲: فال. ۱۳ مج۲: - الوجه الثاني . 

(4) مج۳: معنی . (۱۸) مر داا» مج۳: ثوتها. 

(9) مج۲: إنها. (۱۵) داا: + غیرها. 

۷) مج۲: هر. (15) دف: ۸ وثبوت الوجود. . . غیرهال ها٠‏ . 
(۷) مره دا١:‏ الموجود. (۱۷) د۱۱: القائل. 

(۸) مر ذا١:‏ الموجود. 


(۱۸) مج۱ مره دا“ مج درف - الشيء ٠‏ 
0( مج : + في ذانه. )14( مج۲: الشي*. 

۰ ) مر ٠د‏ لاتصاذ 

() مر مج۲: لاتصاف. (۲۰) دا۲: ذف: - ثبوت. 


۳۵ 


میت 


يت 


في نفسه(. فمفاد قولنا: «زيد موجود»"۲۳ هو وجود زيدء لا وجود شيء آخر لزيد. 

وما قيل من" أن كل قضيّة لا بذ لها من ثلائة آمور: ذات الموضوع؛ 
ومفهرم المحمول؛ وثبوته للموضوع؛ فذلك ** بحسب أجزاء القضيّة واعتبارات 
الاطراف بحسب المفهوم» لا بحسب مفاد الحکم ومصداق القضيّة. فائه إذا 
قیل: «زيد زید*"* فهو من حيث مفهوم القضية وه حکم من أمرين؛ لا بد له 
من اعتبار أجزاء ثلائة هي الطرفان والرابطة» ولیس کلامنا فیه. إنما الکلام في 
ما يدخل في مصداق هذا الحكم أو 0 ا 

فبعض الأجكام ممّا ليس يتحقّق فيه إلا ذات الموضوع فقطء 00 
زید؛"" وازید حیوان»» لان الظرفین فيهما شيء واحد بالذات ماهية ووجودا 
۷ و ۳ فقط ‏ ومن هذا القبیل ازید موجودا؛ ۰ فان مصداقه ماهيّة 
الموضوع ووجوده لا غیر . 

والمحمول إذا كان نفس الوجودء فلا حاجة في ارتباطه بالموضوع إلى 
رابطة أخرى؛ لأنّ جهة الاتحاد والربط هو الوجود ليس إلا. فإذا حمل غير 
الوجود على موضوع. فاحتيج إلى وجود يقع به الربط بينهما؛ وأمّا إذا حمل 
الوجودء فلا حاجة إلى وجود آخر”"' يصير رابطة بينهما. 

قال الشيخ في بعض كتبه : «فالوجود الذي للج ٩۳‏ هو موجوديّة الجسم؟؛ 
۷ كجال البیاضش ۹۹ الجسم في کونه تشر لأنّ لابين 00 نو يكفي فيه 


البياض والجسم". (انتهی). 


4( مج۰۱ مج۰۲ مج۳: + لا أن ثبوت شيء في نفسه متفرع على ثبوت ذلك الشيء. 


(۲) دف: موجود زید. ۳( مج۲: مین 
(4) مج۳: وذلك. (۵) دف: زید موجود. 
10( مج۰۱ مج۳: ج أو لم. ۷ مج؟: مدخل. 


(۸) دا۱- - زید/مج؟ : - فهو من حیث... زید, 
(9) دا۱: وجود. (۱۰) مرء مج۲: دالاء دف: آو/ داا: - لا. 
۷ مج۱. مج مج4. دا۱: - وجوداً. و 

(F>‏ دا۱: في الجسم . )١4(‏ دف: في. 


( !۱: - لان الأبيض. 


۳۹ 


ومعناء أنه لا بذ في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود من" أمور , 
ثلاثة: وجود الموضوع» ومفهوم المحمول؛ ووجوده في الموضوع» الذي هو 
منشأ الرّابطة". وأمّا إذا جعل الوجود"" محمولاء فيكفي فيه الموضوع ونقس " 
المحمول الذي هو و جوده ۷ و شيء آخر له . 

وقال أيضاً في التعليقات: 


وجود الأعراض في أنفسها'” وجودها في موضوعاتها. 
سوى آن العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفاً 
لها لحاجتها إلى الوجود حتى تصير”"' موجودة؛ 
واستغناء الوجود " عن الوجود حتى يكون موجوداًء لم 
يصحٌ أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في 
نفسه؛ بمعنی" أن للوجود وجوداً» كما يكون للبياض 
وجود؛ بل بمعنی أن وجوده في موضوعه نفس وجود 
موضوعه» وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه"» 
وجود ذلك الغير. (انتهى کلامه""). 
الوجه الثالث "*: وهو أنفس من الأوّلين وأحكم وأولى. وهو أن الوجود 
في کل شيء موجود بذاته متحصل بنفسه؛ سواء كان واجباً بالات لكونه 
تام" الحقيقة غير" متناهي الشّدة والكمالء أو غيره لکونه ناقصاً معلولاً 
مفتقراً إليه في ذاته مجعولاً بنفسه مفاضاً بذاته من الوجود الحقّ متعلقا به؛ 


)۱( مج4: - من . (۲) دف: الربط. 


(۲) مج٤:‏ الموجود. (4) مح۳: - وجود. 

(ة) داا: نفها. (۷) دف: یکون. 

(۷) مج۴: الموجود. (۸) دف: لا بمعنى. 

() دف: - نفس وجود... موضوعه مج۱: + و. 

)٠١(‏ مج۰۲ مج : - کلامه. (۱۱) مج۲: - الوجه الثالث. 
۱) بف: ام. (۱۳) دالا: - غیر . 


۳۷ 


ومعناه أله لا بد في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود من" أمور 
ثلائة: وجود الموضوع» ومفهوم المحمول؛ ووجرده في 
منشا الرّابطة”. وأمًا (ذا جعل الوجود”" محمولاً» فيكفي فيه الموضوع ونضر | 
المحمول الذي هو وجوده لا وجود 


شيء آخر له. 


وقال أيضاً في التعليقات: 


وجود الأعراض في أنفسها"؟ وجودها في موضوعاتها. 
سوى أنّ العرض الذى هو الوجود لما كان مخالفاً 
لهاء لحاجتها إلى الوجود حتى تصیر(" موجودة» 
واستغناء الوجود"" عن الوجود حتى يكون موجوداًء لم 
يصح أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في 
نفسه؛ بمعنی( أن للوجود وجوداًء كما يكون للبياض 
وجود؛ بل بمعنى أنْ وجوده في موضوعه نفس عر 


في الموضوع» الذي و 


موضوعه. وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه*) 


وجود ذلك الغیر . (انتهی کلامه!). 


الوجه الثالث "۲: وهو آنفس من الاوّلین وأحکم وأولى. وهو أن الوجود 
في کل شيء موجود بذاته متحصل بنفسه ؟ سواء كان واجباً بالدّات لکونه 


تام الحقيقة غير" متناهي الشّدة والکمال. أو غیره 


لكونه ناقصاً معلولا 


مفتقراً إليه فى ذاته مجعولاً بنفسه مفاضاً بذاته من الوجود الحنّ متعلقاً به؛ 


(۱) مج4: - من. (۲) دف: الربط. 

)۳( مج : الموجود. 2( مج۲: - وجود. 

(8) دا۱: نفسها. (9) دف: يكون. 

(۷) مج۴: الموجود. (۸) دف: لا پمعلی. 

)٩(‏ دف: - نفس وجود. . . موضوعه مج۱: + و. 

(۱۰) مجك مج1: - کلامه. (۱۱) مج۲: - الوجه الثالث. 
(۱۲) دف: ام. (۱۳) دا۲: - غیر. 


۳۷ 


| 
4 
أ 


ونسبته إليه''' نسبة الضّوء إلى المضيء؛ ونسبته إلى الماهيّات نسبة الضوء إلى 
المستضيء. فكما أن الضوء بذاته مضيء» وغيره به يصير مضيئاً؛ كذلك 
الوجود في كل مرتبة ولكل ماهيّة موجود بذاته» ويصير الماهيّة''' به موجودة. 
فقولنا: «الإنسان موجود؛ معناه أن وجوداً من الوجودات مصداق لمفهوء9» 
الإنسانيّة في الخارج ومطابئق لصدقه. فبالحقيقة مفهوم الانسان ثابت لهذا 
الرجود. O‏ متفرع عليه بوجه؛ لان الوجود هو الأصل في الخارج؛ 
والماهيّة تابعة له اثباغ الظل للشخص. 

هذا إذا“ كان المنظور إليه هو حقيقة نحو خاص من الوجود. وأمًا إذا كان 
المنظور إليه هو مفهوم الوجود العام ومفهوم الموجود"؟ المطلق» فهو كسائر 
العرارض والمفهومات الذّهنيّة التي تصدق على الأشياء صدقاً عرضياًء ويكون 
ثبوتها للموضوعات متفرّعاً على وجودها”" وتعيّنها عند العقل. لكن ليس ما 
يوجد به ماهيّة كل شيء ويطرد به العدم عن نفسها هو هذا المفهوم الكليّ العام 
الذي هو كسائر المفهومات الذَّهنيّة خارجة عن حقيقة كل شيء؛ بل ذلك عبارة 
عن حقيقة کل موجود بما هو موجود“ وهويّته التي بها يكون حاصلا"" في 
الأعیان. وهي في کل موجود”"' أمر خاص موجود بذاته۲؛ لا بعروض 
حضة "من الوجود المطلق؛ ومتعیّن بذاته» لا بعروض حصّة من مفهوم 


التعيّن . 


)١(‏ دا: - ونسبته إليه. (۷) مج): أبوتها. 

(؟) د۱: ماهيته. (۸) مچ۲: - بما هو موجود. 
(۳) دا۰۱ المفهوم. (4) مره مج۲: حاصل. 
(8) دا: - و. (۱۰) ۱۱: - موجود. 

( مالا لقا (۱۱) دا۱ : پالأات. 

C0‏ مج ١1‏ مچ دف : الوجود. (۱۲) مره م٣‏ - حصّة. 


۳۸ 


فصر لف 


لو" أردت زيادة توضیح: فاعلم أنّ جمهور”" المتأخرين ذهبوا - ونأ 
لمذهب القدماء من الحكماء» إل شرذمة من اتباء؟** أبى الحسن الاشعري"* _ 
إلى أن الوجود مفهوم واحد مشترك المعئى”” ب د امراك زائداً في التصور 
على الماهيّات. ولمًا كان في تحصيل كيفيّة هذه الزيادة نوع غموض شديد, 
ذهب بعضهم بل أكثر المتأحرين - إلى أن ليس للوجود حقيقة في الخارج» بل 
الواقع في الخارج هي الماهيّة”" لا غير؛ وأا الوجودء فهو أمر اعتباري ذهنيّ 

من المعقولات الثانية والمفهومات الذهنية ولا حصول له في الخارج؛ والا لكان | 
لحصوله"۲ حصول آخرء وملم جرا فیلزم التسلسل في ات 
كان له" ثبوت للماهيّة؛ لكان ثبوته لها متفرع(۲۱ على ثبوتها سابقاً على ثبوت 
الوجود لهاء بناء على القاعدة المقرّرة المشهورة؛ فننقل"" الكلام في ثبوت 
ذلك التبوت» ويتسلسل. 

فحکم E‏ واا التمييز e‏ أن مفهوم الوجود لا يتعدّد في 
الخارج ولا یتکثر في ذانه؛ بل افا تعنده ونکثره - کسائر المعاني ال 
والانتزاعيّة ‏ بتبعيّة تکثر ما نسب إليه من الاشیاء؛ فیصیر حصّة حضة 
باضافته إلى الأشياء كأبرّة زيد وأبوّة عمرو۳ وأبوّة بكرء لا کحال بیض. 


00. 


(۱) مر: - فصل. (۲) مج : ولو. 

(۳) مر مج۲: الجمهرر. (6) دا۲: أصحاب. 

(0) من دالا مج دا۲: بالمعنی. (5) ر. ك: شرح المواقف, ج ۲» ص ۰۱۲۷ 
(۷) !۲: الماهیات. (A)‏ مج : له/ دا۱: لحصول. 

(9) مج4: للوجود. (۱۰) مج۲: متفرع/ مج4: فرعاً. 

(۱۱) دف : فیتقل . 

(۱۲) ر . ل شرح المقاصد. التفتازاني ج ۰۱ ص ۲۳۲ و۰۳۳۱ 

(۱۳) مر داا. مج۲: بینهم. (14) دا: - أن مفهرم الوجود. . . التسبية. 
(۱۵) مر دااء مج۲: سبت, ((۱) دا: - حصة. 


(۱۷) دلب 2 أبوة عمرر . 


۳۹ 


لے وبياض عاج" . فوجودات الاشیاء هي هذه الحصص عند هؤلاء القوم . 


فهذه الحصص مع ذلك المفهوم العام الدّاخل فيها خارجة عن ذوات الأشياء 
الواقعة في الأعيان» زائدة”" ذهناً وخارجاً. 

وأمّا الذي هدانا الله یاه وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله وظتى أنه 
بعينه" مذهب السابقين الأولين من المهاجرين الّذين هاجروا من دار الطبيعة إلى 
دار القدس» والأنصار لدين الحقيقة والحقء و" الذين“ اتبعوهم بإحسانء ون 
هو أن" للوجود مفهوماً واحداً مشتركاً بين الرجودات"""؟» والوجودات۱۱) 
حقائق متخالفة بأنفسها متكثّرة بذواتهاء لا بمجرد عارض الإضافة لتكون متمائلة 
الأفراد متّفقة الحقيقة؛ الا أنَّ اختلاف حقائق الوجودات ليس بمعان ذاتيّة داخلة 
فیها - کالفصول و ۱ بضمائم ۱۳ اغ ونيا ١‏ 
والمخصّصات - بل اختلافها E‏ ونقص في“ نفس طبيعة الوجود وسنخ 
حقيقته البسيطة المتفقة الأصل والسّنخ ب ا فان التفاوت بالشدّة 
والضعف والاختلاف بالكمال والتقص تفاوتٌ واختلافٌ في نفس ما به 
الاشتراك والاتفاق؛ وهذا" کطبیعة" التور المشترك بين الأنوار المختلفة 
بالأشدٌ والأضعف والأكمل والأنقص» وكطبيعة العدد المشترك بين الأعداد 
المتفاوتة بالأزید"؟ والأقل» والتفاوت بنفس ما به الاتفاق. 

واعلم أن اشتراك حقيقة الوجود بين الوجودات ليس كاشتراك المفهره!*") 


)١(‏ مج۳: الثلج. (0) مج٤:‏ العاج. 
(۳) مر داك مج؟: + عليها. )٤(‏ مجغ: لم نكن. 

(2) ماخوذ از آية شريفه ٤۳‏ از سورة اعراف. (۷) داا: أن بعينه. 

© مج): - و. (۸) دا۲: + هم. 

() دا۱: - ال. (۱۰) مرء مج۲؛ داا: المودات. 
)١١(‏ دا: - والوجودات. (۱۲) بر مج۲: و. 

(۳) مج؛ : ضمالم. (۱6) مج مج۳: کالمضیفات. 
(0 ۰۱۱ - نقص في , ((۱) مج٤‏ : الرجودات. 

(۱۷) مج : هكذا. (۱۸) :۱۱ : طبیعة مج۳: الطبيعة . 
() مج۴: بازید. (۲۰) مج): - المفهرم. 


۶ 


الكلي بين الافراد؛ لا حقيقة الوجود - كما قرّرناء في کتبنا"" - ليس بأمر 
كليّ؛ ولا لها صورة في الڏهن متّحدة مع أفرادها؛ بل اشتراكها ضرب آخر من 
الاشتراك؛ لا يعرفها الا الكاملون. 


فظهر مما ذكرنا أن مفهوم الوجود العام أمر ذهنيّ منتزع”" من 
الموجودات”" بسبب الوجودات المقّمة*) لهاء ولذلك المفهوم“ حصص 
متكثّرة بتکثر الوجودات الخاصة. وتلك الحصص متمائلة المعاني. وهي مع 
ذلك المفهوم المشترك الداخل فيها زائدان على الماهيّات وعلى الوجودات 
الخاصة أيضاً. وأمّا الوجودات الخاصة؛ فهي متخالفة الحقائق بالشَّدة 
والضعف؛ وكذا الماهيّات» فاها"" متخالفة المعاني؛ لكنّها معلومة الاسامي, 
والوجودات مجهولة الأسامي. 


فهناك آمور ثلائة: مفهوم الوجودء وحصته المتعينة باضافته إلى الماهیّات» 
والوجودات الخاصة المتخالفة الحقائق. فمفهوم الوجود ذاتي داخل في حصصه 
وهو نوع لهاء لائها آفراد متمائلة متعددة بمجرّد إضافة ذلك المفهوم إلى 
الاشیاء. وهما”" ‏ أي ذلك المفهوم وحضته - زائدان خارجان عن الوجود 
الخاص لكل موجود. وأمًا الوجود» فهو عين ماهيّة الواجب» بمعنی أن لا 
ماهيّة له إلا الوجود؛ وخارج عن ساثر الماهیّات» بمعنی أنه غير داخل في 
حدودها ولا معتبر في مفهومها. لا مفهومات جميع الماهیّات آمور كلية؛ 
یحتمل مفهومها الصدق على کثیرین"؛ والوجود حقيقة متشخصة بنفسهاء لا 
یعرضها العموم"" والكلية؛ كما نبهناك عليه. 


(۱) ر. ك: الاسفار الاربعة, ج ۰۱ ص ۱۱۸ الشراهد الربویة ص ۷. 


(۲) دا مج4: يتزع/ مج۳: انتزع. (۳) مجاء مج مج؛, دا۲: الوجودات. 
(4) ۲۱ لمفهومة. )0( مج): - المفهوم. 

)1( مج۳: فانه. )¥( مج۲: هي. 

(۸) دا۱: الکلیرین. (4) داا: آر. 


۱۱ 


س 


فعلى هذا انُضح زيادة انّضاح''' لكيفيّة ارتباط الماهيّة بالوجود الخاص من 
جهة أن ليس بينهما''' عارضيّة و" معروضبّة. بل الموجود القابت في العين 
هو بالحقيقة الوجود الخاص لكل شيء شي»؛ والماهيّة معنى كلي» صادق عليه 
متَحدة معه » موجودة0*) به لا بنفسها ‏ الا بمجرّد الاعتبار" , 


#۶ ۷ * 


۷۱ مح۱, مج دف" إيضاح/ د۱۱: أيضاً. (۷) راا ۲۵: كبفية. 

۳ مج۲: + ۷ 0( مره مج۰۲ دالا دف : + و. 

محا 7 لر جوده. 

١ 0‏ لانت الرّسالة الموسومة بالصاف الماهية بالوجود من تصانیف صدر الملة والدّين 
فد , الدین محيد/ ډاا' + يمون 1 رحسن لوفیقه شرف انمام پذیرفت/امچ۴: + تنت 
الرمالة كه بعون الله نعالى/ مح4: ٠‏ والسمذ لل ار لا رآخراً والملاة على محمد ره 
الأغبار/ دف. ١‏ تلك بعون الله الملك الجتار 


بف 


ال 


ec 


المقدمة 


إن مسألة التشخص التي طرحت في الكتب الفلسفية في ذيل مسألتي «الكلية 
والجزئية؛ والمذكورتين في ذيل المباحث المتعلقة بالماهية» هي إحدى القضايا 
الفلسفية المهمة؛ كما أنها منشأ ظهور المسائل الفلسفية الأخرى حيث طرحت. 
آراء وأبحاث مختلفة في بابها. وعلى هذا المنوال وفي الفصل الذي انعقد فيه 
البحث عن الماهية وأحكامها ولواحقهاء أو خواص أجزاءها أو الاعتبارات ‏ : 
ظرح هذا الموضوع على النحو التالي: بما أنه لا يمنع صرف تصور الماهية | 
النوعية من «حیث هي»» من فرض الاشتراك والمشاركة فيها (وهذه الخاصيا | 
الكلية للماهية في الذهن)۰ وان صرف تضو »ارده الماهية یمنم من الاشتراك | 
فلا بد من وجود خصوصية أخرى إضافة إلى الماهية النوعية» وهذا ما يجعل | 
الفرد وتصوره يمنعان اشتراكهما مع الغير (وهذا هو الجزئية بالمعنى الفلسفي)! 
وبعد ذلك» يطرح هذا السؤال أنه ما الشيء الذي يجعل الفرد يملك خاصية 
وخصوصية كهذين؟ 

بما أن التشخص بمعناه المذكور هوء في الحقيقةء «الجزئیة» بمعناها 
الفلسفي؛ فمن المناسب أن نقدم في هذا المقام «الکلیةٌ» بمعناها الفلسفي ایض 
حتی تکون لدینا معرفة أدق للتشخص من باب امعرفة الاشیاء بأضدادها». 

إن اعتبرنا الكلية والجزثبة في الفلسفة من احکام الوجود» وبعبارة آحری من 
العوارض الذاتية للوجود وبالتالي نعتبر تفسیم الوجود إلى الكلي والجزئي من 
التقسيمات العامة ایضاً لا یمکننا أن نضع مقسم الكلية والجزئية كمفهوم» لأب 


۱ جاءت هذه التغيرات بالتسلسل في نهاية الحكمة؛ وتجريد الاعتقادء والأسفار؛ وش 
المنظرمة؛ والشراهد. 


1 


مقيّد بموطن الذهن؛ بل يجب وضعهما كسائر المعقولات الفلسفية الثانية في 
معنى لا يكون مقيداً بالذهن أو الخارج. ومن هذا المنطلق لو وضعنا المقسم 
الكلي والجزئي كمفهوم وقلنا إن آي مفهوم إن لم يكن «ممتنع الصدق» على 
أفراد كثيرين» فهو مفهوم كلي وإن كان ممتنع الصدق على أشخاص كثيرين فإنه 
مفهوم جزئي؛ لأننا جعلنا المقسم كمفهوم إضافة إلى آننا من البداية أخرجنا 
البحث عن محوره الفلسفي ولم نتكلم عن أقسام الموجود بسبب وجود إشكال 
داخلي فيه. وبما أن المفهوم واضحاً فهو ليس ممتنع الصدق على آشخاص 
كثيرين؛ وبالتالي يجب تغيير المقسم عن المفهوم» كما أنه علينا أن نجعل 
التقسيم خالياً من الخلل والإشكال. ومن جهة أخرى بما أن قبول الصدق على 
أمور كثيرة هو من السمات المفهومية ومن المعقولات الثانية للمنطق» لذلك لا 
يتم أخذه بعين الاعتبار في المعنى الفلسفي (الكلّي) التابع للمحمولات الفلسفية. 

وبناء على هذاء لو أردنا أن نتكلم في الفلسفة عن *الكلي» و«الجزئي» علينا 
أن نجعل المقسم بصفة «الموجود؛» ونستخدم ملاكات خاصة من أجل الكلية 
والجزئية الفلسفيتين» وأن نقول إن الموجود هو إما کلیاً أو جزئياً؛ وأن نعتبر 
ملاك الكلية في الفلسفة عبارة عن الموجودية بوصفه الكثرة» وأن نعتبر ملاك 
الجزئية الفلسفية الموجودية بوصفه الوحدة العددیة. إن مصداقية الكلية 
الفلسفية التي تكون موجودة بوصفها الكثرة في الخارج هي المحمول المشترك 
نفسه الذي يحمل في القضايا على الموضوعات المختلفة ونذكره باسم «الكلية 
الطبعية». 

من الواضح أن معقولية أولوية المصاديق الكلية الطبيعية لن تمنع فلسفية 
البحث عن الكينوئة والواقعية؛ لان شرط فلسفية أي قضية ليس أن يكون 
محمولها من المعقولات الثانية الفلسفية بل أن يكون ذلك المحمول من 
العرارض الذاتية للوجود؛ ولهذا السبب فان المبحث هو عن وجود الجوهر 


(۱) الرحيق المخترم. الجزه الأول من المجلد الثاني؛ عبداله الجوادي الاملي» مركز نشر 
آسراء: ۱۳۷۹ ها ش.۰ ص 49. 


۹ 


والعرض ونقسيم الوجودات الإمكانية إلى الجوهر والعرض من زمرة المباحث 
الما 4 0 


على هذا الاساس لو اعتبرنا التشخص عبارة عن وجه امتناع الصدق على 
أشخاص کثر حيث توجد في الأشخاص عينبة الماهيات والطبائع الكلية وتسبب 
هذيتهم وعينيتهم» سنواجه تبعاً لأصناف المطالب العلمية هذا السؤال وهو هل 
هناك ثمة تشخص؟ وان كان التشخص أمراً وجودياً فما هو ما «به التشخص؛ في 
أي شيء؛ وما يجعل الشيء بواسطته متشخصاً عن الأمور والأشياء الأخرى؟ 

وفي معرض الاجابة عن هذين السؤالين هناك إجابتان أساسيتان: 

١‏ . تعتقد فئة بما أن التشخص هو من ضمن المفاهيم الفلسفية؛ ولا 
المفاهيم الفلسفية هي من ضمن المفاهيم الاعتبارية بمعناها الفلسفي؛ وهي 
خلافاً للمفاهيم الماهوية لا تملك ما بإزاء المستقيم والعيني» لذلك فإن 
التشخص أيضاً مثل سائر المفاهيم الفلسفية الأخرى يندرج ضمن المفاهيم 
الاعتبارية. وليس فيه أي عينية. ويُعد صدر المتألهين القائلين بهذا القول بجمهود 
اهل البحث والتدقیق؛ وعلى سبيل المثال أيضاً يدعم خواجه نصيرالدين 
الطرسي» في نص التجريدء هذا الكلام قائلاً: «التشخص من الأمور 
الاعتبارية». وقد اتخدت هذه المجموعة دليلين مهمين كأساس لرأيها: 

أ) إن كان التشخص هو الموجود. فسيكون التشخص فيه أيضاً؛ وهنا سيطرح 
السؤال مرة أخرى عن ذلك التشخص الثانوي: هل هو موجود أم لا" 
وفي النهاية ستنتهي المسألة بالتسلسل. رأي شيء يلزم تكراره من فرض 
نحققه ووجوده لن يكون أصيلاً بل اعتبارياً؛ لذلك فان التشخص هو من 
ضمن المفاهيم الاعتبارية أيضاً ولن تكون فيه عبنية خارجية. 

ب) إن كان النشحص في الخارج موجوداً. ستتوقف عروضه على حصة 
شخ حاص من الماهية النرعية على مرجودية وتمايز تلك الحصة ‏ 
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لل المصطر ايه لمر ۰ 


۲ 


وسيطرح هنا هذا السؤال: على أساس أي شيء حصل تمايز هذه الحصة 
الخاصة. إن كان تميزه بسبب هذا التشخص الذي هو عارض على هذه 
الحصة فان الأمر سينتهي بالبعد» وان كان بسبب تشخص آخر سينتهي 
بالتسلسل. وبما أن هذين الجوابين باطلين فان التشخص لا يوجد في 
الخارج بات ۱ ١‏ 
۲ . في المقابل هناك فئة أخرى تعد التشخص - تبعاً لمساوقته بالوجود 
وأصالة الوجود - أمراً أصيلاً وخارجاً عن الأمور الاعتباریة(. وبناء على رأي 
هذه المجموعة فليس من الضرورة أن يكون الشيء سبباً لتشخص شيء آخرء 
وأن يكون له ماهية كلية ليكون محتاجاً إلى أمر آخر في التشخص؛ بل ما 
يسبب تشخص الشيء هو متميز ومتشخص بالذات. وبالتالي فإن إجابة الدليل 
الأول يعد من أدلة القائلین باعتبارية التشخص. واضافة إلى ذلك بما أن 
التشخص یساوق الوجود ویصادفه» فمثلما الوجود والماهية في الخارج هما 
شيء واحد ویتم تقسیمهما إلى آمرین في تحلیل الذهن فقط» فان نسبة الفرد 
والتشخص في الخارج سیکون مثله تماماً أيضاً ولن یحصل أي تمایز بینهما الا 
في التحلیل الذهني. ومن هنا أيضاً نحصل على إجابة الدلیل الثاني للقائلین 
باعتبارية التشخص» على نحو يقال فيه: إن عروض التشخص على الفرد ليس 
كعروض العارض الخارجي على موضوع أو معروف» بل هو من نوع عروض 
الوجود على الماهية”". 
يعد صدر المتألهين من القائلين بالمقولة الأخيرة (عينية التشخص) وفي 


() بنسب صدر المتألهين في أسفاره رفي رسالة التشخص إلى الفارابي؛ الاعتقاد بأن الوجود 
والتشخص پتشابهان تماماً. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن عبارات الفارابي عن التشخص 
فسمان: في بعض كلامه يمكن رزية قرائن تدل على هذه العقيدة أن التشخص بالوجود؛ 
ولكن في کتابانه الأخرى يمكن ملاحظة المقولة الشهيرة الدارجة بين الحكماء القائلة بأن 
أعراض مثل الرضع؛ والأين؛ والكم؛ والكيف ليست من عبارات التشخص بل هي جزء 
المشخصات: رمن أجل التأكد يمكن مراجعة كتاب: أربع رسائل فلسفيةء الغارابي» 
آرنست الحكمة؛ ۱۳۷۱ ها ش.؛ ص ۱۸۳ و۰۱۵۱ 

(۲) انظر کتاب: رسالة التشخص؛ ص ۰.۱۱۵ 


1۸ 


كتاب الأسفار وهو يشير إلى رأيه في باب التشخص حيث شرح هذا الأمر إن 
الوجود متشخص بنفس ذاته» وقطع النظر عن وجود خاص لأي شيءء فإنه و 
بری العقل مانعاً من جواز الاشتراك فيه (حتى لو تم إلحاق ألف مخصص بعف ١‏ 
البعض)ء ويشير إلى الآراء المختلفة المنقولة من قبل الحكماء الاخرین حول 
باب التشخص ويقدم دراسة عنها في ذیل عنوانین كلبين: 0 
١‏ . الأقوال التي يرى إرجاعها إلى قولها آمرا ممکناً بحیث یحاول تبريرها 
وتببینها. ۱ 
۲ . الأقوال التي لا يرى ارجاعها إلى قولها آمراً ممكناًء بل غالباً ما تحملها 
على التميّز والتعين» ویعتبر أن الائنین یلعبان دوراً في تهيثة الأرضية 
لتحقق التشخص وليس عينها. 
وفي رسالة التشخص غالباً ما بحاول تبيين وجوه تمايز رأيه عن آراء الحكماء 
الاخرین إذ ضمن إشارته إلى الآراء المختلفة في باب التشخص يلقي الضره 
على ضعفها أو يشرح عدم تجانسها مع الآراء الأخرى لقائلينها. 
الرأي الأول الذي يقدمه في كتابه الأسفار بعد شرح رأيه هو رأي الحكيمين 
الفريدين لمدرسة شيراز وهما جلال الدين الدواني والسيد صدر الدين الدشتكي؛ 
إذ يذكر رأيهما بهذه العبارة «فما نقل عن الحكماء». ورأي الحكيمين هذين في' 
باب التشخص هو كالتالي: 
پرتبط التشخص بكيفية إدراكنا من الشيء» فعلى سبيل المثال إن تم إدرا 
الماهية بالإحساس فما تم إدراكه هو شخصي وجزئي. وان تم إدراكه بالعقل 
سيكون المدرك الخاص بنا كلياً؛ وعلى هذه الأساس ما من اختلاف في 
المدرذاته. بل يعود الفرق إلى كيفية إدراكنا من الأشياء» وليس أن يلحق شيأ . 
بالماهية وهو لا بملك الماهية الكلية وتكون نسبته بالماهية مثل نسبة الفصل. 
بالجنس. حسب زعم هلين الحكيمين أصبح هذا الامر سبباً للتشنيع عات 
الحكماء لانهم لم يعتبروا علم الرب تعالى بحتوي على الجزئيات. کم 
حسب اعتقاد هذين الفيلسوفين فان وجود شيء؛ باسم التشخص؛ ٠‏ ينافي 


۹ 


_ 


اعتقادهما القائل بحصر الممکنات في المعقولات العشرة. فضلاً عن الماهية 
الکلیة(۲. 

إن استنتاجي صدر المتألهین في کتابیه الاسفار ورسالة التشخص في هذا 
الباب ليسا مساویین؛ ویتجلی هذا الامر في أي منهما بشکل ماء إذ یقول في 
الاسفار ضمن إشارته إلى هذا الرأي: بعد ما نقل عن الحکماء أن تشخص 
شيء بنحو العلم حسياً أو مشاهدة حضورية یمکن الرجوع إلى قولناء لانه لا 
یمکن بأي نحو كان إيجاد المعرفة بالذات إلا بصورة المشاهدة»”". 

من الواضح أن الملا صدرا في هذا التبریر آشار إلى جزء من رآیهما 
بالتحدید. أي إلى الادراالحسي» ولم يتكلم في باب علم التعقل من وجهة 
نظرهما. كما أنه اعتبر اعلم الاحساس في کلامهما يحمل نفس المعنی مع 
المشاهدة الحضورية» وعندئذ انتقل من كلمة الحضور إلى علم الحضور؛ ومن 
هنا إلى هذا المطلب بأن العلم لا يمكن بوجودات الاشیاء إلا على شکل علم 
الحضوري؛ ومن هنا استنتج بأن رآیهما في باب التشخص یمکن |رجاعه إلى 
رأيه هو. من الواضح أنه من ذلك الکلام حتی هذه النتيجة ثمة طریق طویل؛ 
ويجب اجتياز صعوبات عدة فیه. وقد تم شرح هذه الصعوبات من قبل الحکماء 
اللاحقين على النحو التالي: 
أ) من الممكن أن يكون مرادهما من تعلق الجزئية والتشخص بالإدراك الحسي 

هو أن الاحساس واسطة في إثبات الجزئية والتشخص الحقيقيين؛ وليس أن 
يكون مثلهما تماماً وأن يعد الوجود نفسه الواسطة في ثبوت التشخص. 

ب) ربما يكون مرادهما في التشخص دلالة وعلامة للتشخص وليس هو 


بالذات”". 


)١(‏ انظر كناب شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام؛ عبدالرزاق اللاهيجي؛ اوفست حجري؛ 
ص ۱۸۰. 

(۲) الحكمة المنعالبة في الأسفار العقلية الاربعة: ج 4؛ ص ۸. 

۱ انظر الکتاب نفه؛ ص ۱6۲۱ حاشية الحكيم السبزواري» 


القائلون بهذا القرل هم أتباع أصالة الماهوية؛ ولا يعترفون للوجود أي 

مصداق يدرك بالمشاهدة الحضورية. 

د) لیس من المسلم به ألا يكون مرادهما من المشاهدة هو المشاهدة 
ال 

۰ إن كان معيار التشخص هو المشاهدة الحضورية والشهودية» فلا يمكن عر 
الكلية ‏ وهي في مقابل التشخص والجزئية - نتيجة إدراك الاله أو المثال 
الافلاطرنی لأن الحقائق العقلية تحتوي على الاحاطة أيضاًء وهي كلية 
السعي ف بالإدراك الحضوري والشهودي. 
وقد أورد صدر المتألهين في رسالة التشخص ثلاثة إشكالات على رأي 
الدواني والسيد صدرالدين. 

و) إذا عرفنا الجزئية والكلية بكيفية الادراك» فمن الضروري أن نقول إن 
الحس والعقل الصحيح أدركا شيئاً لا يوجد في أمر الإدراك؛ في حين أن 
إدراك الشيء هو عبارة عن الحصول عليه أو صورة مطابقة له. 

ز) يعتقد المحققون من الحكماء أن الإدراك ليس أمراً زائداً على المدرك 
وإن مرجع الإدراك هو بالوجود أيضاً. إن زيد في الخارج إنسان شخص 
كما هو إنسان موجود شخص يحس به أو لا يحس”". 

ح) إن ظننا أن ما تم تصوره في الإدراكين الحسي والعقلي هو أمر واحد فان 
على طريق الخطأ؛ لأن هناك ثمة تغاير حقيقى بين الصورة الحسية 
والصورة العقلیة. وان کانا متساویین من ناحية المعنی والمفهوم ويكو 
پینهما تغایر بالعددء فیجب أن یکون لاي منهما خصوصية زائدة أيضاء 
وهذا الامر الزائد هو الوجود الخاص والتشخص إياهما. 

وفي نهاية دراسته لهذا الرأي في رسالة التشخص يقدم صدر المتألهين تبريراً 
قد لا يحتوي على أي من الإشكالات المذكورة سابقاً؛ وهذا التبرير هو لو 


)۱ انظر كاب الرحیق المخترم: ص 55 
(۲) انظر کتاب : رسالة اللشخص: ص ۱۲۳. 


٩١ 


اعتبرنا مرادهما من الإدراك هو الصورة المدركة ذاتها والحاضرة بذاتها عند 
المدرك» وباعتبارين نطلق عليها اسمين وهما «الوجود» و«التشخص» - سواء كان 
في الحس أو العقل - لن تقع عليه الاشکالات المذکورة سابقاً مرة آخری. 


والرأي الثاني المذکور في الاسفار هو رأي شيخ الاشراق «السهروردي» في 
المطارحات؛ الذي یعتبر فيه أن العامل المانع من الاشتراك في أي شيء هو 
الهوية العينية لذلك الشي». وهذا ما یجعل صدر المتألهین أن یقول في تفسیر 
هذا الکلام إن الاشتراك في الحقيقة لا يعطي معنی آخر غير المطابقة؛ وبالطیع 
لیس أي مطابقة؛ بل مطابقة شيء لا يحتوي على هوية عينية متأصلة. [ذن» في 
الحقيقة أن الهوية العينية ليست شيئاً غير الوجود الخاص للشيء ذاته؛ وبالتالي 
تقوم بارجاع کلام شيخ الاشراق إلى رأيه نفسه. وبعد شرح هذا التبرير يعتبر 
صدر المتألهين هذا الرأي منافياً لأسس شيخ الإشراق نفسه الذي يعتقد بأن 
الوجود أمراً ذهنياً”''؛ ولم يذكر هذا الرأي في رسالة التشخص. 


والرأي الثالث الذي ينسبه إلى بعض المدققين» هو أن تشخص أي شيء 
يحصل بسبب جزء تحليلي فيه» إذ يقول صدر المتألهين إنه يمكننا في هذا الرأي 
أن نجعل التشخص حملاً على الوجود» ومثلما نعد الوجود من العوارض 
التحليلية للماهية فیمکننا اعتبار التشخص كذلك أيضاً. وحول هذا الرأي لم يقدم 
صدر المتألهين شرحاً أكثر في كتابه الأسفار؛ ولكن في رسالة التشخص ضمن 
توضيحه لهذا الأمر بصورة مطولة ومفصلةء يشير إلى بعض الإشكالات الواردة 
علیه"". وكذلك بعض المحققين بما أنهم يعتبرون القائل بهذا الرأي من فئة 
الأصالة الماهوية؛ يرونه غير مطابق مع فكره0. 


والرأي الرابع المذكور في الأسفار هو رأي الأشخاص الذين يرون التشخص 


.٩ انظر كتاب: الاسفار: ج ۰۲ ص ۸ رص‎ )١( 

(۲) انظر کتاب: رسالة التشخص: ص 1١١5‏ وص ۱۱۷. 

(۳) انظر كتاب الرحيق المختوم؛ ص ۷١‏ (وفي الرفت نفسه لا يشير مؤلف الرحيق المختوم إلى 
منشأ إدهاءه بان صاحب هذا الرأي من جماعة الأصالة الماهوية). 


۲ 


بفاعله؛ وضمن تأييده لهذا الرأي يقول صدرا في تبريره بما أن الفاعل مفيد 
الوجود والوجود هو مين التشخص أيضاًء لذلك فإن الفاعل مفيد التشخص 
أيضاً. من ناحية أخرى لقد تم إثبات هذه المقولة بأن قوام أي وجود يعود إلى 
فاعل ذلك الوجود وان التشخص في فوامه يعتمد على فاعله أيضاً؛ ولكنه في 
نهاية هذا المبحث يذكر أن في التشخص: الحديث هو عن سبب قریبه» في حين 
أن فاعل التشخص بمثابة السبب البعيد له. لم يأتٍ ذكر هذا الرأي في رسالة 
التشخص» وكأنما يعتبره صدر المتألهين مقبولاً مع القليل من التساهل. 

من المؤكد أن القائل بهذا الرأي يجب أن يكون مؤمناً بأصالة الوجود؛ كما 
أن قصده من السبب يجب أن يشمل السبب القريب والبعيد أيضاً0". 

وقد أورد المرحوم ميرزا مهدي الآشتياني إشكالاً أساسياً على هذا الرأي 
حيث يقول: لو كان القصد هو أن الفاعل معطى الوجود وان الوجود سبب 
التشخص أيضاًء فمن المؤكد أن هذا آمر لا جدال فیه؛ ولكن إن كان القصد أن 
الفاعل هو ملاك التشخص وان ملاك التشخص في مرتبة تحققه هو الشيء ذاته؛ 
فمن البديهي أن الفاعل ليس في مرتبة تشخص الشيء نفسه”". 

والرأي الخامس المذكور في الأسفار الذي ذكره صدر المتألهين بعنوان 


(۱) يوافق العلامة الطباطبائي على هذا الرأي مفترضاً أن يكون الكلام في الفاعل البعيد أر 
القريب. (انظر كتاب: نهاية الحكمةء دار التبليغ الإسلامي» قم بيتاء ص ۷ 

(؟) تعليقه بر شرح منظومة الحكمة للسبزواري؛ ميرزا مهدي آشتياني» باهتمام عبد الجواد 
فلاطوري و مهدي محقق» مؤسسة مطالعات إسلامي» ۱۳۵۲ هم ش. ص ۳۹۹. 
أورد المرحوم الآشتياني خمسة أدلة أخرى على نقص الكلام القائل بأن اعتبار التشخص هو 
بالفاعل» وهذه الادلة هي كالتالي : 
| - إن الموجودات التي ليست مستكفية بالفاعل» فان تشخصها لیس محدوداً بالفاعلء لأنها . 
تحتاج إلى أمور آخری ایضا. 
ب ان الفاعل الأول للحق مستوي النسبة مع أي شيء؛ لا یمکنه أن يكون ما به التشخص 
لمتغتضمات مشختلفة. 
ج . إن الفاعل مقرم على الإيجاب؛ وهر مقدم على الوجرب وهو مقدم على الإيجادء وهو 
مغدم بالوجود (وهو في مرتبة التشخص). 


or 


«مختار بعض»» ويعده الحكيم السبزواري إشارة إلى ذوق المتألهین؛ هو أن 
يقال: إن تشخص أي شيء هو بسبب ارتباطه بالجاعل الحقيقي الذي يعد مبدأ 
كل الأشياء. ويقول الملا صدرا في توضيح هذا الرأي: بما أن الأشياء 
بوجوداتها ترتبط بعلتها وفي النهاية بالعّلة الكلية» لذلك فهي في الحقيقة ترتبط 
بالفاعل بواسطة تشخصاتها؛ وهذا دلالة على عينية ومساوقة الوجود 
والتشخص مع بعضهما البعض "۳ إن الفرق بين هذا الرأي والرأي السابق 
هو أنه حسب الرأي السابق إذا عد شخصٌ الواجب ماهية وجوبية مجهولية الكنه 
فيمكنه أن يعتبر التشخص بالفاعل أيضاً؛ ولكن بناء على هذا الرأي فان حضرته 
تعالى واجب الوجود حقيقي قائم بذاته ومتشخص بنفسه وليس مجهول الكنه". 

يدعي بعض أصحاب الرأي أنه خلافاً لما جاء في الأسفار لا يحتاج تبرير 
وتوضيح هذا الرأي أن يستعين بالعلية والمفاهيم المرتبطة بهاء لأننا إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الموجودات الخاصة كأشخاص جزئية ومتشخصة. لم يعد بإمكاننا 
أن ننسب ارتباطها بالجاعل بماهيتها أو بالإضافة المقولية ‏ من فئة الماهيات 
العرضية ‏ بل إن هذا الارتباط مجبور بالإضافة الإشراقية التي تحصل مع 
الوجود. إن مدار هذا التوضيح هو على مفاهيم الإضافة المنسوب والمنسوب 
إل“ 


الرأي السادس هو أن تصور التشخص نفسه يمنع الاشتراك وهذا أيضاً ليس 
بسبب المقومات أو العرض اللازم أو العرض المفارق» لأن هذه الأمور الثلاثة 
لها قابلية الاشتراك. ولا يمكن تحقق التشخص بها؛ إذن» فالتشخص مضطر 


د إن التشخص صفة المتشخصء وهو في الذهن قائم بالماهية أيضاًء خلافاً للفاعل. 
ه ‏ يعتبر القائلون بهذا القول أن التشخص «جزء الفرد» خلافاً للفاعل؛ وان كان التشخص 
پنسب إلى الفاعل؛ ففي حالة الإشراقية يكون عين الوجود وفي حالة المفولية فهو متأخر من 
طرفي الإضافة. (انظر کتاب : تعلیق شرح المنظومة: ص ۸ ر .)۳۹٩۹‏ 

.4 انظر كتاب الاسفار: ج ۲؛ ص‎ )١( 

(۲) نضشه. ص 077 تعليقات الحكيم السبزواري. 

( انظر کتاب الرحيق المخترم ص ۰۷۴ و۰۷۱ 


4 


يسبب المادة. وبعد نقل هذا الكلام جعله الملا صدرا حملاً على التميز وذكر 

دليلين له: ْ 

) إن نسبة الهيولى بالتشخص من ناحية التصور والمنع عن الشركة هي مثل ١‏ 
الأمور الأخرى؛ وبالتالي ليس لديها أي دور في التشخص أو تميز | 
الماهيات. بل إن دورها ينحصر في حصول الكثرة لأفراد ماهية واحدة 
فقط. في الحقيقة بسبب إبهام المادة لا يمكن أن تكون واضحة. ۱ 


ب) حتى النوع الذي يحتوي على أفراد طالما أن المادة الحاصلة لا تختص ١‏ 
بوضع أو زمان خاص: فهي لن تكون تحتوي على أفراد متكثرين؛ لأن , 
الكثير من الصور والهيئات النوعية يمكن أن يقع فردان منها في مادة ا 
واحدة وفي زمنين حيث إن امتيازهما من بعضهما ليس بالمادة بل 
بالزمان". 

الأمر الملفت للنظر هو أن الملا صدرا طرح هذا الرأي في رسالة التشخص ١‏ 

أيضاًء ولكن باختلافين: أحدهما أنه طرح في هذه الرسالة مسألة كثرة آفراد . 

المادية الماهية النوعية على شكل أحد أقسام التشخص قائلاً بان الشيء يتشخص 

بذاته أحياناً ولا یندرج تحت أي نوع؛ کالواجب؛ وفي الأحيان الاخری ‏ 

يتشخص بواسطة متلازمته» وينحصر نوعه بالفرد» مثل العقول العالية. ولكن تكثّر , 

أفراد النوع الواحد هو بسبب المادة فقط. الفرق الثاني یکمن في أنه يعتبر في . 

رسالة التشخص هذا الرأي رأياً موجهاً ويقيم الدليل من أجل صحتها؛ ويرى ' 

القصد في المادة في هذا المبحث ليس الهيولى الأول (وهو جوهر عقلي 

بسيط أكثر بساطة من جسم طبيعي)؛ بل جسم طبيعي قابل للفصل والوصل 

والوحدة والكثرة (حتى لو كان هذا القبول والاستعداد في الجسم الطبيعي ناتجا - 

عن مشاركة الهيولى الأولى فيها). 1 


() انظر کناب الاسفار» ج ۰۲ ص .٠١‏ 


(؟) بهذا الدليل أن أغلب الحكماء لا يعتقدون بوجرد هکذا شيء أصلاً: «فإن كثيرأ من 
الحتماه لا بئترنهاا (انظر کتاب : رسالة اللشخص؛ ص ۱۳۱). 


نان 


يجب أن نقول إن مسألة إرجاع أفراد النوع الواحد إلى المادة تعود جذورها 
إلى أرسطوء وقد ظهرت في آثاره لأول مرة. ويعد (لا أقل غالباً) الصورة النوعية 
في كل فرد أمراً واحداًء ولهذا يقول إنه ما من صلاحية للصورة النوعية لتشخص 
الاشخاص: بل إن المادة هي من تملك هكذا صلاحية ". وبناءً على قوله في ما 
بعد الطيعة «كل انضمام يعني هكذا وجه في هذا اللحم وهذه العظام مثل إلياس 
وسقراط. ومع أنهما يختلفان من حيث المادة ولكنها متساويان ومتشابهان من 
حيث الصورة؛ لان صورتهما غير قابل تجزئة(. 

والرأي السابع في باب التشخص هو رأي بهمنيار الذي يرى التشخص بفرض 
وحدة الزمان بسبب أحوال المادة من قبيل الوضع والحيز”". ويقول صدر 
المتألهين وهو يشرح رأيه إن المراد من التشخص في هذا القول هو المميز 
المفارق الذي يميز الشيء عن المشابهات في الأوصاف الاخری» وليس الشيء 
الذي يمنع فرض الشركة في شيء مادي. ونستنتج من هذا الكلام أنه من وجهة 
نظر الملا صدرا تندرج كافة عوارض وأعراض الشيء في زمرة مميزات 
التشخص واماراته» وهي ليست تشخص الحامل. 

والراي الثامن والأخیر المطروح في الاسفار في باب التشخص هو کلام 


Ross, W.D.A Aristotle, Metuen and Company. LTD. London, 1956,p.169. لق‎ 

(؟) مابعد الطبيعة؛ أرسطوء ترجمة الدكتور محمد حسن لطفي» طرح نوء ۱۳۷۸ شء (8 
۶ ويقول كابلستون في شرح كلام أرسطو هذا: 
على هذا الأساس فان الجوهر المحسوس الانضمامي هو موجود فردي تم تركيبه من المادة 
والصررةء ولكن العنصر الصوري في مثل هذا الموجود الذي بحدده فلان شيءء هو مشابه 
في جميع أعضاء نوع سافل واحد. وعلى سبيل المثال أن الطبيعة النوعية أو الذات الاتساني 
مطابقان في سقراط وأفلاطون (مع أنهما ليسا متطابقين من ناحية العدد). وبما أن الأمر 
هكذا فلا يمكن للقضية أن تصئع العنصر الصوري من هذا الجوهر المحسوس الإنضمامي 
لهذا الشخص؛ أي لا يمكن للصورة أن نكون اصل الفردية في الأشياء المحسوسة. ولكن 
ما اصل الفردية في نظر أرسطو؟ هي المادة (تاريخ الفلسفة؛ ترجمة سيد جلال الدين 
مجتيوي ٠‏ سروش» ۱۳۹۸ ش؛ ج ۱ ص ۳۵۳). 

(۳) انظر كتاب الشواهد الربوية؛ ص ١14‏ ۰۱۵۰ 


امن 


القائلين بأنه من الممكن أن يكون امتياز أحد الشیئین على شيء ما أصبح قرينه؛ ' 
مثل توقف امتباز الطائر على الولود وامتياز الولود على الطائر. ويحمل الملا أ 
صدرا هذا الكلام على التميز ایضا؛ لأن التشخص أمر نفسي ومتعلق بذات ¦ 
الشيء؛ وان التميز أمر نسبي وقابل للقياس خارجاً عن الشيء. ۱ 

السؤال الذي يطرح هنا هو إن كان تشخص الأشياء بوجوداتهاء فكيف يمكن 1 
في بعض الموجودات أن یکون وجود صرف سبب التشخص» ولکن في ۱ 
الموجوات الاخری یحتاج إلى عامل إضافي وما لم یلحق العامل الاضافي ذاك ۱ 
فلا یشخص ذلك الشي». ومن هنا تطرح العلاقة بين التشخص والعلّية: ومن | 
مجري هذه العلاقة نصل إلى الإجابة عن سؤال الحاجة إلى العامل الاضافي | 

من أجل التشخص في بعض الموجودات. ۱ 

وضمن بحثه هذه المسألة» يقول صدر المتألهین في شواهد الربوبية إن الشيء 
الذي لا يملك السبب والعلة هو متشخص بنفس ذاته؛ والشيء الذي یحتاج إلى 
الفاعل فقط وليس بحاجة إلى القابل (بهذا المعنى إن صرف وجود الفاعل يكفي 
لموجوديته) هو التشخص بواسطة الفاعل» مثل العقول الفعّالة. والشيء الذي | 
يحتاج إلى القابل إضافة إلى الفاعل» حيث لا یدخل فيه الفرق والانفصال» مثل ۱ 
الشمس والقمرء يكون تشخصه بواسطة وضعه وهذا الوضع لازم هذا القابل | 
أيضاً؛ والشيء الذي يدخل فيه الزمان فضلاً عن الوضع في تشخصه يحتاج إلى 
أمر ليصبح الوضع والزمان عارضيه وهو لن يكون شيئاً غير المادة. 

وهنا يمكن أن نواجه هذا السؤال بأنه بأي شيء يكون تشخص النفس؟ لأن 
تشخصها ليس من نوع تشخص الفلكيات ليكون فيه صرف وجود الفاعل كافاً 
لوجودها (ولهذا السبب فهو ملازم الجسم)ء ولا نوع العناصر (بسبب تجردها). 

الجواب هو أن تشخص النفس بواسطة الارتباط بشيء یکون بمنزلة القابل 
للشيء. وهو عبارة عن الجسم. 

علينا الانتباه إلى أن هذا التفصيل لا يعارض الكلام القائل بان تشخص أي | 


ا س چ 


س 


لاه 


ل حا 


شيء هو بكيفية وجوده. لأن الامرر التي عددناها هي أنحاء الوجودات وان 
تشخص الوجود بنفس ذاته أيضاًء ولکنها تختلف من ناحية الکمال والنفس 
الغناء والفقرء القوة والضعف؛ والتفصیل المذکور یتعلق بهذه الاختلافات أيضاً. 


أسلوب التصحيح وتعریف المخطوطات 
استخدمت خمس مخطوطات في تصحيح رسالة افي التشخص» ومشخصانها 
کالترتیب التالي : 


1 مج١:‏ مخطوطة المجموعة المرقمة 4447/4 التابعة لمكتبة مجلس 
الشورى الإسلامي. كتبت هذه المخطوطة بخط «شکسته نستعليق» وبشكل منظم 
في القرن الحادي عشر وعلى ورق أصفهاني ذي سطور متعددة على جلد معزاة 
ملوّنة ذات رائحة زكية وبقياس ۱6« ۲8 

العلائم والعناوين بلون أحمر قاني؛ وفي البداية نرى فهرست بعض الرسائل 
للمجمرعة وكذلك ملاحظة باسم محمد المدعو بالحسين» بتاريخ T1‏ وختم 
شمس العلماء. وتعد هذه المخطوطة أصح من باقي المخطوطات. 

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة. والصلاة على محمد وآله الأئمّة...) 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم والتحقيق. تع.» 

5 مج۲: مخطوطة المجموعة المرقمة ۸ التابعة لمكتبة عدن 
الشورى الإسلامي. كتبت هذه المخطوطة ني عام ۷ وتحتري علی رسالة 
التشخص من صفحة ۳۹ إلى صفحة 45؛ وكتبت من قبل محمد حسين الشيرازي 
في دار العلم بشیراز؛ وبخط «النسخ» بأسلوب جميل جداً. 

البداية: «حمداً لواهب العفل والحكمة؛ والصلاة على محمد وه 
الالمة.... 

النهاية: «... والله ولي المصمة والترفيق ربیده مفالید الملم والتحقیق. تم 
بالخير والعافية... شيراز؛ ٩۱۲۳۷‏ 


oA 


۳ . مج۳: مخطوطة المجموعة المرقمة ۰۱۲۷۰ التابعة لمكتبة مجلس 
الشوری الإسلامي» التي تبدو وكأنها كتبت في أواخر القرن الثاني عشر أو 
أوائل القرن الثالث عشر وتحتوي على رسالة التشخص من صفحة ١47‏ حتی 
۷ وقد كتبت هذه المخطوطة بخط انستعلیق» متوسط على نوع من الورق 
الاصفهاني الرقیق؛ وتعود هذه المنجموعة إلى مكتبة المرحوم التنكابني. ۱ 

البداية: «حمداً لواهب العقل والحکمة والصلاة على محمد واله الائمة...». 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم والتحقيق», 

: مر: مخطوطة المجموعة المرقمة ۷۵۷۷ التابعة لمكتبة آية العظمى‎ .٤ 
. المرعشي النجفي» التي كتبت رسالتها الأولى في عام ۱۱۲۸ وتمت مقابلتها عام‎ 
 تبتکو تحتوي رسالة التشخص في هذه المجموعة على سبع صفحات‎ ۹ 
' بخط «نستعليق» بديع بواسطة عبد الملك بن محمد إبراهيم البواناتي في المدرسة‎ 
ْ الرفعية الإمامية في شيراز.‎ 

البداية: «حمداً لواهب العقل والحکمة والصلاة على محمد وه الأئمة...». 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم والتحقيق». 

۵ تن: مخطوطة تعود إلى المكتبة العامة في مديئة تنكار بن وهي برقم ۰۱٥٤۳‏ 
وتحتوي على عدة رسائل ومن جملتها رسالة التشخص. وقد كتب هذه المجموعة | 
أحد المؤلفين بخط «شكسته نستعليق» وهي تحتوي على أربعة عشر سطراً بقياس 
۵ × هه في عام ۱۲۳۹هق... إن العنوان والعلائم الحمراء ز في الحواشي 
موقعة على هذا النحو «للاستاذ المحقق محمد إسماعيل 0 مد ظله | 
العالي»؛ والحواشي الأخرى بتوقیع «نوري». 

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة؛ والصلاة على محمد وآله الائمة...!۰ 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم. يا على مده كن». 

من بين المخطوطات المذكورة اعلاه لم تكن هناك نسخة يمكن اعتمادها 
كنسخة أساسية بشكل قاطع! ولهذا السبب تم الاعتماد على أسلوب الثوآم أ 
الببنابين في التصحیح. وفي الوقت نفسه بسبب وجود کلمات ثرتبية في 


| 
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۱ ۹ 
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المخطوطات من ناحية كثرة الأغلاط وقلتها والضبط الصحیح ومن بینها 
المخطوطة المرقمة ۲۸/ ۰448۲ التابعة لمكتبة المجلس المعروفة برمز «مج )١‏ 
لها مزية خاصة تم الاعتماد عليها في التصحيحين أكثرء وبعد ذلك استخدّمت 
مخطوطات «مج ۲ امج ۳ «مر» واتن! بالترتيب. 

وقد قام الصدیق الفاضل الاستاذ الدکتور سيد حسین موسویان بمقابلة 
المخطوطات وهنا نشکره على جهوده. 
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حمداً لواهب العقل والحکمة والصّلاة على محمد وآله الأئمّة. وبعد 
فيقول المفتقر إلى ربّه محمّد الشّهير ب«صدر الدّين الشيرازي» : إن هذه مفالي 
ع جح اليد الوم لل ی 

نیقول٩):‏ [۱] ذهب جمهور أهل البحث و" التدقيق من المتأخّرين إلى اذ. 

التشخص من الأمور الاعتباريّة""2. وهذا الكلام وان أمكن حمله على وج 
صحيحء بان يراد به" مفهوم التشخص لا ما به یتشخص الشّيء المتشخص 
ويمتنع صدقه على كثيرين؛ لكنّ الظاهر المکشوف من کلامهم أن لیس في 
الاشخاص غير المهيّة الكلّيّة شيء آخر الا مجرّد أمر اعتباري لا وجود له في 
الخارج. 

واستدلوا عليه بوجهین: 

الاوّل: اه لو كان موجوداًء لكان له تشخص؛ وننقل( الکلام إليه. 

والجواب: إن الذي بتشخص به الشّيء لا بلزم أن یکون له مهيّة كلية حنى 


)١(‏ مر : شيرازي. )۲( مج۰۳ مر : الشخص. 

(6) مج۴. مرء نن: فنقول. () مج ۲: - و. 

() ر. ك: شوارق الإلهام؛ ملا عبد الرزاق لايجى؛ جاب سنگی: ص ۸۱ معن تجربة 
جنين است: ارالتشخص من الأمور الاعتبارية؟. 


ل ع ل (۷) مج۳» مر : نقل. 
مج مر 
(۸) همه نحهها' پذانه. 
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يحتاج إلى تشخص زائد علیها؛ بل هو متميّز بذاته عن ما سواه لا بأمر زائد 
عليه. ومشاركته لسائر التشخصات ما في مفهوم التشخصء وهو من 
الاعتباريّات العقليّة ولا يزيد في الأعيان على شيء؛ وامّا في المهيّة المشتركة 
بين الأشخاص» وهي عرضيّة بالتسبة إلى التشخصات؛ فهي متميّزة [بذاتها)» 
واشتراكها في مهيّة الأشخاص اشتراك في أمر عرضيّ. وما قيل من أن كل 
موجود له مهيّة كليّة في العقل» فمنقوض بان الواجب - تعالی - موجود خارجي 
وليست له مهيّة كليّة يعرضها”" تشخص؛ بل هو متشخخص'" بذاته» كما أنه 
موجود بذائه. 

الثاني: اه لو وجد في الخارج؛ لتوقف عروضه لحضة هذا“ الشخص (*) 
من التوع على وجودها وتمیْزها"؟؛ فان كان تمیّزها بهذا التتشخصء دار 
وال( تا 

والجواب أن لا امتیاز؟ في الخار !”© بين المهيّة والتشخخص""؛ لکن 
للعقل أن يحلل الشّخص إلى أمرين : مهيّة» وتشخص عارض لها و«العارض» 
هاهنا بمعنى الخارج عن مفهوم الشَّيء في نفسه. وبالجملة» عارض المهية في 
العقل لا ينافي أن يكون عيناً لها في الخارج. وعروض التشخْص للمهيّة 
كعروض الفصل للجنس و" کعروض الوجود للمهيّة؛ وقد حقّق في مقامه كيفية 
عروض الوجود للمهية» وهي بعينها كيفيّة عروض التَشخّص لهاء لان۳ 


)۱( مج مرء تن : لا یعرضها. (۲) مج۰۱ مج۲: يتشخص. 

(۳) مر: هله. (4) مج۲: التشخص. 

(0) مج۱» مج۲: وجودها يميّزها. (9) مر: ولا. 

0) ر. ك: شرح تجرید العفاند. علاء الدین على بن محمد القوشجي: بیدار» جاب سنگی 
رحلی ص ٩۳‏ ر44. 

(۸ مح!: أن الامنهاز. )٩(‏ مج۱: - في الخارج. 

(۱۰) مجك موك مج مر + في الخارج. (۱۱) مر : - و. 

(؟7١)مر:‏ أن لا. 

(۱۳) ر. ك: اللملیفات. الفارايي؛ تحقيق جعفر آل پاسین؛ افست حکمت» ۱۳۷۱ ش: ص 
۱ تليق .۸٩‏ 
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تشخص کل شيء عندنا بعینه وجوده لا غیر - كما آفاده أبو نصر الفارایی"). 


[۲] وذهب بعضهم إلى أن التشخص - أي ما به يصير التوع شخصاً موجوواً 
۔ آمر موجود داخل في قواء(۲ الشّخص» ینضمٌ إلى التوع ويخصّصه'" ويحصّل 
کانضمام الفصل إلى الجنس -۰ ویحصل من اجتماعهما الشخص. 

واستدل عليه بأنّ الشخص الموجود في الخارج» كزيدٍ مغلا لا شبهة في 
أن مفهومه ليس بعینه مفهوم الانسان وحده؛ والا لصدق على عمرو وکان عمرر 
زيداً. فإذن؛ هو الانسان مع شيء آخر [نسمیه]۴۹ «النشخص»!؟؛ لاه جز 
لزي" الموجود. وجزء الموجود موجود ضرورة”” . 

أقول: ظاهر کلام هذا الذاهمب صحیح لا ينافي الحقّء بشرط أن يكرذ 
المراد من ذلك الأمر الموجود هو نفس الوجود الخاصٌ بهذا الشخص” ۱ 
شيء آخر؛ وبشرط"" أن لا یکون مراده من انضمامه إلى النُوع انضمام عرض 
لموضوع أو مفهوم عارض لمعروضء ولا المراد أيضاً من اجتماعهما”" 
اجتماع موجود مع موجود آخر. 

والّذي دل على أنه ذاهل عن أنّ تشخص کل شيء نفس" وجوده الخاص 
قوله في الاستدلال على مذهبه باه لا شبهة في آن مفهومه ليس بعینه مفهوم 
الانسان وحده. و" حقّ القول أن يقال بدل ما ذكره -: لا شبهة في أل 
حقیقته ۲۳ ليست بعينها مفهوم الانسان. وذلك لأنّ لفظ «المفهرم) ما يطلذ 


)١(‏ مر: قوم. (۲) مج۲: تخشمه. 

(۳) مج نن: تسنیه| مچ!۰ مج۰۴ مر: تسمية. 

(4) مج مر تن: الشخص. (0) مج۳؛ مر: کزید. 

)١(‏ ر. ك: شرح المواقف؛ علي بن محمد الجرجاني؛ الشریف الرضي» ج ٩۳‏ ص ۸۰ وال 
(۷) تن: التشخص. (۸) مج": يشترط. 

)٩(‏ مجاء مج۰۲ مج بر: اجتماعها. (۱۰) مج مره تن ؛ بنفس. 

(۱۱) مج مر: - و. (۱۷) مر: حفيقة, 


. مج مج1: الفاعلية‎ OY) 


۷ 


على معنى کلَی؛ وليس للهويّة الشّخصيّة معنى کلّن؛ إذ الوجود الخاصٌ لا يمكن 
انتقاله من حذ الخارج إلى حدّ الذهن كالمهيّة وسائر الطبائع الكلّيّة. (هذا). 

وقد أورد بعضهم على الدّليل المذكور وجهين من الاعتراض: 

أحدهما: إن التشخْص جزء لمفهوم الشخص» لا لذاته الموجودة التي هي 
حقيقته؛ كما أن البصر جزء لمفهوم العمى وليس جزءاً للحقيقة التاعتية"› 
وكذلك الجوهر جزء لمفهوم أكثر الأعراض. 

وثانيهما: ان جزء”" الجوهر إن كان جزءاً خارجياً'" له» فمسلم أنه يجب 
وجوده؛ وان كان جزءاً عقليّاًء فلا نسلّم وجوده. وَلِمَّ لا يجوز أن يكون 
التشخُص جزءاً عفليًا'؟ ولو سلّمء فذلك الشيء ما لحقه من الكمّ والكيف 
وغيرهما. 

والجواب: أا عن الأوّلء فبأنٌ البديهة حاكمة بأن زيداً ليس مجرد 
مفهوم الإنسانيّة المطلقة أو المحذوفة عنها ما عداهاء ولا لم يكن بينه 0 
سائر الأشخاص فرق؛ بل هو عبارة عن الانسان المشروط بتشخص ۲ 
نعم» لو قيل: إن حقيقة زيد ليس مرگباً من الإنسان الموجود وشيء 
الإنسانيّة" لكان موه موافقاً لما هو الحقّ من أن التَشخص هو بنحو من 
الوجود. فلا یدخل في قوام زيد إلا الانسان بوجوده الخاصن؛ والوجود لیس 
بأمر زائد على المهيّة؛ بل هي عینه؛ وزیادته علیها بضرب من التحلیل "۳ . 

وأمّا عن الثّاني» فبآنه لا فرق بين الجزء العقلي والجزء الخارجيّ للموجود 
في اه يجب أن يكون موجوداً. ما الفرق بان أحدهما ‏ وهو الجزء الخارجيّ 
- جب أن يكون موجوداً بوجود آخر غير وجود المركب وغير وجود الجزء 


)١(‏ مج۲: انیها. (۲) مجاء مج۲: - جزء. 
(5) مج۲: خارجاً. (0) مج مج۲: - فلا نسلم.۰. عقلاً. 
(0) تن: عما. (1) مجا مج۲: للإنسائيّة. 


0) مج۱: التخيّل/ مج7: القخبيل/ تن: بتحلیل العقل (بجاى «بضرب من التحليل»). 
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الآخر ‏ كما هو المشهور -؛ وأمّا الجزء العقلي؛ فهو موجود في الخارج بعين 
وجود الكل. فلهذا"“ يصح الحمل هاهناء كقولك: «الإنسان ناطق»؛ ولم بيصم 
في الأرّلء كما إذا قلت: «الإنسان نفس»» بل الصّحيح أنه ذو نفس ناطفة. 
و«ذو اس( التاطقة» جزء تحليلي لمهيّة الإنسان. ويالجملة» لا معنى للرکیب 
العقليّ لا اجتماع أمور متغايرة" بالمعنى متّحدة بالوجود؛ وجهة الاتّحاد بها 
هو الوجود الخارجي» سواء كان أحد المتحدات هو الوجود أو یکون غيرها 

وأمًا تجویز کون الشخص"" بما يخص الشّخص من الکم والکیف والوضع, 
وغيرها"» فلا یصلح" شيء منها ولا المجموع من عدّة منها للمشخصيّة. لال 
الجزئيّ منها يجوز زواله وتبدله مع بقاء الشخص بحاله؛ كما یظهر في الخلخل, 
والتّکائف وساثر الاستحالات والحرکات؛ والکلی(* منها لا يفيد الشّخصيّة 
لاه مشترك بين الآحادء وكذا المجمدء”» 0 اللات کل أيضاً. نعم؛. 
هذه الأعراض يصح عدّها من الأوازم والعلامات للهويّة الشخصية . 


#* ۲ ۲ 
(۱) تن : فبهذا. )۲( مج۲: - ناطقة وذو الس . 
(۳) مج۲: مغايرة. (4) مج۳ مر: آن. 


(0) مجح مرء تن: اللخص. 

۷) مللا شيخ در تعليقات: وضع وآین ومتى مشخصات شىء می داند (ص ۰۱۰۷ 
0) مج مر : فلا يصخ. (۸) تن : الكل . 

۱ مچ۲: لمجمیع. (۱۰) مج۳: - من. 


1۹ 


فصل ]١[‏ 
في حال ما قيل في أمر التشخص 


استدل بعضهم على أن التشخص ليس جزءاً من الشّخص؛ لأنا إذا فتشنا 
عمًا هو معلوم لنا عن زيد ‏ مثلاً -» لم نجد الا إنسانا”' مقروناً بالعوارض " 
من الكمّ والكيف والوضع والأين وغيرهاء ولم نجد له جزءاً مخصوصاً به يتميّز 
ذلك الجزئی عن آفراد نوعه . 

واجیب عنه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ فربما كان شیء!۳ 
موجوداً ونح لا نجده. 

والحقّ أن يقال: عدم هذا الوجدان ممنوع؛ بل دعوى ذلك مكابرة؛ ولعلّه 
لفرط ظهوره قد خفي على بعض الأفهام. وهذا كحال الوجود بعينه» حيث 
ذهب أكثر الاس إلى أنّه اعتباريّ محض وأله مفهوم مصدري. 

وقال بعض أذكياء المتأخحرين: لو كان التشخص داخلاً في حقيقة الشخص 
دخول" الفصل في حقيقة التّوع. لما صلح التوع لان يقع بانفراده في جواب 
ها هوه إذا ستل عن الشّخص منفرداً؛ لا كلمة «ما؛ يُسأل بها عن تماء' 
الحقيقة المختصّة. وعلى هذا التّقدير يكون الحقيقة المختصّة مجموع التوع 
رالتشخص اتفاقاً. فكيف یصخ أن يجاب بالنوع وحده؟! مع آله يصح الجواب 
رحده ضرورة والفاقاً من أهل الصّناعة. 


( تن: لم نجد الإنسان. (4) مج۳: الحسٌ. 
(۷) مج۴: بعوارض. (۵) تن: كدخول. 
0 مج۴: اللي». (0) مج۲: - تمام. 


۷۰ 


أقول: أكثر هذه الألفاظ الاصطلاحيّة الاستفهاميّة نما وضعت للمطالب”" 
الكلَيّة التي ببحث عنها في العلوم الحقيقيّة. وكما أن «كم هو» واکیف هرا 
و«أين هوا اما يطلب بها طبيعة كلّيّة من أنواع الكمّ والكيف أو" الأيز. 
فيجاب عن «کم» بمثل قولك: «ذراع؟ أو «ذراعان»» لا «هذا الذّراع”" ار 
«هذان الذراعان»؟ وعن «كيف» بمثل قرلك: «أسود» أو «حسن» أو (شجاع» | 
لا «مذا الاسود» ونحوه؛ فکذا المطلوب بالسزال بهما هو» - أو" «أيَ شي 
هو السَؤال عن الحقيقة الكلَيّة للمسژول عنه بهذه الکلمة. فمعنی «ما زید؟؛ 
هو السَؤال عن تمام مهيّته"" الكلّيّة حتّى یمکن الجواب عنه؛ فا الهونا 
الشّخصيّة مما لا يمكن الجواب عن طالبه إلا بضرب من الإشارة الحسّيّة؛ وهي 
ليست من المطالب"" العلميّة التي يجاب عنها. ‏ " 


تذکرة"" وتنبيه: 
ذكر بعض الأفاضل ۳" المشهورين بالتحقیق: 
ليس المانع من اشتراك الشخص أمراً داخلاً في حقيقته 
المتصوّرة» بل ما المنع نحو النّصوّر. 


وتحقيقه أن ليس الشخص الجوهري - مثلاً ‏ زا الماهيّة التوعبا | 
المقترنة بالکم والكيف والوضع وغيرها من المقولات التسع 
العرضيّة؛ ولا يدخل فيه أمر زائد على الحقيقة النّوعيّة. ولذلك لا 


r) 


)١(‏ مج": لمطالب. (۲) مج ۳ء مر: - هو. 
(۳) تن: و. 0) تن: زراع. 

(8) مر نن: الزراع. (5) تن: الزراعان. 
(۷) موك مج۲: و. (۸) مج۲: الکلم. 
0( مج۱ مج۲: مهية. (۱۰) مر : الظالب. 
(۱۱) تن: رهم. 


(۱۲) فاللان اين فول به نفل صاحب شوارق (ص ۰0۱۸۰ محقق دوانی وسید المدفتین هستند" 
(۱۳) مج۰۴ مره تن : حقيقة. 


۷۱ 


سئل عن“ الشخص باما هو؛ء يقع النوع في الجواب» فان در 
الششخص المذکور بالحس. كان تصوره مانعاً عن فرض الشرکة؛ 
وان أدرك لا بالحس*؟» كان تصّوره غير مانع عنه - وان کان 
المدرك وا جر في السّورتین . 

مثلٌ إذا [اعلمت] لمخاطبك ما علمته الع و( اقلت ‏ مثلا 
-: «قطرة ماء متقدّر [بالمقدار”" الكذائي في الأين الفلانی» إلى 
غير ذلك»» حتى يدرك المخاطب قطرة الماء متّصفةٌ بجميع الصفات 
التي أدركتٌ القطرة متّصفةٌ بها في حسّك؛ فتضور للقطرة المذكورة 
یمن الشركة» وتضور مخاطبك لا يمنع الشركة» مع أن المتصوّر 
واحد. 

فظهر أن منشأ المنع هو الإدراك“ الحسّئء لا آمر في. المُدرّك 
و ا ر ا NEE‏ ا 
البعید إذا كان بالحسٌّء كان مانعاً من فرض الشركة فيه وان 
کان" أكثر صفاته - بل ماهیته(۳؟ ایضاً - مجهولة؟! (انتهی). 


آقول : لا يخفى على المتأمّل البصیر ما“ في کلام هذا النحریر من وجوه 


الخلل : 


الاول: إِنّه بزعمه یلزم أن یکون الحس والعقل [الصحیحان](*) قد آدرکا 


)١(‏ تن: - هن. (۲) مر: بالحسن. 
(۳) تن؛ وکك ان المدرك واحد (بحای اوان كان المدرك راحدا»). 
(4) هيه نسخه ها: علمت/ نسخه جاب سنگی: آعلمت. 


(8) مر: پالحسن. (5) تن : - و. 
(۷) همه نسخه ها: بمقدار. (A)‏ مج۲: إدراك . 
)۹( مج مر : يخطصه/ تن : ببخطه . (۱۰) مر تن : الشبخ. 


(۱۱) مج۲: فروض. 


(۱۲ مچ۲: - کان. 


(۱۳) مر : مه . (۱8) مج۰۳ مره تن: بما. 
(۱6۵) همه نسخه ها: الصحیحین. 


۷۲ 


أمراً ليس هو في المدرك موجوداً؛ وإدراك الشي» عبارة عن نيله بعينه أو نير أ 
صورة ما یطابفه ونحن ندرك پالضرورة أن في زيدٍ أمراً - غير الانسانن 
المشتركة وغير أعراضه اللاحقة - هو منشأ المنع من الشركة . 


القاني: إن" ما(" عليه المحقّقون من الحكماء ‏ كما يتلخخص”'" مر 
إشاراتهم وتصريحاتهم ‏ أن الإدراك ليس بأمر زائد على نفس المُدرك. 


وتحقيقه أن مرجع الإدراك إلى الوجود؛ والتخایر بين «الادراك» و«المُدرَه 
به“ هو کالتغایر بين الوجود والمهيّة. فكما أن الموجود"؟ بالذّات من" کل 
شيء هو وجوده» والمهيّة موجودة بالوجود لا بوجود الوجود؛ فكذا المدرّك 
والمعلوم بالات هو العلم والادراك أعني الصّورة الحاضرة والمهيّة المُدركة 
مُدرّكة بنفس تلك الصّورة العلميّة. فملاك الإدراك حسّيّاً كان أو خياليًاً أو عقلا 
هو الوجود دون غيره - سواء كان وجوداً جسمانياً أو عقلاً أو متوسّطاً بينهما. 


والوجود ‏ كما حققناه - أمر زائد على المهيّة بحسب التحلیل العقلی؛ فكنا 
التشخصء لائه نفس" الوجود. فٍذن. كما أن وجود المهيّة الكليّة والطبائع 
الماخوفة لا بشرط أمرٌ زائد عليها عقلاً متّحد بها خارجاً؛ فكذلك تشخصها بأمر 
زائد عليها ذهناً متحد بها عيناًء سواء كان أدركه مدرك أم لا. فزيدٌ في الخارع 
إنسان“ شخصي. كما آله (نسان موجود؛ سواء وقع عليه (حساس من بت 
أو لم بقع . وأما زيدٌ المحسوس بما هو محسوس» فهو أيضاً شخصي؛ لکن 
شخصيّته هناك بنحو وجوده الحني» لا بنحو وجوده الخارجي. 


فقد تحقق وتبيّن أنْ مناط التشخص ومنشأ المنع من الشركة هو آنحاه 


(۱) مجك مج۲: - إن (؟) مج۲: - ما. 

(۳) نن: پتخلص. () يعنى آنچه كه ادراك به آن تعلق گرفه اس" 
(0) مج۲: الموجودات. (۱) تن: في 

(۷) مج۴؛ مرء تن: پنفس. (۸) مج۳؛ مر؛ + إنسان. 

(9) مج۱: مج1!: جس , )0( مج۲: - پنحو وجرده الحني ۷ 


الوجودات المتعلّقة بالموادٌ والقوى الانفعاليّة. و" ما تشخص المعقولات بما 
هي معقولات» فهو أيضاً بنفس وجودها؛ ووجودها منشأ التَعيّن العقليّ الرّائد 
عن لیر ا متا من هی هی 

الثّالث: إن قوله: «مع أن المتصوّر"" واحده ممنوع» بل فاسد - كما آشرنا 
إليه. فان الصورة الحسّيّة و" الصورة العقليّة متغایرتان بالعدد والهويّة؛ فإذا كانتا 
متحدتين بحسب المفهوم والمعنى مع تغايرهما بالعدد: فلا بد من أن يكون 
لكل منهما أمر زائد على المفهوم المشترك بينهما ضرباً من الزيادة» وذلك الژّائد 
هو الوجود الخاص والتشخخص. فزيدٌ المحسوس بصفاته الجزئيّة له وجود عند 
0 وزيدٌ المعقول بصفاته الكلَيّة له وجود عند العقل؛ والوجودان متخالفان 

تا ره آثار وأحكام غير ما" ترثبت على الآخرء والمهيّة 

۳ كة بينهما. 

نظهر أن القول بأنٌ الّفاوت بين المحسوس والمعقول لیس ولا" یکون الا 
في الادراك دون المُدرك قولٌ زور مختلق؛ الا أن یکون" المراد ما ذکرنا من 
أن الإدراك عبارة عن الصّورة المُدرّكةء وهی الحاضرة بالات المسماة عندنا 
بالوجود» و«التشخص». باعتبارين - سواء كان في الحس أو في العقل . 


#۷ ۷ FR 
مج مرا - و. افك مج۳: و‎ ("0 
. لفل مج۲: - نفس . زلف مج۳: غیرها‎ 
مج مر: التصور . (۷) تن: - ولا.‎ (۳0 
مج۴۳؛ مر: - الضورة الحشيّة و. (۸) مچ۳: لا يكون.‎ )4( 


۷ 


۷0 


بر 


(۲) 
(10 
0۱) 
)۸( 


قال صاحب المحاکمات 


فصل [۲] 


ی( . 


من الفا ن 0 يقول: ری( تقل العوارفى الشف 
فن تلك العوارض إن كانت عقليّةٌ لم تشخص ۳" شيئاً خارج 
وان كانت خارجيّة» فهي عارضة في الخارج» ومن البيّن عند الط 
أن تشخص العرض الخارجيّ ‏ بل وجوده - موقوف على وجرا 
المعروض وتشخصه؛ فکیف یحتاج المعروض في تشخ إلى 
العارض؟! وأيضاًء هذه الاعراض إن كانت مطلقةء استحال ال 
تكون مشخّصةً؛ وان كانت شخصبَةً" فكذلك وال انعا 
الشخص بزوالها . ۱ 
بل الحق أن المشخص هو المبدأ الفاعل"؛ فإ الشخص لبس | 
هذه الهويّة» وهذه الهويّة ربما تكون هذ الهويّة بنفسها ‏ كوا+؟ 
الوجوة به زوربما تكن بال بنك الف ير اللي 8 
الهويّة هذه الهوية ولا : نعني ب«المشخص» إلا هذا . (انتهی کلا 
الفاضل). 


یا 


1 ف 3 ۲ ص ° 


5 4 
مچ سیه )۳( مر: الستا/تن: لنا (نسخه پل: ل 
مج : 1 لان فلإ رارف (۵) مج۰۱ مج۲: لم يتشخص. 
یه (۷) نن: الفاعلي. 
مج مر : - فذلك الغیر 


نف 


ثم اعترض عليه بقوله: 


وفيه نظر. ما أُوَلآء فلان ما ادّعاه من أن تشخص العرض © 
الخارجيّ - بل وجوده ‏ موقوف على وجود المعروض وتشخصه غيرٌ 
مسلم عند الخصمء وهو عين التزاع؛ فانه يقول": إن الشخص إذا 
جرد" عن أعراضه و" عوارضه» كان عين التوع القابل للشرکة". 
فان قلت : نعلم ضرورة أن الکلی بكليّته”"'' يمتنع أن يوجد في الخارج؛ 
فالشيء ما لم يتشخخصء لم يوجد. ووجود العرض متأخر عن وجود 
معروضه» فیتأخر عن تشخخصه”"'؛ فكيف یکون"" سيا له؟! . 

قلت: الوجود لا ینف عن الشخص؛ وأمًا أن التشخُص مقذم على 
الوجودء فلا. بل الحق عند الخصم تقدّم الوجود عليه؛ 3 يلزم 
من توف وجود العرض على وجود المعروض توقفه على 
تشه( 

ویمکن أن یقال: وجود العرض وان لم یتوقف على تشخص 
المعروض» لکن تشخصه متوثف عليه قطعاً ‏ كما حّق في 
موضعه -. ولو كان تشخص المعروض بالعرض فاتما یکون 
بالعرض(۲ المشخصء ضرورة أن انضمام الکلی لا يفيد 
الشخصيّة؛ فیلزم تقدّم الشّيء على نفسه. 

وأمًا انیا فلأنّ ما يفهم من كلامه من أن کل عرض مشخص يجوز 
زواله مع بقاء الشخص بحاله ممنوعٌ عند الخصم. 

وأمًا الا فلان الاشخاص المتّحدة بالُرع يمتاز بعضها عن بعض 


. مج۰۱ مج۲: - العرض. (1) تن: - بكليته‎ )١( 
مج۰۱ مج۲: نقرل. (۷) تن : شخصه.‎ (۲) 
مج۲: فيكون (بجای «نکیف یکون»).‎ (A) مر: جڙه.‎ )۳( 
تن: تشخص‎ )٩( تن: - إعراضه و.‎ )1( 
مج" مر : المشتر کة. (۱۰) مجاء مج۲: - ما يكون بالعرض.‎ )9( 


۷۹ 


بهويّاتها الشّخصيّة؛ فيجب أن يكون هذا التمايز والتغایر بانضما, 
أمرٍ إلى الترع وائحاده معه. وظاهر أن الفاعل ليس کذلك» إذ هر 
موجد للجمیع على السّواء. وقوله: «وريما يكون هذه الهوية بالغيرا 
لا ینفعه؛ | کون هذه الهويّة بالغير باعتبار وجوده وتحمّقه: لا 
باعتبار "۳" امتيازه وتشخّصهء وهو المبحوث عنه. 
أقول: هذه الكلمات ‏ كلها - اما مغاليط”" أو تخمینات "" غير صادرة عن 
قلوب نيّرة وأذهان صافية. وأنت لو تدبّرت فيما قرع سمعك من قبل» لتفظنت 
بمواضع الخلل فيها ومحال”” البحث عليها. 
نالاول"؟ أن نقول: اي شيء”" اراد لت بل المذکور بقوله: ل 
و العوارض المشخصت»؟ إن آراد فيه ۸ ''«العوارض» ما هي آعم من 
عوارض المهيّة وعوارض الوجود. فنختار أن العوارض المشخصة هي عوارض 
مهيّة الشّيء لا عوارض وجوده؛ ولا محذور فیه. وما ذکره في الاستدلال على 
عدم صحّته بان تشخص العرض ووجوده موفوف على تشخخص المعروض 
ووجوده» غيرٌ مسلّم في عارض المهيّة» كالفصل المقسّم لمهيّة الجنس 
والتشخص"''' المحصّل لمهيّة التوع؛ فان في هذا الحو من العروض وم 
المعروض ووجوده متوقفٌ على تشخصٌ العارض ووجوده لا ا 
والعارض متعيّن بنفسه متشخص بهويّته"" الوجوديّة لا بالمعروض. ألا تری : 
الجنس لإبهامه الجنسيّ ممًا يحتاج في تعيّنه العقليَ إلى ما يعيّنه وينؤعه من أح 
الفصول المنوّعة له» وكلٌ من تلك الفصول متحصّل بنفسه متنوع*؟ بذاته ا 


(۱) مج۲: آو. (۸) تن: لنا. 

(۲) مر: باعتباره. )٩(‏ تن : تعقل. 

(۳) مج۱: مغالبطه/ مج۲: مغاليطة. (۱۰) مج۰۱ مج۲: - ب. 

(0) مج۳: تخمينيات. (۱۱) تن : الشخص. 

)( مج مره تن: مجال. (۱۲) تن : للعکس (بجاى لا العكس»). 
)١(‏ مج مج۲: والأرّل/ تن: فالاولى. (۱۳) مرء تن: بهوية. 

(۷) انن: - أي شي». (14) مج۲: بتنزع. 


۷۷ 


بمنوع") آخر؟! وكذا مهيّة الترع [لابهامها]" الترعيَ مفتقرة إلى ما 
[يشخصها]”" وایوجدها] ۰ وهو المسمی ب«الوجود الخاص) - عندنا - 
وب«التشخخص* »2 لکونه متشخصاً بذاته لا بعارض آخر ولا بموضوع - إذ لا 
موضوع له إن كان المتشخص به جوهراًء ولا فموضوعه موضوع العرض الذي 
هو نحو وجوده -. 

وان آراد بها عوارض المهيّة خاصّة. فالّذي ذکره في بطلان کونها متشخصة 
قد علمت ما فیه . 

ووان آراد بها عوارض الوجود خحاضّة فلا يخلو إمًا أن يريد 
بهالمشخص)» مفید الشخص أو ما به المشخصية: 

فان آراد الاني» فمسلّم آتها لا تكون”" مشخصة بهذا المعنی» لما مر آن 
التشخْص بنحو الوجود لا غیر . 

وان أراد الأوّل» فلا يخلو ما أن يريد ب«المفيد السّبب الفاعلي”؛ أو 
يريد غيره من الأسياب» كالعلّة المعدّة: فان أراد به الفاعل» فمسلّم أن هذه 
العوارض ليست مشخصة - أي فاعلة للَشخص. وان أراد به المعذدّ» فغير 0 
انیا لا تكرن ° فة فان تلك المرارفن بجملتها :وغل قدر ریی ٩‏ 
ممًا يجعل المادة مهيّأة معدّة لقبول الوجود الششخصی والتعین ۳ 
فلاجل ذلك أو لاجل آتها لوازم الشخص وأماراته سيت ب«المشخصات». 

البحث الثاني : إل قوله: «فإِنٌ تلك العوارض إن كانت عقليّة» لم 
تشخص") شینا» غيرٌ صحیح بإطلاقه. ولعله آراد بذلك أنّها لا تششصر(۳٩‏ 


)١(‏ مج۴ مر تن: بنوع. (۲) همه نسخه ها : لإبهامه. 

2 مج۰۱ مج مج۴ مر پشخصه / تن : تشخصه . 

() همه نسخه ها: پرجده. (0) مج۳: الشخص. 

0 تن: + فالذي ذكره. )¥( مج۲؛ مج٣۰۳‏ مرء تن : لا یکون. 
(۸) مج۲: - الفاعلي. (9) مج!؛ مج۲: آنهما. 

)٠١(‏ مج۰۲ مج مره تن: لا پکون. )۱۱ مج۰۳ مر : منهما. 

(۱۲) مج۲: لم پشخص. (۱۳) تن : لا پشکس. 


۷۸ 


شيئاً من أفراد نوع مادّي؛ والا فالمشهور من مذهب الحكماء أن لكل مر 
العقول مهيّة نوعيّة تشخصها بأمر زائد على المهيّة» فذلك الزّائد") - لا محالة 
عارض عقلي . 
البحث الثّالث: إن قول الاظر المجیب: «إنَّ کون تشخخص العرض ووجوو! 
موقوفاً على وجود المعروض وتشخصه غير مسلّم عند الخصم) مكابرةٌ صریحن | 
على ما فهمه من العرض المشخص؛ فان المشخصات عنده هي مثل الک 
والکیف والاین وغیرها؛ ومعلوم أن وجودها وتشخصها بعد وجود الموضرز ۱ 
وتشخصه. ۱ 
البحث الرابع: إن قوله: «إنّ الشخص إن جرد" عن أعراضه وعوارضه 
كان عين التوع القابل للشّركة» غیر صحیح. فإِنَ عوارض الشخص هي عوارض| 
وجودهء فعند تجريده عنها يبقى نوعه(" متشخصا""" كما كان غير مشترك نب؛ 
لأنّ جميعها خارجة عن الشّخص كما أنّها خارجة عن نوعه. والّذي إذا جرّدن! 
المهيّة عنه لم تكن“ شخصا - بل كانت مشتركاً فيها ‏ هو الهويّة الوجودبة؛ | 
لا غير. | 
البحث الخامس: إن قوله في الجواب: «فإن قلت. . .» بارتكاب أن وجرا 
الشّيء متقدّم" على تشخصه. ممًا لا تعويل عليه. بل الحق أن الوجد: 
والتشخص آمر" واحد بالذات متغايرٌ بالمفهوم. ۱ 
البحث السّادس: إن قوله في منع تجویز تبّل العرض - أي عارض الوجو*؛ 
- مطلقاً 5 بقاء 000 ار بل مت فان ا 5 
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۱ ۲ مر؛ الزائل . (۵) مج۰۲ مج۳: لم يكن.‎ )١( 
۱ مر : جژه. )1( مج۳: متشخصا/ مر: مشکصا.‎ )۷( 
۱ مج۲: نرعها. (۷) مج۳؛ مر: مقلم.‎ )۳( 
تن: مشکصا. (۸) مج۳: شي».‎ )4( 

۱ ۷۹ 


ااه ی 


موضوعها بالشخص. نعم» لو قيل: إن القدر الّذي لا بد أن يكون علامة 
للشّخص من هذ“ الأعراض غيرٌ متبدّل ‏ بل باق ما دام هذا الشّخص باقياً , 


۰ ۲(۰) 
لکان له وجه صخا 


وأمّا قوله: إن الاشخاص المتحدة في النّوع يمتاز بعضها عن بعض 
بهويّاتها الشّخصيّة» (إلى آخر هذا الکلام)» فهو ون كان ظاهر السَحَة والموافقة 
مع ما هو الحق من أن التُشخْص بنفس الوجود. لكنّه اّما أجرى هذا الكلام 
لاثبات أن التتشخّص ليس بالفاعل؛ وهو ذاهل عن أنَّ تمايز هذه الهويّات 
المشتركة في مهيّة نوعيّة”" بنفس وجوداتها المتمايزة بأنفسها من حيث الهويّة 
الوجوديّة» لا من حيث المهيّة النوعيّة والمعنى الکلین. إذ کل ممكن زوج تركيبي 
- كما قالته الحكماء ‏ من وجود ومهيّة: فالوجود جزئيّ حقيقي لا مهية له. 
والمهيّة مفهوم كلّيّ لا وجود لها ولا تشخص من حيث هي هي؛ ولا 
استحالة فى“ أن يكون لعدّة”" من الوجودات الخاضة مفهوم نوعيّ صادق 
عليهاء والمركب من المهيّة وشيء منها بحسب ظرف" التحلیل سى 
بهالتخص». فظهر أن کل فرد شخصی" تحت طبيعة كلية نما منشأ شخصيته 
هو وجوده الخاص. 

فان قلت: نسبة النُوع إلى جميع أشخاصه على السّويّة؛ فتحقّی"" بعضها 
دون بعض ترجیح من غير مرجع . 

قلت: ليس للنوع وجود قبل وجود”"" الأشخاصء ولا أن التوع سبب 


e 0‏ هلا. (۲) مر: صخته. 

٩‏ تن: مهج النوعية. (4) مج مر: ولا. 
)0( ۳۷ مر : والاستحالة (بجاى «ولا استحالة0). 

۷) مج”7؛ - في. (۷) تن: في العدة. 

(A‏ مع مر: طرل/ لن: - ظرف. (٩)‏ مج۰۱ مج۲: : تسمی. 
(۰) موك مر: شخص. (۱۱) مج۲: فبتحلق . 


(19) ج ترجيح بلا مرجح . )17( مج مر: - قبل وجود. 


A’ 


لوجود الشخص؛ بل الأمر بالعكس مما“ ذكر أولى. نائه إذا فاض'" رجرر 
من الواهب المفیض ۰ يدق عله معنى هن غير جعل متعلق بالمبّ, 


نامز باللات:هی ورد کل ملول لا هت ۳ 


X* xX‏ ار 


۱ مج مر ۱ فن : پما. 


0 و نان . ۳ مچ۲: - نوعه. 


)4( مج۱ مج۲ مج۰۳ مر مهية. 


۸۱ 


فصل [؟] 


في تحقيق قول الحكماء 
المادّة تقبل" التكئّر لذاتها 


ذهبت”" الحكماء إلى أن الشّيء قد یتشخص بذاته» فلا يندرج تحت نوع 
کالباریء - جل اسمه" ؛ وقد یتشخص بلازمه» فينحصر نوعه في فرد؛ 
كالعقول العالية والأفلاك”*». و[أمًا تکتر]* التوع الواحد فإنّما يكون بسبب 
المادّة؛ لأنّ تعینه ليس بذاته ولا مقتضى ذاته» وإِلّا لانحے ° في فرد؛ ۷ ويه 
لأمر منفصل عنهء لاستواء نسبة“ المنفصل إلى جميع أفراده؛ ولا لام حال 
فیه» لأنّ حلول العرض مسیوق بتعيّن محلّه"*؟؛ فلو كان کال ۳ بالعارض» لزم 
الکو وی لازنا 6۱ حامل لہ" اليلد الا كالموة م للعرض أو 


الهیولی للشورةو" آو بالتعلّق والیّدبیر» کالبدن للنفس. 


أقول - في تصحيح كلامهم -: أمَا قولهم: «الشّيء قد یتعشخص بلازمه»؛ 
فليس المراد من «اللازم2'*96 هاهنا ما هو المصطلح بينهم ‏ وهو العرض الزّائد 


() مج7: يقبل. (۸) مر: نسبته. 
(0) مج۲: ذعب. (9) مج :١‏ محاله (نسخه بدل: محله). 
۳ مچ۱: - اسمه/ مج : شانه. (۱۰) مج۲: تعيينه. 

(0) تن : أفلاك. (۱۱) تن : - حال فيه... فهو لامر. 
(0) هما نسخه ها: ما پکثر. (۱۲) تن : قياماً (بجای له إِمَا2). 


(۱۳) مر : کالموضع . 


(1) مج مر: لا پنحصر . 
(۱۸) مج۳: اللوازم. 


)۷ مج۲: - و. 


AY 


في الوجود اللازم له ؛ لما مر تحقيقه من أن التَشْخْص بنفس الوجوده وقد ثت 
۳ يمتنع أن يكون من لرازم مهيّةٍ یقتضیه "" تلك المهبة, 
نکن حکم التشخص. 

بل المراد أنّ ما سوی الواجب - تعالی - تشخصه کوجوده زائد على مهي 
عقلاً وعينها خارجاًء وفي ما سوى العقول العالية والتفوس الكليّة الفلكيّة یمکن 
تعدّد أشخاص نوع واحد من جهة تعدّد أسباب وجودها. 

وأمَا قولهم: «تکثر التوع في ما سوى العقول والأفلاك بسبب المادة! 
فاعترض عليه الفخر”” الرّازِي”'' بان تكئّر الأشياء المتمائلة لو كان لتکثر 
المواة» لكان تكثّر المواة لمواد [اغری] ويلزم التسلسل . 

وأجاب المحثق لمقاصد الاشارات" عنه با ما لا يقبل التکثر لذانه 
یحتاج في نكثره إلى شي» آخر یقبل الکثر لذاته؛ وأمًا الماذت. فهي لذانا ۱ 
تب ^ التکثر. ۱ 

ورة العلامة القواني ۳" هذا الکلام بأله ذا جاز في نوع من الأنواع - أعني . 
المادّة ‏ قبول التکثر لذاته» فلِمَ لا يجوز في غیرها؟ كيف والدّعورى9" كلب . 
وهي أن کل نوع متکثر الأفراد يحتاج إلى" محل يقبل تشخصه؟! ثم على 
تقدير الخصیص"۳" بغير المادة بتقض خلاصة الذليل بالماة. ۱ 

وأجيب عن هذا تارةٌ بان التاقض ملم والمجیب مانم ومقابلة!۳؟ المنع : 
بالمنع خارج عن قانون البحث. وثارة بان قبول المادة الک 2 لذاتها 


(۱) مج۰۱ مج۲: نقیضه/مر: یقبضه. (٩‏ شرح الاشارات والتنبيهات؛ ج ۳» ص" 
(۲) مج۲: نکذا. (۱۰) رساله الژوراء. 

(۳) مج" بر: لخر. (۱۱) مح۲: لدعوى. 

(1) ماخد. (۱۲) مر : - إلى. 

(9) مج"؛ مر: - لكان تکثر المراة. (۱۳) مج۳؛ مر : التشخص. 

(1) همه نسخه ها : آخر. (۱6) مر : المحب. 

(۷) باخد. (۱#) مج۰۱ مج۲: مقابله. 

(۸) مجك مج بر تن! پلبل. (15) مر : التكثير. 


۸۳ 


لإبهامها؛ فإنها لما كانت مبهمة''' في حدّ ذاتها لا واحدة ولا كثيرة» جاز أن 
تصير”' كثيرة بعد ما كانت واحدة» وبالعکس؛ بخلاف غيرها ممّا له تعبّنء فان 
الواحد المعيّن لا يقبل التكثر لذاته. 

و"هنا ممّا لا يسمن ولا يغني. فإنّه كما أن المادّة مبهمة. كذلك 
الطبيعة التُوعيّة مبهمة باعتبار الأشخاص؛ وهي قابلة بحسب المبهميّة؟؟ لان 
تصير“ أشخاصاًء و" لیست في حذ ذاتها واحدة بالحدة الشّخصيّة ولا كثيرة 
تلك الكثرة؛ فلو" كان الإبهام منشأ التكثّرء فليجز” تکثرها أيضاً بدون 
المادّة. 

وقوله: «فإنَ الواحد المعيّن لا يقبل التّكثّرء لانعدامه عند عروض التکثر» 
کلام مغلط ؛ لان تکثر النوع الواحد ليس بأن يوجد واحداً ثم يعرض له الكثرة» 
كما في المتصل . 

آقول: الحق أن مراد المحقّق الظوسی - قدّس سره" - من المائة 
ليس" الهیولی الاولی التي هي جوهر عقلي آبسط من الجسم الظبيعي 
فان كثيراً من الحکماء لا پثبتونها"؛ بل مراده منها الجسم الطّبيعيّ القابل 
للفصل والوصل والوحدة والکثرة» وان كانت جهة القبول"۳ والاستعداد 
بمشاركة الهيولى الاولی؛ كما هو عند المشائین. 

فعلی هذا يسقط الاعتراض المذکور. وذلك لأنّ حقیقته * لمّا كانت حقيقة 


)١(‏ مج مر: مهیته. (۲) مج مر تن : يصير. 

(۳) مج مر: + هو. (4) مج مج۰۲ مره تن : المهية. 
)0( مج؟؛ مر تن: پهیر . (9) مج۳: - و. 

(۷) تن : فان. (۸) مج۲: فلینجر. 

0( مج۴: ره. (۱۰) همه نسخه ها : لیست. 

۷ تن: - هي. 


(۱۲) ر. ك؛ مجموعه مصئفات شيخ اشراق؛ به تصحیح ومقدمه هنری کرین» مؤسسه مطالعات 
رتحطیقات فرهنگی؛ ۱۳۷۲اش؛ ج ۲ ص ۷۸ و۷۵ 
)8( مج الفيرد. (۱۸) مر : حقيقة . 


At 


انُصاليّة قابلة للأبعاد. فهي لذاتها مما فيه فة“ قبول الانفصال؛ إذ كل جز, 
مقداري منه يوافق الجزء الآخر في المهيّة والحدّء ولیخایره]( ایض في 
الحقيقة والوجود: 

اما( الدّعوى الأولى؛ فلانَ المتصل الواحد موجود”'' بوجود واحد وحلة 
اتصالبة؛ ولا جزء له بالفعل» بل" بالفرض””؟ فكل جزء فرض فيه فهو غير 
منفصل عن الآخر. 

وأمّا الدّعوى الثانیة فلعدم صحّة الحمل بينهما؛ فلا يقال: هذا الصف | 
ذاك التصف. ولا المجموع. والسّرٌ في ذلك أن الشيء الممتة والقابل الابعاد") 
آمر ضعيف الوجود والوحدة؛ إذ""“ وجوده بعينه قوّة العدم وبالعکس؛ وانّصاله 

من أسباب قبول انفصاله 0 وكذا وحدته الانّصاليّة - التي هي بعينها 
نحو وجوده - هي" قوّة قبول كثرته الانفصاليّة ‏ التي هي بعینها ۲۳" فساده 
وبطلانه. وبالجملة» وجود كل فرد منه يساوق عدم فرد آخر Pun‏ 3 وعدم كل 
فرد منه يلازم وجود فرد آخر. فإذا كان الأمر فيه على هذا المنوال» فصادق فيه 
القول بأنّه متكثّر لذانه*. فلا مجال لأحد أن یقیس"*) حاله في قبول التکثر 
لذاته بحال نوع آخر في ذلك. 

وليس فيما ذكره المحقّق الوسي ‏ حسب ما قررناه - تخصيص القاعدة 
الكلْيّة كما توهّمه ذلك القائل"'. فإنَّ القاعدة الكلَّيّة هاهنا أنّ کل ما لا 
يقبل التکثر لذاته من الأنواع فهو يحتاج في تکفره إلى المائة» ولا 


۱( مج۲: 5 فوّة. )0۱۰ مج۲: أو. 


(۷) مج۲: آو. (۱۱) مج ۰۱ مج۲: وهي. 

(۳) همه نسخه ها : تفایره. (۱۷) تن : - نحو وجوده. .. هي بعینها . 
(4) مج۳: - أيضاً. (۱۳) تن : - يساوق عدم فرد آخر مته. 
(0) مج!: وامًا. (۱6) تن: بذات. 

)١(‏ مج۲: موجودة. (۱۵) مج۳: مر : يقتبس. 

فد مج مر: - پالفعل بل. )۱1 مچ۰۲ مج۰۲ مر : القابل. 

(۸) مچ۲ تن: بالعرض. (۱۷) نن؛ - كل. 

0( تن للأبعاد . )۱۸ مج؟: تكثبره. 


Ao 


یوس 


ینتقض" هذا الحكم بنفس المادّة؛ إذ المادة ما يتكثّر بذاته» فلا يُحتاج في 
تكثرها إلى مادّة أخرى حتى يتسلسل الأمر إلى لا نهاية. 

والذي ذكره العلامة الذواني من اه إذا جاز" في المادّة قبول الکثر 
لذاتهاء فليجز ذلك في نوع آخر غيرها؛ أقول: کل" نوع فرض آله يقب 
التکثر لذاته فهو في الحقيقة عين المادّة» لا شيء آخر غيرها. ونحن لا نعني 
ب«المادّة» إلا الجوهر الاصالي القابل للابعاد الثلائق» وهو الذي يتصل باصاله 
جميع المقادير والامتدادات وبانفصاله ينفصل جميع المنفصلات المتمائلة 
والمتکثرات العدديّة؛ كما يظهر بعد التَأمّل على کل من له فطنة صحيحة 
وفريحة سليمة. 

والله ولی العصمة والتوفیق» وبيده مقاليد العلم والتحقيق, 


Kk لين‎ Xk 
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A٦ 


سريان الوجود 


المقدمة 


١‏ . انتساب الرسالة 


تُعرف إحدى رسائل صدر المتألهين باسم «سريان الوجود أو «سريان نر 
وجود الحق في الموجودات»» وهي تتعلق بكيفية رابطة الواجب المتعالي 
بالموجوات والممکنات؛ وبما أن الملا صدرا يقوم في نهاية هذه الرسالة بتثين 
وترسيخ الرأي المعروف بذوق التأله أو وحدة الوجود وكثرة الموجود. لذلك 
يشكك البعض بانتساب هذه الرسالة إليه» ويعتقدون أنها قد تكون للملا ایض 
الكاشاني» خاصة وأن هناك قرائن أخرى غير هذه الرسالة تقوي هذا الشك؛ 
وفى الوقت نفسه لا يوجد دليل أو قرينة خاصة حول صحة انتسابها إلى الملا 
الفيض. 

يبدو أن المرحوم الأستاذ محمد تقي دانش بجوه من الأشخاص الذين بزیدرا 
هذا الشك» حيث كتب في أحد مصنفاته: «يجب أن نضيف هذا الأمر بأن الملا' 
صدرا في رسالته «سريان نور وجود الحق في الموجودات» - إن كانت تعود إل 
وليس إلى الفيض - يعد وجود الله فقط أصيلاً”'2؛ ولكنه لم يقدم دليلاً على 
رأيه هذاء ويكتفي بذكر تسجيل المخطوطة المرقمة التابعة لمكتبة «آستان فلس 
رضوي» باسم الفيض الكاشاني. 

ريما قد يكون ما يدعم رأي القائلين بان هذه الرسالة تعود إلى الفيض وليس 
إلى الملا صدراء هو الأمران التاليان: 

)١‏ بعد المؤلف في هله الرسالة قريباً إلى أسلوب ذوق التأله الخاس 
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بالدواني» حيث لم يذكر فيها مسألة التشكيك بأسلوب الحكمة المتعالية ولا 
الإمكان الفقري بوجود الترابط بين الممکنات. 

۲ ینل المصیف في هذه الرسالة نصوصاً مطولّة نسبياً من الکتابات الفارسية 
للغزالي وآخرین تماماً كما هي مکتوبة؛ وهذا الامر لا يوافق أسلوب الملا 
صدرا في آثاره الأخرى الذي يقوم في البداية بتعریب المطلب حتماً ثم نقله» في 
حالة نقله مواضیع من مصادر فارسية. وعلی سبیل المثال نری في الاسفار نقل 
مواضیع من «دانشنامه علائي» لابن سيناء واالعروة لاهل الخلوة والجلوة» لعلاء 
الدولة السمناني إلا أنه يقوم بكل هذا بعد تعريب المواضیع إياها. 


بالطبع لا تكفي أي من هاتين القرينتين لاثبات هذا الادعای لأن هذه الرسالة 
قد تكون من آثار الملا صدرا في فترة شبابه حيث لم يصل فيها إلى آرائه النهائية 
في باب الوجود؛ كما أن الدليل الثاني يتعلق أساساً بشكل العمل وظاهره وليس 
بمحتواه ومضمونه. على كل حال؛ من الممكن أن يتفنن أي مؤلف في أسلوب 
أعماله وظاهرهاء لتبدو أعماله مختلفة» وكذلك آسلوبه. 


وفي تأييد صحة انتساب هذه الرسالة إلى الفيض الكاشائي يقول البعض: 
«وفقاً لأسلوب كتابة الملا صدراء فإن هذه الرسالة ليست له بل تعود إلى الملا 
محسن الفیض» خاصة وان الجمل الفارسية التي جاءت في هذه الرسالة بالتأكيد 
ليست من النثر الذي يشتهر به الملا صدراء وإن قمنا بمقارنتها مع رسالة 
الأصول الثلاثة وبقية رسائله الفارسية الأخرى» يثبت رأي هذا الحقیر». 


بنى قائل هذا الكلام مستنده الرئيس على أسلوب كتابة الملا صدراء ويما أنه 
أشار في نهاية كلامه إلى العبارات الفارسية للكتاب» فمن المؤكد أن قصده 
أسلوب الكتابة الفارسية للملا صدرا وليس كتابته العربية. ولكنه لم ينتبه أصلاً 
إلى أن جميع العبارات الفارسية في هذه الرسالة هي منقولات صدر المتألهين 
عن آثار الآخرين التي أشار اليها صراحة» وليست من إبداعات قلمه وفكره. وان 
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كان القصد أسلوب الكتابة العربية للرسالة فاننا لا نرى أسلوباً خاصاً أيضاً لكي 
يصبح مستند انتساب الرسالة إلى الملا صدرا أو الفیض؛ وأساساً ليس هنال 
اختلاف كبير ف في أسلوب کتابة مواضيع مثل هذه بين الفیض والملا صدرا. 

من جهة أخرى يقول الذين ينسبون رسالة السريان إلى صدر المتأليهن ویفرز أ 
انتسابها إلى الفيض في تبيين رأيهم : 

ایعد البعض هذه الرسالة للحكيم المحقق والعارف الكامل الملا محسن 
الفيض» ولکن الحقيقة هي آنها ليست له لان الفیض لم یعترف أبداً باصا | 
الماهية؛ كما أن هذه الرسالة کتبت بأسلوب ذوق التأله» وفي هذه الرسالة اعتر أ 
صدر المتألیهن نظرية المحقق الدواني الفكرية كاملة. من الواضح أن مؤلف هذه , 


۱ 
الرسالة كتبها في بداية عمره حيث كان قائلاً باصالة الماهیةء(؟. ۱ 


ولكن ما يقرّي انتساب الرسالة إلى صدر المتأليهن» وقبل أن یکون نفي ‏ 
الاعتقاد بأصالة الماهية من قبل الفيض”" " هو النصوص التي تعود إلى مصنف : 
الرسالة نفسه وقد نقلت هذه الرسالة كما هي» مع بعض التغییرات الطفيفة في | 
الأسفار؛ وقد أشرنا إليها في هوامش نص الرسالة وأغلب هذه المواضيع تتعلق | 
بالفصل السابع والعشرين من المرحلة السادسة للأسفار» وهي باسم «في إثبات | 
التكثر في الحقائق الإمكانية». ومثلما ذكر الأستاذ الآشتياني فمن المحتمل أذ 
تکون هذه الرسالة من آثار صدر المتألهين في فترة شبابه» حيث لم يكن قد كنب 
بعد آثاره المهمة في الحكمة المتعالية ولم يصل فيها إلى آرائه الرئيسية | 
والأساسية في باب الوجود. ودليل هذا الموضوع هو أنه نقل من قسم الرساة , 
نصاً من المستشكلين ويخاطب نفسه بلسانه: «کما حققته [عدم إمكان أخذ مث , 


نت 2 ا 

(1) سيد جلال الدين الآشئيائي (المصحح)؛ سه رساله از محمد بن إبراهيم 0 
شيرازي؛ ص ۰۱۱ ۱ 

(؟) لانه لم يستنبط كاملاً من هذه الرسالة الاعتقاد بأصالة الماهية؛ وثانياء كما أن الط 
الأشتباني لم يقدم دلبلا واضحاً لإلبات رأيه حول نفي الاعتقاد ال 
خاصاً ران الفيض مثل الملا صدرا پتراوح في آراله الفلسفية والعرفانية. 


۱ 


واحد من أمر متباني بتمام الذات] في بعض الرسائل». في حين أن الملا صدرا 
بحث هذه المسألة في عدة مواضع من الأسفارء وكذلك في الشواهد والمشاعر 
بشكل مبسط. 

احتمل المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في مقدمة الطبعة الجديدة من 
الاسفار أن تكون رسالة السريان هي رسالة طرح الکونین إياها التي ذكرت في 
الجزء الأول من الأسفار (ص» ولكن ما يضعف هذا الدليل هو أن الملا صدرا 
أشار في هذا الموضع من الأسفار إلى آرائه الأخيرة في باب الإمكان الفقهي 
وعين التعلق وترابط الموجودات الإمكانية» ومحض الفاقة» وتعلقها. ويبدو أن 
الملا صدرا لم يكن قد وصل في رسالة السريان إلى هذه الآراء بعد. 


۲. تحليل محتوى الرسالة 
كما قلنا أحد الإشكالات الفلسفية الإلهية هو مسألة شرح وتفسير كيفية ارتباط 
مبدأ واجب الوجود بالممكنات والمعلومات» وعلى أي نحو يمكن أن ترتبط 
الممكنات بالمبدأ حتى يكون وجودها مبرراً» فضلاً عن عدم وجود مشكلة 
أخرى وهي تعارض تصوير المسألة مع الشأن الربوبي العالي. في‌الحقيقة أن 
مبحثي وحدة الوجود أو كثرته» وكذلك المباحث المتعلقة بارتباط العلّة 
والمعلول؛ والمباحث المتعلقة بربط الحادث بالقديم والقضايا التي تطرح في 
الشرعيات بالمعنى الأخص حول الأوصاف والنعوت الواجبة» هني جميعها ترتبط 
بهذه المسألة وتدّل على الجهود والمحاولات الفكرية للفلاسفة من أجل تقديم 
شرح معقول ومنطقي لهذا الأمر. وفي هذه الرسالة طرحت مسألة ارتباط الواجب 
بالممكن من وجهة نظر كثرة الوجود ووحلته. 
نعلم أن هناك نظريات عدّة حول وحدة الوجود أو كثرته (أو التشكيك)» وهي 
كالتالي : 
)١‏ كثرة الوجود والموجودء أو النظرية المنسوبة إلى المشائين. وفقاً لهذه 
النظرية فان حقيقة الوجود أمر بسيط» وان الموجودات تتباين بذاتها تماماً 
عن بعضها؛ وبسبب البساطة ذاتها ليس هناك أي اشتراك بينهاء مع أن 


۹۲ 


معنى الوجود هو المشترك المعنوي ويستخدم بمعنى واحد في الحمل على 
جميع الموجودات. 

0 وحدة الوجود والموجودء أو النظرية المنسوبة إلى الصوفية. وفقاً لهذا 
الرأي فان الوجود والموجود كلاهما شيء واحد. وليس لهما كثرات 
حقيقية؛؟ وان دور الكثرات كالعين الثانية لشخص أحول. 

۳) وحدة الوجود وكثرة الموجودء تعود هذه النظرية إلى العلامة الدوانيء 
وتنسب إلى ذوق التأله. وسوف نتكلم عن هذه القضية فيما بعد. 

؛ الوحدة في عين الكثرة؛ أو نظرية الحكمة المتعالية والمنسوبة إلى الحكماء 
الخسروانبین ". وما طرح بصفة رأي صدر المتألهين المعروف حول 
الوجود؛ هو النظرية ذاتها أو وحدة تشكيك الوجودء التي وفقاً لها يعود 
ما به الاشترك في الموجودات وما به الافتراق إلى أمر واحد» ومحال 
الاختلافات إلى الشذة والضعف والنقص والكمال فقط. 

وما طرح في رسالة السریان حول باب الوحدة والذي تم الدفاع عنه» هو 
النظرية الثالثة من النظریات الاربع المذکورة آنفاً. ووقفاً لهذه النظرية فان الوجود 
الحقيقي المطلق ليس أكثر من واحد» وهو واجب الوجود نفسه وان اطلاف 
الوجود والموجود عليه صحيح من ناحية الحقيقة» الا أن الموجودات الأخرى 

ليست مصداق الموجود حقیقة؛ أي ليست مصداق حمل الموجود بنفس الذات؛ 

بل بسبب ارتباطها بالواجب وانتسابها إليه تصبح مصداق حمل الموجود. ومثلمأ 

يتصف التامر واللابن بسبب انتسابهما إلى التمر واللبن إلى هذين الوصفين» لا 


أن يتصفا حقاً بالتمر واللبن. ونستنتج من هذا التمثیل أنه بناء على اعتقاد هذه 


الفثة فإن حمل الموجودات على الممکنات مثل حمل التامر واللابن على 
شخصي التمار واللبان حيث تكفي فیهما آدنی مناسبة لاشتقاق الصفة وحمل 
المشتق على اللات؛ وما من هناك أي اتصاف حقيقي”". 


(۱) القائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإبرانية قبل الهرنانية. 
() انظر كتاب شرح «مبسوط منظومة؟؛ استاد شهید مرتفس مطهري : ج اردص EY‏ 
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اد ووو رت تبي بیج یی چ دوع و یی مس ان بای 


هت لام اج سید س لهذ ا 


في بداية هذه الرسالة يڏعي صدر المتألهين أن الواجب متفرد بالوجود 
الحقيقي» وإن الممكنات موجودة بسبب انتسابها إليه. ثم ومن أجل إثبات ادعائه 
هذا يذكر مقدمات ويقول فيها إنه أولاً يجب الانتباه إلى معنى الوجود حيث فيه 
معنيان واعتباران: أحدهما بمعنی الكون في الأعيان» حيث للوجود في هذا 
المعنى اعتبار وما من شك يدخل في هذا الاعتبار. من الواضح إن التركيز في 
هذا التعبير هو على المفهوم الكلي» وهو يعد مفهوماً انتزاعياً واعتبارياً؛ وان 
قمنا بنسبه إلى الماهيات يصبح هذا الوجود الكلي مقيداً من دون أن يكون هناك 
شيء في خلفيته. والثاني هو الوجود بمعنى منشأ الكون في الاعیان» حيث يكون 
الوجود فيه بهذا المعنی عين الواجب؛ لأنه هو وحده بنفس ذاته مصداق أمر 
کهذا في الخارج» وما من ممکن يستحق انتزاع الموجود في ذاته. وعلی هذا 
الاساس حين نسمي الممکن بالموجوده فان الأمر لا يخرج عن حالتین: اما أنه 
لم یحصل على اعتبار من الواجب ویستحق حمل الموجود. وهذا ينافي 
الفرض؛ أو أنه حصل على اعتبار» وهذا يبين أن الاعتبار المذکور لم يكن ذاتياً 
فيه بل أكتسب من الواجب» لأنه لو كان ذاتياً له لأصبح واجباً وليس ممكناً. 


ثم ينقل كلام الدواني ويقوم بتأييد كلامه هذا أن مبدأ انتزاع الوجود في 
الممكن هو ذاته من حيث الاكتساب من الغير» وفي الواجب ذاته إياه أيضاً. 
وذلك الغير لا يمكن أن يكون قد حصل على اعتبار الوجود كالممكن نفسه من 
الغير» لان الأمر سينتهي إلى تسلسل المحال وعليه أن يصل إلى مبدأ موجود في 
الخارج. كما أن الاعتبار المكتسب ليس ذات الموجبة بانضمام الممکن؛ لأنه 
في هذه الحالة إما يصبح المحل للممكن أو الحال فيه» وكلا الشقين باطلين. 
ريبقي فقط هذا الفرض أن الاعتبار المكتسب هو ارتباط الواجب بالممکن؛ 
ولكن من دون الحلول والعروض حتى لا يعارض المقام الوجوبي. وهنا بذعي 
صدر المتألهين أن حقيقة هذه النسبة وكيفيتها مجهرلتان: «والحق أن حقيقة تلك 
النسبة والارتباط وكيفيتها مجهولة لا تعرف». ولكنه في إدامة هذا البحث يجد 
تعبيراً لهذه النسبة والاعتبار؛ ويقرم بشرحهما وبطلق أسماء مختلفة على 
الاعتبارات المختلفة. كما أنه ينسب اعتبارا ما إلى الإيجاد والوجود؛ واعتباراً 


۹14 


آخر إلى العلية رالإبجاد» واعتباراً آخر إلى المعية والقرب. ولكن بما أنه يشر 
إن هناك حاجة إلى تبسيط وتوضيح أكثر من أجل تبيين وتشريح هذه النسبة؛ نزن 
يتوسل إلى التمثيل المعروف لارتباط الروح والجسد في التشابه مع نسبة الواجب 
والممكنات» وذلك بعد ذكر شواهد من أقوال الآخرين في صعوبة شرح هذ 
النسبة. وفي الوقت نفسه يزعم صدر المتألهين مع أن هذا التمثيل يعد لتقریب 
المسألة إلى الذهن ولكن يجب أن ندرك أن وجوه التفارق بين هذين الأمرين 
كثيرة بشكل لا منناو. 

وحول نسبة الروح والجسد وشباهتهما مع نسبة الواجب والممكنات ينقل 
صدر المتألهين نصاً مفصلاً تقريباً عن رسائل الإمام الغزالي حيث شرح فيه هذه 
المسألة بنحو جيد؛ وفي الوقت نفسه أيضاً يشير إلى مسألة الوحدة الشخصية 
للوجود؛ ونفي الكثرات والتعينات من وجهة نظر العرفانية الدقيقة. ولكن بما أنه 
كان من الممكن أن نشم من هذا الموضوع نظرية وحدة الوجود والموجود على 
نحو كأنه ما من موجود يتحقق غير الواجب (وهذا الأمر لا يتناسب مع 
اكتشافات العقل الصريح للفیلسوف)؛ فمن هنا يعارض صدر المتألهين حقيقة 
الكثرة وعينيتهاء ويبقى حتى نهاية الرسالة تقريباً في هاجس إثبات الكثرة العينية 
للماهيات والتعينات الخارجية» ويحاول عن نقل الآراء المختلفة والاستدلالات 
المتنوعة (ثبات هذا الامر وتقديمه كبرهان» حتى يقول صراحةً: انهي 
[الممكنات] موجوادت متعددة منكثرة في الخارج ولها كثرة حقيقة عينية. فالوجود 
واحد. والموجود متعدد متكثر؛ كما بحکم به العقل والنقل/. 

ربما يمكننا الاستنتاج مما سبق أن صدر المتألهين في فترة كتابة هذه الرسالة 
حول مسألة وحدة الوجود كان يعتقد برأي ذوق التأله» ويميل إلى رأي العلامة 
الدراني؛ ولكن هذا ليس كل الأمر. وكما ذكر المرحوم دانش بجوه في مقدمة 
كتاب كسر أصنام الجاهلية فان بعضاً من أصحاب الرأي (مثل المرحوم مظفر في 
مقدمة الأسفار والأستاذ الآشتياني في مقدمة الرسائل الثلاث) یعتبرون تقرّب . 


)١(‏ الأكبد من فبلنا. 
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صدر المتألهين إلى ذوق التأله بمعنى القول بأصالة الماهية من قبله» لكن الأمر 
ليس هكذا؛ لأنه بإمكاننا أن نرى نوعاً من العقيدة في مسلك الوحدة الشخصية 
على حد زعم العرفاء وأصحاب الذوق» حيث يقول: «ولا تكون [الممكنات] 
أموراً متبانية لذات الوجود الحقيقي تبايناً حقيقياً بل كأنها نعت من نعوته'"' ... 
ولا يمكن أن يشار إليها إشارة عقلية مستقلة ... ولهذا قيل: الهو المطلق هو 
الموجود الحقيقي لاغير؛ فلا هو الا هو). 

وفي المجموع یمکن القول إن صدر المتألهین کتب هذه الرسالة في فترة 
عبوره من القول بأصالة الماهية إلى أصالة الوجود وکان في مرحلة ما بين 
هذين القولین؛ كما أنه یمکن شم نوع من الاعتقاد بالکثرات الماهوية ولمس 
ميل إلى الاعتقاد بوحدة الوجود بأسلوب العرفاء. وتختصر الرسالة كلها تقريباً 
في البحث حول هاتين المسألتین؛ سواء بشکل نقل الأقوال والاستشهادات أو 
تببين استدلالاته واستنباطاته. 


". تعریف المخطوطات وأسلوب التصحییح 

في تصحیح رسالة سریان الوجود استخدمنا ثلاث مخطوطات أخرى» فضلاً 
عن نسخة الطباعة الحجرية لهذه الرسالة والمنشورة في مجموعة رسائل صدر 
المتألهین؛ وهي کالتالي: 
١‏ . دا: المخطرطة المرقمة ۲۱۰۸ العائدة لمکتبة جامعة طهران» المکتوبة في 
۲ . م المخطوطة المرقمة ۱۸۵۳ العائدة للمکتبة الوطنیة؛ بخط علم الهدی 

بن الفیض الكاشاني وحفید الملا صدرا؛ بدون تاریخ. 

۳ . آس : المخطوطة المرقمة العائدة لمکتبة آستان قدس رضوي. 

بما آن اي من المخطوطات المذکررة لم تكن مرجحة عن المخطوطتین 


)١(‏ التأكيد من فبلنا. 


۹ 


الأخريين (مع أن مخطوطة علم الهدى قد تكون ذات أهمية أكثر بسیب القارپ 
الزمني والنسبي للناسخ مع المؤلف» ولكن عند التصحيح بات واضحاً أن 
أخطاءها ليست أفل من المخطوطتين الأخريين ایضا) فلذلك اتبعنا أسلور 
التوأم وانتخاب الوجه الأصح في التصحيح» وأشرنا إلى النسخ البديلة في 
الهوامش بما يتناسب معها. 

وقدر المستطاع توصلنا إلى مآخذ الأقوال وتطرقنا إليها في مكانها؛ وأبنما 
كان الخلاف بين النص المنقول والاصلي يفوق الحد المتعارف علیه. نقلنا أصل 
النص في الهامش أيضاً ليتعرف القراء على اختلاف النصوص التي كانت في 
حوزة صدر المتألهين أو التغيبر الذي قام به أحياناً في النص. وبما أن جزءا من 
الرسالة هي نصوص نقلت من الكتب الأخرى باللغة الفارسية؛ فمن البديهي أنه 
قد أستخدمت في كتابته الخط الفارسي المتداول؛ وفي حالة واحدة أو حالتين 
ایضاً حيث ضبطت في جميع النسخ كلمة محددة على نحو واحد. ولكنها كانت 
خی في الاساس؛ فقمنا بضبط الكلمة بشكل صحيح» وذكرنا الامر في الهاش. 


وآخر دعوانا أن الحمدننه رب العالمین 


۹۷ 


د فش 
ارك امس لت بنا لکلا 
وکلدن ۰ فاش م لاسا ما وات ال 
٠ e‏ واچ لت 
ارسل ترادا ا ار مضه بکنت ب د 
الاتارعزازارك .ول امسر وماد 
الازارر د نا ارد 
قرع لوژاداجابشر: نف وطرتهما وت د و 
الاغارسناعفتو| اک بان بزر وحرد 
الحىّؤاللموجورات وترم عت احا طا لمكنات * 
حب مایتری اها لعترل ٠‏ وبق رپا يكن 
للبطاءا ل ا لوصول امابوا ط وکین 
تحن لامر وخزوسرء فا ن کاس ارا بعلب لارنم زان 


۹۸ 
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أجوبة المسائل» 
شواهد الربوبية المزاج 


أجوبة المسائل لبعض الخَلّان 


رسالة 


في سريان الوجود 


4 
سريان الوجود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أحمدك يا من تجلیت بذاتك في كل شيء» فظهرت بنورك في کل طل 
وفيء؛ فأنت مع الأشياء بلا مقارنة وإقبال» وبائن عنها من غير مباعلة 
وانفصال. واصلي على من أرسلته هادياً إلى أسرارك وخصصته بكشف الحجب 
والاستار عن أنوارك» وعلى آله خزائن الأسرار ومعادن الأنوار. 

وبعد. فإني مجيب لما أمرني به بعض من يجب علي في شريعة الوداد 
اجابثه ويلزمني في طريقة المحيّة والاتّحاد مساعفثه أن أبن له كيفيّة سريان نور 
وجود"" الحقّ في الموجودات وسر معيّته وإحاطته بالممكنات» على حسب ما 
يهتدي إليه العقول وبقدر ما يمكن للبصائر إليه الوصول؛ لا" ما هو باطن السر 
ومكنونه وحقيقة الأمر ومخزونه؛ فاد كنه أسرار الجليل أرفع من أن يصل ال 
البصائر الكليّة بالذلیل» وأنوار سرادقات الحضرة أسطع من أن يحوم حولها 
خفافيش العقول بالتسويل . ۱ 

فأفول سائلاً من اله“ العصمة والشداد والهداية إلى طريق الرّشاه: اعلم 
أن الراجب الحق هو المتفرد بالوجود الحقیقی وهو عینه؛ وغيره من الممكنات ‏ 
موجودة بالانتساب إليه والارتباط به؛ ارتباطاً حاضأً وانتساباً مخصوصاء ۷ . 
بعروض الوجود كما هو المشهور. ونحقيق ذلك يستدعي تمهيد مقلمتین: 

الأولى: إن «الوجود؛ فد بطلق وبراد به الكون في الأعيان» ولا شك ف | 
كونه أمرأ اعنباريا انتزاعيًاً؛ وقد يطلق وبراد به ما هو منشاً لانتزاع الكون فب أ 


۷۱ م: مر پان الو جرد . )۳( م ط: إلى . 
۰۱ ا طا الوجود (4) ك: الائمة, 


۱۷ 


الأعيان ومصحح صدقه وحمله» وهو بهذا المعنى عين الواجب. فإنّه لو لم يكن 
في نفسه وبذاته مبدأ لانتزاع الوجود ومصداق صدقه. لم يكن في حدّ ذاته من 
حيث هي هي(" موجوداً؛ فيحتاج إلى فاعل يجعله موجوداً بالضّرورة» فان 
توسّط الجعل بين الشيء ونفسه ممتنع. وأمّا كونه شيئاً آخر وصيرورته أمراً آخر 
بعد ما يمكن في نفسه وحدّ ذاته كذلك» فمحتاج إلى جاعل"" وفاعل أيضاً. 

الثّانية: مناط الوجوب الذاتي لیس الا کون نفس الواجب من حیث هي 
مبدأ لانتزاع الوجود والموجوديّة. فا إذا فتشنا وتفخصنا عن آمر یکون منشأً 
لعدم احتیاج الواجب في الموجوديّة إلى العلّة والجاعل واستغنائه عنهماء لا 
نجد إلا کون الواجب في نفسه وفي حذ ذاته من حيث هو منشأ ومبداً لانتزاع 
الوجود ومصداقاً لصدق الموجود"؛ فا نعلم بالضرورة أن الشيء إذا كان 
من ذاته بحیث يصح انتزاع الموجودية عنه» لاستغنی عن فاعل وجاعل یجعله 
موجوداً ولا یحتاج إليه فيه أصلاً . 

نم اه إذا كان کون الشيء في حد ذاته بحيث يصح انتزاع الموجود عنه 
مناطاً لوجوبه ومستلزماً لکونه واجباً بالذات» لا یکون الممکن من حيث ذاته . 
و" في حدّ نفسه ومن حيث هو . مبداً لانتزاع الوجود ومصداقاً لصدق الموجود 
بالضرورة؛ والا كان واجباً بالذات. فكل ممکن لیس من حيث ذاته وفي حدّ 
نفسه مبدأ لانتزاع الوجود أصلاً بالصرورة. فمناط الوجوب الذّاتي کون حقبقة 
الواجب من حيث هي" مبداً لانتزاع الوجود ومصداقاً لصدق الموجود؛ ومناط 
الامکان الذاتي أن لا یکون نفس ذاته من حيث هي کذلك. 

وإذا عرفت هاتین المقدمتین» آقول: کل ممکن - سواء سمي ب «الوجوده 

أو «الماهیة» ‏ لا يكون نفسه ذاته من حيث هي بحیث يصح انتزاع الوجود 
والموجوديّة عنها ؛ والا لكان واجباًء لما مر آنفاً . فهو حين الوجود إِمّا أن لا 


)1( م: - هي . )0( م - و. 

۳( م حال . ۷) «ا: - فكل ممكن. . . بالضرورة. 
)۳ م الوجود. )۷( م + هي. 
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يكتسب من الفاعل الموجد حيئيّة مصحّحة لانتزاع الوجود عنه» أو يكتسب تلك 
الحيثيّة عنه: فان لم يكتسب» فقد بقي على ما كان عليه في نفسه» من عد 
صلاحيّته لانتزاع الوجود عنه» فلم يصر موجوداً بعد بالضرورة؛ هذا خلف. وإنأ 
اكتسب من الفاعل تلك الحيثيّة» فنقول: هذه الحيئيّة ليست من نفس ذاته من 
حيث هي؛ والا لكان واجباً . لما مر في المقدمة. 

ولهذا صرّح العلامة الدّواني في حواشيه القديمة على التجريد بان مب 
انتزاع الوجود في الممكن ذاته من حيث هي" مكتسبة”" من الفاعل - رفي 
الواجب ذاته بذاته -؛ فلا بذ أن يكون غير نفس ذاته: 

[1] ولا يمكن أن يكون ذلك الغير آمراً انتزاعيّاً» وإلّا لاحتاج”" إلى مبدا | 
موجود مصشح لانتزاعه. فان الامر الاعتباريّ لا يكون نفس آمري إلا إذا كان | 
له مبدأ موجود في الخارج؛ بل لا معنى لنفس أمريّته إلا كونه ذا مبدأ موجود | 
على ما صرحوا به. وذلك المبدأ لا يكون نفس ذاته من حيث ذاته» وال لكان | 
الممكن بنفس ذاته“ مبدأ انتزاع الموجودية» فيكون واجباً بالذات. وأيضاً مر 
خلاف الفرض» فيكون ذاته باعتبار آخر وحيئيّة أخرى» وننقل الكلام حتى | 
يتسلسل. وهو مستلزم لان لا يكون الحيثيّة المكتسبة المفروضة نفس أمريً؛ ! 
تن انتهائها إلى مبدأ موجود مصخح لانتزاعها؛ ولا بِدّ في كل أمر 8 إعتباري ! 

نفس آمري من مبدأ کذلك بالضرورة. ۱ 

[۲] وان كان ذلك الغير - أعني الحيئيّة المكتسبة من الفاعل - أمراً موجواً' 
ممکناً؛ لا يكون نفس ذاته من حيث هي - مبداً لانتزاع الموجوه” 6 والا لکا 
واجباً. لما مز؛ فننفل الکلام إليه حتی یتسلسل . ثم نا ننقل الکلام إلى مجم 
تلك الامور غير المتناهية» فنقول: ليس ذلك المجموع لامکانه مبداً لانتزا) 
الم و جوديّة بنفس ذانه - من حيث هي هي » فیحتاج إلى آمر آخر؛ هذا خلف. 


)١(‏ م: - هي. () م + فإنها بنفسها. 
(۲) م: پکنسه, () دا: - أمر. 
(f)‏ 3 احتاج . 0( م الوجرد. 
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[۳] ولا يمكن أن تكون الحيئيّة المكتسبة نفس ذات الواجب بالذات 
بانضمامه إلى الممکن. والا لكانت حالّة في الممكن أو محلاً له؛ وکلاهما 
ممتنع» على ما بين في موضعه. 

[5] فبقي أن تكون الحيئيّة المكتسبة المصحّحة لانتزاع الوجود ارتباط 
الواجب به" ارتباطاً خاضاً غير الحاليّة والمحلية» بحيث يصح انتزاع الوجود 
عنه بذلك”" الارتباط الخاصن؛ إذ لا مجال لاحتمال آخر. فتكون الممكنات 
موجودة بذلك الارتباط لا بعروض الوجود؛ وهو ما أردناه. 

ثم اعلم أن ذلك“ الارتباط - كما مرّ ‏ ليس بالحاليّة ولا بالمحليّة؛ بل هي 
نسبة خاصة وتعلق مخصوص يشبه نسبة المعروض إلى العارض بوجه من 
الوجوه؛ وليس هي بعينه» كما تُومُم . والحقّ أن حقيقة تلك النسبة و"الارتباط 
وكيفيّتها مجهولة لا تعرف. ونعم ما قال بعض المحقّقين: كل ما قيل أو يقال 
في تقريب تلك النسبة فهو تبعيد بوجه. وتلك”" النسبة المخصوصة هي بعينها 
بك با رفا الات عل ما يدل عله وله قال اشر مك 
نما کم بل هي بعينها نسبة العلية"“ والایجاد. ولهذا قيل: إن معبّة 
ذات الحق للممكنات ليس إلا قيوميّتها للماهيّات. ولا شك أن تلك المعيّة 
ليست من قبيل معيّة الجوهر بالجوهرء أو العرض بالعرض» أو الجوهر 
بالعرض» بل ليست من قبيل'' معيّة موجود بموجود؛ بل اما هي من قبيل 
معية الوجود پالماهية من حيث هي . 

ومتا ذکرناه ظهر أن للواجب نسبة خاصة وارتباطاً مخصوصا ۲" بما سواه 
من معلولاته. وتلك النسبة باعتبار نسبةٌ الإنيّة والوجود؛ وباعتبار نسبة العلّية 
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والایجاد. وباعتبار نسبة المعيّة والقرب؛ وليس بين تلك النسب الثلاث تفار 
بالات بل بالاعتبار. ١‏ 

فما ذکره العلامة النیشابوري"" في تفسیره من أنه لا ذرّة من فزات العال 
لا ونور الانوار محيط بها قاهر علیها؛ أقرب من وجودها إليهاء لا بمجز 
العلم فقط ولا بمعنی السَنم والایجاد» بل بضرب آخر لا یکشف عنه المفال 
غير الخیال؛ محل تأمّل. 

بل تلك الإحاطة والقرب والمعيّة بعينها نسبة العلّية والإيجاد. فا الح 
الحقيق بالتُصديق أنه لا يتعيّن نسبة الواجب الحق إلى معلولاته أصلاً؛ كما نال 
العلامة الشيرازي في شرح الإشراق اقلا عن المصئف من أنّه: «لا يجوز أن 
يلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف" ۳" حيثيّات» بل له إضافة واحلا 
هي المبدئية "» تصبحح'*) جميع الإضافات6'"". فافهم. 

والأقرب في تقريب تلك النسبة - آعني |حاطته"" ومعيّته بالموجودات ما 
قال بعضهم من أن مّن عرف معيّة الروح وإحاطته بالبدن» مع تجرده وتنزّهه عن 
الذخول فيه والخروج عنه واتّصاله به وانفصاله عه“ عرف بوجه ما كيفبة 
إحاطته تعالی ومعيّته بالموجودات؛ من غير حلول واتّحاد ولا دخول وائصال 
ولا خروج وانفصال» وان كان التفاوت في ذلك كثيراً» بل لا يتناهى . ۱ 

نينا تالت تاللا ابن عرف ف ور رک وللتنبيه على | 


هذا المعنى قال بعض المشايخ: 


۱ 


(۱) ه: النيسابرري. (۲) م: - في. ۱ 
(۳) دا اختلافات. (4) دا مبدئیة. ۱ 
() دا: تصحيح. 

(1) شرح حكمة الاشراق» جاب سنگی. ص ۳۱۳ و)۳۱. 
(۷) م: إحاطة. (۸) م دا: منه. ا 
() دا: - من فال. ۱ 
۱( مصباح الشريمة ابن روایت را به پیامبر (ص) نسبت داده است (ج ۲ و 7 ۱ 

ألى الحدید در شرح النهج (ج ٩‏ ص 94۷) رآمدی در غرر ودرر (ج ه ص ۹4" 


امي المؤمين هف دانسته اند. 


لل ل ساب سس 


۱۱ 


«إن الحق روح العالم» والعالم الجسم بجملته 
والأملاك لطائف هذا الجسم وحواسه 

والأعضاء هي الأفلاك والعناصر والمواليد 
فهذا التوحید إياه» والاخرون جمیعهم فنون(» 
ولا يتومهّم من ظاهر هذا الکلام أن الواجب الحقّ روح العالم ونفسهء كما 
توهّم بعض القاصرين» تعالى عن ذلك علوّا كبيراً؛ فإِنْ ذلك على ما حقّق في 
موضعه ممتنع. بل ليس غرضه الا تقرب كيفيّة إحاطته بالموجودات من بعض 
الوجوه إلى الأذهان السّليمة المستقيمة؛ كما قال بعضهم في رسالته في تحقيق 

المكان والرّمان: 

«ونحن لا نقول بكيئونة الحق تعالى في هذا الموضع عن طريق 
الحلول» حاشا وكلا! بل نقول بطريق كينونة الروح مع القالب» 
حيث إن الروح محيطة على" جميع ذرات القالب» وما من ذرة من 
ذرات القالب بخالية من الروح» وهي موجودة مع كل ذرة بالحقيقة؛ 
بالرغم من أن الحلول غير جائز عليه("., إذ أن الحلول والانتقال 
من“ عوارض الجسمانیات. وما من عارض من عوارض 
الجسمانيات بجائز على الروح. إذن» كما أن الروح موجودة مع 


)١(‏ رسالة الأصول الثلاثةء الملا صدراء ص .١154‏ المصراع الثاني مذكور في الرسالة على 
هذا النحو: 
«وأصناف الملائكة قوى هذا الجسم». من المؤكد أنه في حالة صحة انتساب رسالة السريان 
إلى صدر المتألهین؛ لا يمكننا اعتبار هذين البيتين منهء في كتابه العدل الالهي نسب 
الأستاذ الشهيد المطهري هذين البيتين إلى مير فندرسكي (ص ۰۱۲۳ ولكن لا وجود لهذين 
البيتبن في أي من مصادر سيرته التي قد نقلت القصائد المنسوبة إليه. وربما يكون منشأ قول 
الأستاذء هو شرح الخلخالي على فصيدة مير فندرسكي المعروفة التي قد استفاد الشارح 
منها كشاهد ومن دون إسناد الشعر إلى مير فندرسكي, (لحفة المراد» شرح خلخالي» 
ص 185 ). 

(۲) دا: مع. (۳) دا: فيها. 

)4( آس: - من. 


جميع ذرات القالب بالحقيقة من دون الحلول في المکان" الذي 
يناسب لطافة الروح؛ فإن الذات المقدسة لرب العالمين موجودة مع 
جميع ذرات الخلق بالحقيقة من دون الحلولء والاتصال 
والانفصال؛ و""التماس» و(" المحاذاة!* في المكانء الذي 


يكون لائقاً بقدسیته ونزاهته وطهارته وجلاله». 

وقال الغزالي في بعض مكتوباته: 
(إن الروح وجود يبدو عدماًء لا يدخله أحد. وكانت هي السلطان 
والقاهر والمتصرف» والقالب غافل عن ذلك. كل العالم مع قيوم 
العالم هو كمثال؛ حيث أن القيوم وجود يبدو عدماء إذ لیس لأي 
ذرة من ذرات العالم قوام في الوجود بنفسها؛ بل بقيوميته» وأن 
القيوم موجود مع كل شيء بالضرورة» وهو حقيقة وجوده. 
إن الوجود المقوم منه هو على سبيل العارية» وكان هذا وهو م 
أن ما ك4 . ولكن من لا يعرف المعية إلا معية الجسم مع 
الجسم؛ أو معية العرض مع العرض» أو العرض مع الجسم - 
ومژلاء الثلائة محال في حق فیوم العالم - لن يستطيع أن يفهم 
تلك المعية. والمعية القيرمية هي القسم الرابع ؛ بل هذه هي المعية 
بالحقيقة إياهاء كما أن هذا الأمر وجود يبدو عدماً. 


ومن لا یعرف هذه المعية يبحث عن القيوم» ولا يجذه. حين يلود 
الاعصار من الارض: یلتف حول نفسه على هيئة منارة مستطيلة؛ 
ويتحرك؛ ولا يبدر أنه یعشکل من ذرات الهراء التي تکوث 


)۱ م دا: پل في مکان ما. )4( م دا: + بل, 


(1) م: + من دون. (0) سورة الحدید؛ الاپة 4. 
( م + من دون. 


۱1۳ 


ee 


م ern‏ سس وی وود e‏ 
سي ل ساي سس سید لي لس سس سس مد وروی ی 0 


محرکه. لکننا لا نستطيع أن نرى الهواء» في حين أنه يمكننا رؤية 
التراب. إذن» فالتراب في حالة الحركة هو عدم یبدو وجودا وأن 
الهواء وجود يبدو عدماً. وفي حالة الحرکة ما بيد التراب سوى 

الادعان والعجز» فالسلطنة كلها للهواء» والسلطنات خفية. 
Wr‏ 

(انتهى) . 


وممًا يدل على إحاطته تعالى بكل شيء ومعيته به قوله تعالى : وهر مىك 


0) 


۹9 


لقد تقلت المیارةبتلك الصور: في على المش‌وطنین. ويُعلم من الرجوع إلى المصلر 
الاصلي أن في العبارة المنقولة سقطات آخلت بالمعنی. وقد ذُكرت عبارة الغزالي عینها في 
الهامش. 

مكاتيب فارسي غزالي» ص ۲۸ و٩۰۲‏ بما أن هناك ثمة اختلاف بين نص صدر المتألهین 
المنقول» ونص المكاتيب» سواء في العبارات» أو في التقديم والتأخير» سنذيل بنفل نص 
المكاتيب عينه على سبيل زيادة الفائدة: 

«وهنا من يقول إن الوجود الذي يبدو عدماً والعدم الذي يبدو وجوداً ليسا مفهومين» ويمكن 
أن نصل حقائق معانيهما إلى الأفهام الضعيفة بمثال؛ مثل الريح التي تثور من الأرض في 
الهواء الصافي وتلتف حول نفسها على هيئة منارة مستطيلة» يحسب التاظر أن التراب يدير 
نفسه ويحركها؛ والامر ليس كذلكء بل أن لكل ذرة من التراب ذرة من الهراء تحركهاء 
لكننا لا نستطيع أن نرى الهواء ويمكننا رؤية التراب. إذن» فالتراب في حالة الحركة هو 
عدم يبدو وجوداًء والهواء وجود يبدو عدماً» إذ أن التراب في حالة الحركة لا يملك غير 
الإذعان والعجز في يد الهوای والسلطنة كلها للهواء» وسلطنة الهواء خفية. بل أن المثال 
الاقرب إلى التحقيق هو روحك وقالبك» حيث أن الروح وجود يبدو عدماًء لا يدخلها 
أحد» وهي السلطان والقاهر والمتصرف, والقالب أسيرها وخادمها؛ ومهما ترى؛ فإننا ثرى 
من القالب. والقالب غافل عن ذلك. بل أن العالم مع قيوم العالم هو هذا المثال بعينه 
حيث أن قبوم العالم وجود يبدو عدماً في حق أكثر الخلق؛ إذ لبس لأي ذرة من العالم قوام 
ورجرد پنفسها؛ بل بقیرمیتها» والقيوم هو مع كل شيء بالضرورة» ويكون حقيقة وجوده» 
وأن الوجود المقوم منه على سبيل العارية؛ ورو َو أن ما ُمُمْ»ه. وان لم يعلم أحد 
المعبة إلا معية الجسم مع الجسم؛ أو معية العرض مع العرض؛ أو معية العرض مع الجسم 
- والللالة كلهم محال في حق القيوم - لن يستطيع فهم هذه المعية. . والمعية القيومية هي 
الفسم الرابع؛ بل هذه هي المعية بالحقيقة: وهذه أيضاً وجود يبدو عدماً. ومن لا يعرف 
هله المعية؛ ا ولا يجده. 


۱۹4 


نّ نا کته وو انين لتر ایتا ترا هكم رب أ" وال ريد 
يكل تور یله واا ينا امه ور كه فى لكوت ون 
الا وی أو إل ين حل ازرد" و أرب یه يكم ول لا 
ید۹ ومر رل رار اهر رین 4 . 

ولا تصرف" هذه الآيات عن ظواهرها فتحملها(''' على مجرّد علمه تعالى 
بها أو غيرهاء كما هو شيمة الظاهريّين؛ فان الصَّرف عن الظواهر من غير داع 
إليه من عقل أو نقل غير جائز أصلاء ولا داعي هناك قطعاًء ولا مانع من 
الحمل على القلواهر على ما عرفناك» فاعرف؟. 


ثم اعلم أن الحق الحقيق بالتصديق أن الممكنات مع أنها موجودة بالارتباط 
الخاص الذي بينها وبين الوجود الحقیقی الواحد ‏ على ما بِينَا - فهي موجودات 
متعدّدة متكثّرة في الخارج؛ ولها كثرة حقيقيّة عينيّة. فالوجود واحد» والموجود 
متعدّد متکثر» كما يحكم به العقل والنقل. لا أنّها”"'' أمور اعتباريّة انتزاعيّة 
كما هو ظاهر كلام الصوفيّة من أن الكثرة في الممكنات اعتبارية محضة والتزاعية 
صرفة» وأنها ليست موجودات عينيّة» بل هي اعتباريّة؛ فالموجود كالوجود واحد 
حقيقة. فإنّ نفي الممكنات رأساً والحكم بكونها اعتباريّة محضة مخالف 
للضرورة. بل وجود الممكنات وكثرتها بديهيّ أوّلي لا يقب" التشكيك أصلاً؛ 
وتجويز خلاف مثل هذا الأمر البديهيّ الاولي الواضح الجليّ يستلزم رفع أحكام 
العقل مطلقا وهو كما ترى - يؤدّي إلى السفسطة. وقد صرح المحمّقرن منهم 
بان العقل حاکم. 


(۱) سورة حدید آية: 4. (۲) سور بقرف آيه: ۱۱۵ 
(۳) سررذ فصلت. آبه: ۵4. (4) سره جن؛ آبه: ۲۸. 
(0) سوره العاف آید: ۳. (۷) سورة ق آیه: ۳. 
(۷) سورة وافعة. آبه: ۵۸. (۸) سورة حدید آی: ۳. 
)٩(‏ م؛ آس: ولا نصرف. (۱۰) م2 آس: فنحملها. 
(۱۱) دا : فاعترف. (۱۲) م: لانها. 

() م: لا تفبل. 


۱۹ 


قال الغزالي على ما نقل“ عنه صاحب فصل الخطاب”») 
واعلم أنه لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. 
تعم ) يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه» بمعنی أنه 
لا يدرك بمجرّد العقل”". ومن لم يفرّق بين ما يحيله العقل وبين 
ما لا يناله العقل» فهو أخسٌ من أن یخاطب؛ فليترك وجهله. 

وقال عين القضاة ف فى الزبدة: «واعلم أن 00 0 صحيح ۱ وأحكامه 


ماو ق ۷ كلت فيها + رلا يتصور مله 0 '. هذا کلامه» هو صريح - 
كما قال" الغزالي - في أنه لا يجوز العدول عمّا حكم به العقل الصحيح. 
فكيف حكم أمثال هؤلاء الأعلام ما يقضي العقل"" بديهة بل فاا 
باستحالته؟! [فان](۲ المحققين منهم لا ينفون وجود الممكنات رأساً. 


)۱ 
زفق 


زلف 


قال بعض الأعلام: 
وأما ما نقل عن بعض الصوفيّة من حصر الوجود في الواحدء فإمًا 
بإذعانهه”" أنّ الامر كذلك في الواقع» والكثرة المحسوسة اعتبار 
محض لا رسم لها ولا أثر في نفس الأمر؛ وإما بواسطة عدم 


م: نقله. 
كتاب فصل الخطاب لوصل الأحباب» لمحمد بن محمد الحافظي النقشبندي المعروف 
بالخواجه محمد بارساء المتوفى عام ۰۸۲۲ بناء على ما كتبه مصحح كتاب شرح فصوص 
الحكم الخواجه محمد بارسا. وقد نشر هذا الكتاب في طشقند. انظر كتاب: شرح فصوص 
الحکم» » خواجه محمد پارسا تصحیح جلیل مسگر نژاد 9 [الجامعي]: 
71 هجري شمسي (۰)2۱۹۸۷ الصفحة العشرون: (مقدمة المصحح). إلا أن المژلف لم 
بحصل عليه. 
م: النقل. (4) م: فرآن. 
زبدة الحقائق؛ عين القضاة الهمداني» ص ۹۸. 
م قاله. (۷) دا: - العقل. 

جميع المخطوطات: فلعل. ولكن من الواضح أن «فلعل» لا يناسب سياق النص والمعنى. 
5 هله العبارات هينها جاءت في 0 (ج۲. ص ۳۲۳) وهناك ذكرت كلمة 'فإن» 
بدلا عن «فلمل'. وقد تم تصحيح النص پناء على الأسفار. 
م بأذّعائهم . 


۱۱۹ 


اعتبارهم بوجود الممکنات. لها عرضة الزوال ومعرض 
الانحلال؛ ومّا نظراً إلى أن للموجودات وحدة لا تنافي الکثر: | 
المحسوسة ولا الأحکام الشرعية المأنوسة» لا يهتدي إليها الا 
شرذمة من العرفاء وواحد بعد واحد من الاذکیاء . ۱ 
والاول باطل ولا ما صح ما نقل عنهم من أن العقل لا یحکم 
بخلاف ذلك؛ ومن أجلی البدیهیّات أن الموجودات ذوات کثرة؛ 
وإنكار هذا" مكابرة غير مسموعة. وأيضاً لو أرادوا ذلك لم يصرّح 
أهل التحقيق منهم ببقاء الإثنينيّة وعدم انمحاء الكثرة» لکنهم 
صرّحوا به. والثاني لا سترة به» ودركه لا يحتاج إلى ما حكموا به 
من المجاهدات والمكاشفات. والثالث يستدعي بسطاً في الكلام 
وتحقيقه لا يسعه المقام. (انتهى). 

أقول: وممّن صرح بوجود الكثرة وعدم انمحائه بالكليّة الغزالي على ما نقل 

عنه بعضهم » حيث قال: 

والمرتبة الرابعة في التوحيد أن لا يرى في الوجود الا واحداًء وهو 
مشاهدة الم ويسميه الصّوفيّة «الفناء في التوحید»؛ لاه من 
حيث لا يرى إلا واحداً لا یری نفسه أيضاًء وتوحيده بمعنى أنه فی 
عن رؤية نفسه. 
فإن قلت: كيف يتصوّر أن لا يشاهد الا واحداًء وهو يشاهد السماء 
والارض وسائر الاجسام لته وهی كتير فاعلم " أن 
هذا غاية علوم المکاشفات وأنَّ الموجود الحقيقي واحد. وه 
الكثرة فيه في حقّ من يفرّق نظره؛ والموخد لا يرق“ نظره رقية . 
السّماء والأرض وسائر الموجودات» بل يرى الكل في حكم الشي* 
الواحد. وأسرار علوم المكاشفات لا يسطر في كتاب. 


)١(‏ دا: الازکپاه. (۳) آس: واعلم. 


۱ دا: هذه. (4) آس: لا پعرف. 


۱۷ 


نعم» ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممکن؛ وهو أن الشيء قد يكون 
كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار» ویکون"؟ بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبار واحداً. وهذا كما أن الإنسان كثير إذ نظر إلى روحه 
وجسده وساثر أعضائه؛ وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحدء 
إذ" نقول: إنه إنسان واحدء فهو" بالإضافة إلى إنسائيّته) 
واحد. وكم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر”” بباله كثرة أجزائه 
وأعضائه وتفصيل روحه وجسده والفرق بينهما. فهو في حالة 
الاستغراق والاستهتار”' مستغرق واحدء ليس فيه تفرّق وکأنه في 
عين الجمع» والملتفت إلى الكثرة في تفرقة. وکذلك"" كل ما في 
الوجود له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة؛ وهو باعتبار واحد 
من الاعتبارات واحد» وباعتبار آخر سواه کثیر بعضه أشدّ كثرة من 
بعض. ومثال الانسان وان كان لا يطابق الفرض» ولكنه ينبّه في 
الجملة على كشف الاسرار"*. وتستفید"" من هذا الكلام ترك 
الجحود والإنكار بمقام لم تبلغه”"'2 وتؤمنُ”''' به إيمان تصديق» 
فيكون لك من حيث انّك مؤمن بهذا التوحيد نصيب منه'"'" وان لم 
يكن ما آمنت به صفتك. كما أنك إذا”""' آمنت بالتّبوق كان لك 
نصيب منها بقدر قرّة إيمانك وان لم تكن نبياً. وهذه المشاهدة التي 
لا يظهر فيها الا الواحد الحقّ سبحانه تارة تدوم*" وتارة تطر* 
کالبرق الخاطف وهو الاکثر» والذوام نادر عزیز جداً. 


دا : - بنوع مشاهدة واعتبار ویکون. )٩(‏ مء دا: یستقید . 
آس: و. )1١(‏ م: لم تبلغه. 
آس : - فهو. (۱۱) م: نومن. 

آس : انسان. (۱۲) دا: - منه. 
واء لم يخطر. (۱۳) م: إن. 

دا الاستار . (۱۸) م دا: يدوم 
آس: نكذلك. (۱۵) مء دا: بطرا. 
م آس : الکثرا. 


۱۱۸ 


هذا كلامه؛ وهو دا على وجود الممكنات وتحقّق الكثرة وعدم انمحائي“ 
بالكليّة: كما لا يخفى على المتأمل "۳" فیه؛ فتأمّل”". 

ثم نقل عنه ‏ قاس سره - أيضاً مصتف فصل الخطاب - قدّس سره بما 
هو أصرح من ذلك في هذا المقام. فاه قال اقلا" عنه: 


وصاحب الدرجة الثالثة ليس مع نفسه» ولا يرى ولا يسمع ولا 
يتكلم بنفسه» ولكن يتكلم به ويسمع منهء ويراهء ومهما يرى؛ لا 
یری سوى الله عز وجل؛ ويقول: ما أرى إلا الله» وليس في 
الوجود غير الله». ويقول ذاك: لا معبود إلا ال وهذا الرجل 
يقول: لا موجود إلا الله”2. وذلك كأنه محال وغير معفول؛ لأن 
السماء» والأرض» والملائكة؛ والكواكب» والشیاطین؛ 
وغیرهم ۰ موجودون. فاسمع جواب هذاء واعلم أنه إذا ذهب 
الملك إلى الصحراء مع غلمانه في يوم العید» ویکون لدی الجميع 
الخیول والزينة ویتجملون كما یفعل . .. إذن لو يرى أحدهم کل 
هذاء سیقول أن جمیعهم آغنیاء ومتساوون في الثروة؛ وقد يبدو 
قوله صدقاً في حق من يغفل عن سر(" الامر. ولکن من یعلم بسر 
الامر ويعرف أن هذا الملك أعطاهم هذه النعمة على سبیل 
العارية» ولما ثُقام صلاة العید: سوف يستعيدها مرة أخرى؛ إذذ“ 
سیقول ما من غني إلا الملك؛ سیکون قد قال الضدق حفا. لا 
إضافة العارية إلى المستعیر جائزء والحقيقة هي أن المستعیر هد 
ذلك الفقير المذكور. إن التمول هو عدم انقطاع ذلك المال المستعاد 


آس: انمحائه. (9) آس: + عرّ وجل. 
م: التأمل. (۷) آس: + وجميعهم. 
دا: - فتامل. (۸) آس: + هذا. 

دا: - اقلا (4) دا: آو. 

آس: + هر وجل 


۱" 


من قبل المعير. اعلم الآن أن وجود جميع الأشياء عاريةء وليس من 
ذات الموجودات. بل من الحق تعالى؛ وأن وجود الحق تعالى 
ذاتي» وليس من مكان آخر. بل أن الوجود قائم بحقیقته» وغير ذلك 
كله عاريةء في حق من يعلم أنه عارية. إذن» من عرف حقيقة 
الأمورء (كل شيء مالك الا وجهه) يشاهده عبان أزلاً وأبداً؛ 
ليس ذلك يكون في وقت مخصوص» بل أن جميع الأشياء معدومة 
في جميع الأوقات من حيث ذات الأشياء. 
إذن» «لا هو إلا هو؛ صحيح حيث «هو» إشارة إلى الموجود الذي 
ما من موجود سواه. في الحقيقة» إن «هو» ليس صحيحاً إلا في حق 
الحق» وأي إشارة إلى غيره ليست صحيحة. وهذا هو معنى ١لا‏ هو 
إلا هو»؛ إن لم يفهم أحدهم فهو معذورء لأن هذا ليس على قدر 
كل الأفهام”'". (انتهی) . 
ولا يخفى على المتأمّل فيه ولا" على آولی الثْهى ائّه لو كانت الممكنات 
اعتبارية محضة» لما سلّم آتها موجودة””" ولما 5 بان“ وجودها مستعار“ 
من الحق؛ بل ينبخي أن يقول في جواب الاشکال بوجود السّماء والارض 
وغیرهما أنّها اعتباريّة محضة وانتزاعيّة صرفة ولا وجود لهاء فلا (شکال. فإنه 
على هذا التقدير لا يحتاج إلى التمثيل الذي ذکره ولا إلى مثل هذا التفصيل“ 
أحد” . 
ثم إنه نقل في فصل الخطاب عن بعض العرفاء أيضاً : 
«الدرجة الثانية تلك التي يتجلى فيها كثير من نور ظهور الحق على 


۱۱( مكانيب فارسي غزالي» ص ۲۳ و۲4 (مع تغيير في بعض العبارات). 


(۲) م: - على المتأمل فيه ولا. (۳) م٠‏ آس: موجودية. 
(4) دا: بائها. (۵) م: آس : مستعیر . 
(۷) م: التفصيل. 


(۷) دا: - ولا إلى مثل هذا التفصيل أحد. 


۱۳۰ 


السالك؛ وفي إشراق ذلك النور» تتوارى جميع أجزاء الوجود في 

نظر شهوده في النقاب» مثل تواري ذرات الهواء في إشراق نور 

الشمس. ونحن لا يمكننا أن نرى الذرة في نور الشمسء وذلك 

ليس لأن ما من ذرةء بل يعود الأمر إلى أن الذرة مع ظهور الشمس 

لا خبار لها غير التواري: (إذا تجل الله لشيء خشع). وذلك 

التلاشي والتواري ليس بسبب أن يصبح عبداً لله أو أن یتفرق 

وينضم إليه» فتعالى الله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً. كما أن الأمر 

ليس لأن يعدم العبد عن الحقيقة» فالعدم شيء آخرء والتواري أمر 

آخر أيضاً. لان في حال النظر إلى المرآة لا ترى المرآة لانك 

مستغرق برؤية جمال نفسك؛ ولا تستطيع القول أن المرآة صارت 

عدماًء أو المرآة أصبحت جمالاً؛ أو الجمال بات مرآة» وهذا 
يدعونه قوم الفناء في التوحيد». 

ودلالة هذا الكلام على وجود الممكنات وعدم انمحائها بالكلبّة أظهر من 

أن يخفى على أحد. فظهر وتبيّن أن المحققين منهم لم يذهبوا إلى أن الممكنات 

محض الاعتبار وأن الكثرة المحسوسة خيال محض”' صرف لا حقيقة لها 

أصلاً. كيف ووجود الممكنات وكثرتها”" أمر واضح جلی؛ بحيث لا يقبل 

التشكيك أصلاً» وإنكار هذا مكابرة غير مسموعة - كما مر" _. ولا يجوز أن 

يظهر في الظور الذي وراء العقل عندهم خلاف ما يحكم العقل الصحيح به 
ويقتضيه قطعاًء على ما نقلنا عنهم؛ فتأمل. 

قيل'؟؟: يلزم من کون الممكنات موجودة بالانتساب والارتباط بالوجود 

الحقيقي الواجب - على ما قرّرت ‏ انحصارٌ الموجود أيضاً فيه" على ما قال 
بعض المحقّقين من المتصوّفین» حيث قال: 


)١(‏ م آس: - محض. (4) آس: فان قيل. 
(۲) اء م: وكثرتها. (۵) آس: فيه أيضاً. 


(۳) داه م: - كما مر. 


۱۱ 


وأمّا المجذوبون الواصلون الكاملون» فهم متّفقون على أن الوجود 
الحقيقيّ الذي هو قيّوم ‏ أي قائم بذاته مقيم لغیره - يقتضي ظهور 
الممکنات منه. فالممكنات ظاهرة ۲ موجودة من الوجود الحقيقي 
بدون قیامها بالوجود الحقيقي في الاعیان؛ بل اما قیامها به في 
العقل والوهم والتصور. 

فحاصل كلامهم أن الوجود الحقیقی الذي هو الموجود بالحقيقة له 
لازم في التعقّل وهو" مفهوم الموجود الانتسابي بلا" تغايرهما 
في الخارج» بلا خلاف بين العقلاء. وکلما كان الملزوم واللازم 
متحدین في الخارج. فكل شيء 0 باللا زو يصير متّحداً 
بالملزوم فيه؛ لكن جميع الهويات الممكنة الموجودة تصیر "؟ متحدة 
بمفهوم الوجود الانتسابی"۷ الي الخارج مغايرة له في الاعتبار 
رال عه جميع ل ء. فلزم من ذلك أن يصير جمیع 
الموجودات بح ث كأنها متّحدة ۹ الحقيقي أيضاً في 
الخارج متغايرة له فى الاعتبار رالتعقّل؛ بل هذا الاتحاد يصير 
سيا“ لذلك الاتّحاد. 

فان قيل: اتحاد أمر مع اللازم إِنّما يستلزم احاده مع ملزوم ذلك 
اللازم إن لو ثبت مساواة اللازم مع الملزوم؛ فلا بذ في إثبات هذا 
المطلب(۲۲ من إثبات المساواة بين الموجود الحقيقيّ والموجود 
الانتسابی" ۰ قلت: يكفي في إثبات تلك المساواة ما مر سابقاً 
الاشارة إليه؛ من أن منشأ انتزاع الوجود اّما هو الموجود 


م + و )۷( م الإثباتي . 
م: - هو. (۸) م: بالموجود. 
م: پل. )٩(‏ م: : سلباً . 
آس: - پحد . (۱۰) م: + المذكرر. 
م: + في الخارج . (۱۱) م: الاثباتي . 
دا : يصير. (۱۲ م الوجود. 


۱۳۲ 


از قیقی الذي هو موجود باعتبار ذاته . فانتراع مفهوم الموجوو 
الانتسابي في جميع الشؤون والهویات [نما هو من الموجوو» : 


الحقيقي الذي هو ظاهر في تلك الشزون التي هي مظاهر جمیم! 


الموجودات. 

فمجموع الموجودات*) من حیث المجموع شخص واحد هو إنسان 
كتير وله ظاه © هو عالم المحسوسات والملك والشهادة؛ وله 
باطن هو عالم الروح؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم النفوس 


المجردة؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم العقول؛ ولهذا الباطن ْ 


باطن ۲۳ هو الوجود الحقيقي القائم بذاته» المظهر للمعدومات. 


قلت: اتحاد جميع الهويّات الممكنة في اللازم - أعني الوجود الانتساب - | 


نما يستلزم انحادها مع الملزوم ‏ وهو الوجود الحقيقي ‏ لو كان الوجود 
الحقيقي والوجود الانتسابي متساويين. فإنّ اتحاد أمر مع اللازم اما يستلزم 
اتحاده مع الملزوم لو کانا متساویین - كما سلمه واعترف به ومساواة اللازم 
والملزوم فیما نحن فيه أعني الوجود الانتسابيّ والوجود الحقيقي ‏ ممنوع. بل 
الوجود الانتسابيّ كما ینتزع من الوجود الحقیقی» کذلك ينتزع مما هو" مرتبط 
بالوجود الحقیقی انشا أعني الممکنات و 

قوله: «يكفي في إثبات تلك المساواة ما مرّ سابقاً الاشارة إليه» من أن 
منشأ انتزاع الوجود الانتسابي الانتزاعي لا يتحقّق في الممكنات الصرفة؛ بل 


. دا: الوجود. زفق م الدا‎ )١( 
. م مجموع‎ (0 
م: - فمجموع الموجودات. (6) داء م: + و.‎ )6( 


)١(‏ دا: - هو عالم النفوس... باطن/ وقد جاءت هذه العبارة إياها في مخطوطة «م» على التحو 
التالي: «هو عالم العقول؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم النفوس المجردة؛ لهذا الباطن 
باطن». وضبطنا يطابق مخطرطة «آس». 

(۷) دا: - هو . 

(۸) دا؛ م: - الموجودة. 


۱۳۳ 


منشأ انتزاع الوجود إِنّما هو الوجود الحقيقيّ الذي هو موجود باعتبار ذاته»؛ 
قلت: ما ثبت أنّ ماهيّات الممكنات بذواتها من حيث هى هى لا تكون منشا 
لانتزاع الوجود الانتسابی". اما أنها لا تكون منشاً لانتزاع الرخرة الانتسابی 
أصلاًء فباطل؛ ضرورة'" نها من حيث إنها مرتبطة”" بالوجود الحقيقي يكون 
منشاً لانتزاعه قطعاًء ولا يلزم من عدم كونها منشاً لانتزاع الوجود بمحض نفس 
ذواتها أن لا يكون منشاً لانتزاعه مطلقاً» كما لا يخفى. 


فان قيل: إذا كان منشأ انتزاع الوجود أموراً متعددة مختلفة» لزم انتزاع 
مفهوم واحد من حقائق مختلفة؛ وقد منعت ذلك على ما حققته في بعض 
الرسائل. ولو قلت: منشأ انتزاع الوجود في الحقيقة هو الوجود الحقيقي 
الواحد. يلزم ما ادّعى هذا القائل لا محالة. 


قلنا : تحقیق الکلام في المقام أن مفهوم الوجود الانتسابی المطلق مقول 
بالتشكيك ‏ كما هو المشهور -۰ وله حصص مختلفة بالکمال والتقص؛ آکملها 
الحصّة التي هي عين الوجود الحقيقي. ولا يتصوّر أكمل منها. وباقي الحصص 
المتحدة مع الممکنات متنازلة في مراتب الکمال؛ آکملها ما هو متحد مع ما 
ليس له في الارتباط بالوجود الحقيقي واسطة أصلاًء ثم ما له واسطة واحدة في 
ذلك. ثم یختلف في ذلك باعتبار قلة الوسائط وکثرتها . والحاصل أن للموجود 
المطلق الانتسابی حصصاً مختلفة بالکمال والنقص» وکل واحد من الموجودات 
بالات مبدا انتزاع حصّة خاصة لها مرتبة خاصة من الکمال والنقص*. 
فالوجود الحقيقي منشأ انتزاع حصّة خاصة هي أكمل الحصص؛ وسائر 
الموجودات - کل منها - منشاً لانتزاع حضّة خاصة منه(* لها مرتبة خاصة من 
الکمال بقدر قربه من الوجود الحقيقي وبعده. والوجود المطلق الانتسابيّ اما 


)0۱ دا م: + أصلاً. (6) دا م: رکل واحد... واللقص. 
(0) دا: + اما. (۵) دا م: - منه. 
0 آس: مرتبط. 


۱۳4 


ينتزع من تلك الحصص المختلفة» كما ينتزع المقول بالتشكيك - كالنور المطلق 
_ من أفراده المختلفة بالشدّة والضعف. 


وليس هذا مخالفاً لما قزرناه في الرسالة. فد ما قرّرناه أن المفهرم الواحد 
المحصّل لا يمكن أن ينتزع من الأمور المتعدّدة؛ الا إذا كانت“ تلك الأمور 
متمائلة أو مشتملة على الأمور المتمائلة» أو يكون الاختلاف”" بینها(" بمحض 
الاختلاف في أنحاء الحصول ‏ كما في المقول بالتشكيك - أو [نکون]" تلك 
الأمور المتباينة منتسبة إلى أمر واحد أو منتسبة”” إلى أمور متشابهة. والوجود 
الانتسابيَ على ما قرّرناه مقول بالتشكيك؛ بل نقول أيضاً: تلك الأمور التي 
ينتزع منها الوجود الانتسابي منتسبة إلى أمر واحد وهو الوجود الحقيقي؛ فلا 
منافاة أصلاً . 

والحاصل أن للممکنات المنتسبة المرتبطة إلى الوجود الحقيقي انتسابً 
خاصاً وارتباطاً مخصوصاًء تصير باعتبار [ذلك] الارتباط والانتساب مبدأ 
لانتزاع الوجود الانتساب» وان لم تكن باعتبار نفس ذواتها منشأ وبا 
لانتزاعه. ولا يلزم من ذلك أن لا تكون موصوفة حقيقة بالوجود الانتسابت» وأن 
لا يكون متّحداً معه منتزعاً عنه بالذّات. بل منشأ انتزاع الوجود الانتزاعي أعم 
من الوجود الحقيقي ومما"" هو مرتبط به ارتباطاً خاصاًء ولا محذور في ذلك 
أصلاً: والأرّل واجب بالذات» والثاني ممكن؛ وكل منهما متحد بالوجود 
الانتساب بالحقيقة لا بالمجاز. فتأمّل» تعرف حقيقة الكلام في المراه'ة. 


ثم أقول: نك إذا عرفت أن الممكنات كلها موجودة بالارتباط بالوجوه 
الحفيفي على الوجه الخاص: فقد عرفت أنَّ للموجودات من حيث إِنَّها موجودة 


. دا: کان. (۵) مء آس : منتسبة‎ )١( 

(۷) م: لا اخنلاف. )٩(‏ همه نسخه ها: تلك. 

(۳) م: پنهما. (۷) م: لما. 

(8) هما نسخه ها : يكون. (۸) ليست + إن شاء الله تعالی. 
۱۳۰ 


جهه وحد:!٩‏ هو الوجود الحقيفي الذي به يرتبط جميع الموجودات من 
الممکنات ارتباطاً خاصاً وانتساباً مخصوصاًء بحیث [لا تستقل]() تلك 
الموجودات بأنفسها ولا تکون آموراً متباينة لذات الوجود الحقیقی تبايناً حقيقياً؛ 
بل كأنّها نعت من نعوته» ولیست هي آشیاء بانفسها؛ بل لعلها في هويّاتها تابعة 
للغیر» فلا یمکن أن يشار إليها إشارة عقليّة مستقلّة. بحیث [تكون) ممتازة في 
تلك الاشارة عن الغير مطلقاً وتکون مباينة له فیها!* بالكليّة. ولهذا قیل: «الهو 
المطلق هو الموجود الحقيقي لا غيرء فلا هو الا هوا. 


(۳ 
۳ 
(0) 
(¥ 
(A) 


قال الغزالي - قدّس سر“ - في «مشكاة الأنوار»: 
إن الكل نوره» بل هو الکل؛ بل لا هويّة لغيره لا بالمجازء كما لا 
إله إلا هو. لأنّ «هوه عبارة عمّا إليه الاشارة - كيف ما كان . 
والاشارة إليه. بل كل ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه» وان 
كنت لا تعرفه"“ لغفلتك من حقيقة الحقائق التي ذكرنا. ولا 
إشارة" إلى نور الشمس» بل إلى الشمس؛ وكل ما في الوجود 
فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشّمس0©. (انتهی). 


وممًا ذكرنا ‏ لو تحققت - تبيّن لك سر آن العارف إذا أمكن له الالتفات 


داء م: واحدة. (۲) همه نسخه ها: لا يستقل. 
همه نسخه ها: یکون. (4) داء م: - فیها. 

دا : - قدّس سره. (() دا: تعرف. 

دا والاشارة. 


بين عبارات «مشكاة الانوار" وآنچه صدر المتألهین از آن نقل کرده اختلافاتی هست که 
جهت مزید فایده عبن متن «مشكاة الانوار» نيز نقل مى شود: 

وان الكل نوره» بل هو الکل: بل لا هويّة لغیره الا بالمجاز. فإذن لا نور لا نوره» وسائر 
الانوار أنوار من الذي يليه لا من ذاته. فوجه كل ذي وجه إليه ومول شطره: یولوم 
رَه امَو ؛ فإذن لا له إلا هو. فنْ الاله عبارة عمّا الوجه مولیه نحوه بالعبادة وأمثاله والتاله 
آهني وجوه القلوب فئها الانوار. بل كما لا إله إلا هو فلا هو لا هو. لان «هو» عبارة عما 
إلبه إشارة کیفما كانء ولا (شارة إلا إليه؛ بل کل ما أشرت إليه فبالحقيقة إشارة إليه وان كنت 
لا تعرفه انت لغفلتك هن حقيقة الحقائق التي ذکرناها؛ ولا إشارة إلى نور الشمس. 


۱۳۹ 


إلى مجرّد الوجود الحقيقي؛ بحيث يمتاز هو في نظره عن الغیر؛ لا يبفى نر 
نظره ا سواه ويحكم بنفي”" ما عداه بحسب هذا النظر» لا مطلقاً. قال 
الغزالي في «مشكاة الأنوار؛ على ما نقل عنه: 


الوجود من غيره فوجوده مستعار» لا قوام له بنفسه؟ بل إذا اعتبر : 
ذاته من حيث ذاته؛ فهو عدم محض؛ وإنّما هو وجود من حيث 
نسبته إلى غيره» وذلك ليس بوجود حقيقي» كما عرفت في مثال 
استعارة الثوب من ا وال الحق هو الله تعالى 9 
كما أنّ الور الحق هو الله تعالى. ومن هنا ترقی العارفون عن 
حضيض المجاز إلى ارتفا الحقيقة» واستكملرا معارجهم"*؛ 
فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس فى الوجود إلا الله تعالى”" وان 
کل شيء مالك الا وجهه۱؛ لا أنّه يصير هالكاً في وفت من 
الاوفات» بل هو مالك أزلاً وأبداً لا يتصور الا كذلك. فإن كل 
شيء سواه إذا اعتبر ذاته من حيث هو هو فهو عدم محض؟ 
وإذا اعتبر من الوجه الذي سری"۳" إليه الوجود من الأول الحق 
سبحانه» رئي موجوداً لا في ذاته و ”لکن من الوجه الذي يلي 
موجده» فیکون الوجود*") وجه الله تعالی*" فقط . فلکل شي» 
وجهان: وجه إلى نفسه ووجه إلى ربّه؛ فهو باعتبار وجه نفسه 
معدو" وباعتبار وجه الله موجود. فإذن» لا موجود إلا الله 


م: موجوداً. )٩(‏ داء م: - تعالى. 
دا: ويبقى (بنفي؛ ظ). (۱۰) اقتباس از: سورة قصص. آيه: 44. 

آس: + أيضاً. (۱۱) آس؛ م: - هو/ «مشكاة الاتوار»: فاته 
«مشكاة الانرارا: والغنی. (۱۲) «مشکا: الانوار»: پسري. 

«مشكاة الأنوار؟: فالموجود. (۱۳) م آس: - و. 

دام م: - تعالی. (۱) «مشكاة الأنوار؟: الموجود. 

«مشكاة الانواره: پفاع. (۱۵) دا: - تعالى. 

«مشكاة الأنوار؟: معراجهم. (۱۱) م: عدم. 


۱۳۷ 


وجهه فاذن كل شيء هالك أزلاً وأہدا , 
هذا کلامه» وهو صریح في وجود الممکنات. وخلاصة الامر آنهم إذا 
قالوا : إن الممكنات اعتبارية 0 بموجودة وانها باقية على عدميّتها”) واتما 
هي مظاهر للوجود لا متصفة به" “» آرادوا ب«الوجود» الوجود الحقیقی - أي 
ليست موجودة بالوجود الحقيقي, بل مظاهر.©» - لا الوجود الانتسابی. كيف 
وقد صرّخ المحققون منهم بان الممكنات متّصفة بالوجود الانتسابي الذي يسمّونه 
ب«الوجود المستعار والقّللي”*» والخيالي»» بل الوجود العام أيضاًء على ما يظهر 
و CD‏ 534 
تس لمن تتم کلامهم. 
وقال ر بعض المحققين» بعدما قال: إن الممكن محتاج في أن [تترتب ]۹۳ 
الآثار عليه إلى ضميمة وهو الوجود الحقيقي» > بالفارسية: 
دلا يخفى أن الممكن عند اقترانه بهذه الضميمة يطرأ عليه الوجود 
بمعنى الكون والحصول الذي يثبت الواجب بدون الاقتران به“. 
اف فالوجود ي يعني الکون ۳9 العرض العام نظراً إلى جميع 
الموجودات» ومن قبيل المفاهيم الاعتبارية التي لا وجود لها إلا 
في العقل.» 
فمن قال: «إن حقائق الممکنات أزلاً وآبدً؛ على عدميتها ولا تستخدم 
وجودها الحقيقي على الوجه الذي يصير الوجود صفتهاء بل يصبح مظهر الوجود 
الحقيقي». أراد ب«الوجود» الوجود الحقيقي» كما هو صريح كلامهء لا الوجود 
الانتسابي الانتزاعي. يدل على ذلك ما ذكره قبل“ ذلك 
«اعلم أن جميع | لمحققين متفقون على أن الوجود الحقيقي واحدء 


. «مشکاة الانواره» ص ۰4۷ )1 م - من كلمات بعضهم‎ )١( 
م موجوديتها . (۷) همه نسخه ها: پترتب.‎ (0 
دا م: - به. (۸) دا: - آن,‎ )۳( 

( دا: مظاهر/ م : مظاهرة. 4 م قبل/ آس : قبیل . 

)٠(‏ م: الکلي. 


۱۳۸ 


وما من شيء حقيقي إلا حق الوجود؛ ويسمون وجود الغير وجرد 
مستعاراً وظلياً وخيالياً» بحيث سيأتي في الفصل عكس ببانه. ونر 
الوجود الحقيقي ما من كثرة وتعدد باي نوع» بل هناك E‏ 
الذي يظهر في الموجودات بحسب تفاوت المظاهر! ومهما يبدر 
غيره فهو خیال» 

وقد صرّح في فصل العکس بان الممكنات متصفة بالوجرد الكرني 


ا و في الممکنات فيض الوجود الحقيقيّ الالهي . (هذا). 


وإذا تحفّفت ما حقّقناه لك؛ علمت أن الحقّ الحقيق بالتصديق أن المرجرد ! 


الحقيقي المستفل في الموجودية واحدء وأنْ الممكنات موجودة بالانتساب له 
والارتباط به" انتساباً خاصاً وارتباطاً مخصوصاً يشبه نسبة العارض إلى 


المعروض بوجه ونسبة الروح إلى البدن بوجه. وليس لها“ الاستقلال " في | 
الرجود. بل هويّاتها تابعة للوجود الحقیقی في الإشارة العقلیة؛ وهي ليست ! 


بموصوفة بالوجود الحقيقي» وإِنّما هي موصوفة بالوجود الانتسابي الانتزاعيّ . 
الذي هو ظل الوجود الحقيقيّ» فلا وجود کونی الا بالمجاز. 


ومن هذا ظهر لك سر معيّته وإحاطته الوجودية بالموجودات على وجه يلي 


بشانه؛ وهو ما أردناه. وأمًا معيّته وإحاطته العلميّة الحكميّة» فهو أظهر من أن 


يخفى . فاعرف 


(0) 
1 
۳۱ 
(0) 
(0) 


(0 


۴ 4 با 


أس : الیستفاد. 

آس: وأن الوجود المستفاد (بجاى اوهوا). 
اس : - به. 

م آس: كمالها. 

م: استفلالاً/ آس: استقلال. 


۱ س: + تم الرسالة بمرن الله وحسن توفيقه/ م: + تمت الرسالة بعون الله تعالى٠‏ 


۱۳۹ 


اجوبة المسائل لبعض الخلان 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم ' 
والاستيفاق من الحكيم العليم ا 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي وآله الکرام ۱ 


من السنن الحميدة في التيارات الفكرية للحضارة الإسلامية» السزال والإجل 
عليه» فمنذ القدم وجه الحکماء والمفکرون المسلمون الکثیر من الأسئلة إلى 
معاصریهم وحاولوا البحث عن الاجابة على مشکلاتهم وصعوباتهم الفكرية 
ویمکننا ملاحظة بعض هذه الأسئلة والاجوية على شکل رسائل منفصلة - ول 
بقي آغلبها تحت عنوان «الاجوبة والاسثلة» - ویمکتنا الاشارة إلى أجوب 
المسائل المتعددة"؟ للشيخ الرئيس أبو علي سینا. وفي بعض الاحیان كال 
المستفسرون يتلقون رسالة كجواب على أسئلتهم» مثل «الرسالة الهاديةا الي | 
كتبها صدر الدين القونوي جواباً لخواجه نصيرالدين الطوسيء أو انبران 
الضیاء» لمؤلفها المير داماد وهي جواب لاستفسارات الجلبي. 

وقد استمرت هذه السة الحميدة من قبل حکماء ومتکلمین عدّة؛ مثل ال | 
مرتضى (علم الهدی)» والشیخ المفید» والملا صدرا» والملا علي النوک؛ | 
والشیخ أحمد الإحسائي» وغيرهم. ولکن الامر الملفت في جمیع هذه رال 
هو الاختصار والبیان الصریح للرأي من قبل المجیبین على الأسئلة لاه غاب 
ما حدث أن بتهرب مولف ما من إبداء رآیه ویقوم بالالتفاف علیه ولكنه ثم 


۱ مثل أجوبة المسائل لايي ريحان البيروني؛ أبو سعيد ابوالخیر» العشرينية و... 


۱۳۳ 


الوقت نفسه يبدي رأيه الصريح إزاء سؤال ما؛ ويعد الحكيم المتأله صدر الدين 
محمد الشيرازي من فئة هؤلاء المؤلفين. 

وبناء على تحقیقاتنا حول هذا الحكيم العظيم وجدنا له أربعة كتب أجوبة 
وكتاب أسئلة واحد7". وكتاب الأسئلة الوحيد يحتوي الأسئلة الموجهة إلى 
أستاذه المير داماد. وكتبه للأجوبة الأربعة كالتالي: 


١‏ . أجوبة مسائل خواجه نصيرالدين الطوسي: وكان الحكيم الطوسي قد قدّم 
ثلاثة أسئلة لمعاصره شمس الدين خسروشاهي وخلاصتها كالتالي: 
أ) مامتزلة السرعة والبطء في الحركة؟ 
ب) إن وجدت التفس مع المادة» فكيف لا تزول بزوال الجسم؟ 
ج) في الصادر الأول كيف يحدث الاعتبار لللکثر؟) 

ويبدو أن الحكيم «خسروشاهي» لم يجب على هذه الاستلة لان تحليل أجوبة 
هذه الأسئلة يخرج عن حيطة آراء الحكمة المشائية» ولذلك حاول الحكيم 
الطوسي إيجاد الأجوبة لهذه الأسئلة. 

على كل حال. لقد أصبحت الأسئلة المذكورة دافعاً أساسياً لتأسيس بعض 
أصول الحكمة المتعالية وتجلّت لاحقاً على شكل أصلين وهما «الحركة 
الجوهریة» و«جسمانية حدوث النفس». 


)١(‏ يتمنى مولف هذه السطور أن يتمكن قريباً من طباعة كتاب الأسئلة هذا وفقاً للمخطوطة 
الشخصية الوحيدة المتبقية. وقبل هذا قد قدّم المصحح لأول مرة النص التحقيقي لثلائة كتب 
الأجربة إلى المحققين. ويبدو أن أسئلة الحكيم الطوسي ظرحت في حلقة المير داماد 
الدراسية؛ لأنه فضلاً عن الملا صدرا اهتم معاصره الشهير مير سيد أحمد العلوي بالاجابة 
على هذه الأسئلة. 

) هناك ثلاث تيارات فكرية في الفلسفة الإسلامية ما قبل الملا صدرا حول مسألة كيفية صدور 
الكثير من واحد: نظرية العقول العشرة من قبل الفلاسفة المشائين» نظرية الأنوار الطولية 
والعرضية من قبل فلاسفة الاشراق؛ ونظرية تجلي الأسماء من قبل العرفان لابن عربي. 
ولاحفاً اقترنت هله التپارات الثلاثة في طرح تشكيك الملا صدرا بشكل معقد وهذا يحتاج 
إلى بحب آخر. 


۱۳ 


۲ . أجوبة مسائل الملا شمسا الگيلاني: يبدو أن الملا شمسا الكيلا: 
الحكيم المعاصر للملا صدرا واجهء بالتنقيب في ارائه» إبهامات وصعوبات ما 
جعله يطرح هذه الأسئلة» لأن أجوبة جميع الأسئلة في كتب الملا صدرا بقيت 
في هالة من الإبهام والغموض. وأسئلته الخمسة هي كما يلي: 
أ) كيف يجب تحليل موضوع الحركة في مقولة «الكم؛؟ 
ب) كيف للنباتات أن تملك الذات؟ 

ج) في مسألة الوجود الذهني كيف يمكن باختلاف الحمل الإجابة عن السؤال | 
الصعب المعقّد؟ 

د) كيف تملك الحيوانات الإدراك؟ 

۰ إن اعتبرنا هذا الاصل القائل بان النفس جسمانية الحدوث وروحانية ۱ 
البقاء» آمراً مسلماً به» فکیف یمکن تناقض هذا الاصل مع الروایات : 
الواردة؟ 

۳ . أجوبة مسائل الملا مظفر حسین الکاشانی"*: يعد الملا مظفر الكاشاني ۰ 
أحد معاصري الملا صدرا الآخرين والذي ري الحكمة عند ال کم 
فندرسكي ؛ وقد واجه لفترة ما صعوبات ومعاناة بعد اتهامه بالتصوف. كما واجه : 
هذا الحكيم مشاكل مع آراء الحكمة المشائية» وحاول الإجابة عنها. وخلاصة , 


چیپ یت و و 


أسئلته هي كالتالي : 
أ) كيفية علم النفس بذاتها وقواها؛ وأي استخدام القوى يصير فرعاً على ْ 

تصور؟ ۹ 
ب) كيف يمكن لبعض الافعال اللا إرادية للنفس في الجسم أن تنقاد للنفس؟ ۱ 
ج) كيف يكون لبعض الحبوانات والنباتات تصرفات غربية؟ : 


د) إن تغيير الطبيعة في النطفة والبذور بل على عدم انطباق القوة الغازية 


(۱) طبعت هله الرسالة لارل مرة في مجموعة الرسائل الفلسفية لصدر المتألهین من قبل كا ۱ 
هلء السطور في صفحه ۱۲۵. 1 


۱۳۵ 


والنامية فيهما من هذه الناحية» فهل هما أعلى شأناً من القوة المتخيلة 
والمتوهمة؟ 
ه) إذا بقيت النفس الإنسانية بعد الجسم. فهل يجب أن تكون أعلى شأناً من 
النفس الكلية والفلكية؛ إذن» وأي منهما مباشر المادة؟ 
أجوبة المسائل لبعض الخلان: تم تأليف هذه الأسئلة من قبل أحد طلاب 
الملا صدرا أو أحد أصدقائه المفضلين لديه. وقد جاء في بداية الرسالة: «وصل 
إلى كتاب من أعرّ الإخوان الإلهيين وأشرف ذوي القربة الروحانيّين». 
وجاء في نهاية السؤال الأول: «وهذه المسألة وإن عُرضت عليكم مراراً؛؛ 
وقيل في السؤال الثاني: «وقد سمعت هذا من حضرتکم». كما جاء في السؤال 
الخامس: «كما سمعت من حضرتكم غير مرةا. 
ويحتوي هذا الأثر على خمسة أسئلة أجاب عليها الملا صدرا بشكل مفصّل» 
وقبل الدخول إلى هذه الأسئلة والذي يعد قصدنا في هذا العمل» من الضروري 
أن نری.صحة انتساب هذا الأثر إلى صدر المتألهين. 
وأدلة صحة انتساب أجوبة المسائل لبعض الخلان إلى الملا صدرا هي عبارة 
عن: 
)١‏ أسلوب الكتابة والآراء المطروحة في هذا العمل أفضل دليل لانتساب 
الكتاب إليه. ولهذا نكتفي بمقارنة جزء صغير منه مع الاسفار". 
قلت ليس قصد الطبيب مفيد للصحّة؛ بل مفيدها إِنّما هو مبدأ أجل من 
الطبيب وقصده؛ وهو واهب الكمال على المواد حين استعدادهاء والقصد مطلقا 
مما بهيئ المادة لا غير. والمفيد شيء آخر أرفع من القاصد. فالقاصد يكون 
فاعلاً بالعرض لا بالذات”". 
فاعلم أن قصد الطبيب وغرضه ليس مفيد الصحة؛ بل ما مفيدها مبدأ أجل 


)١(‏ في هذا الكتاب نرى عبارات مشابهة أخرى مع المبدأ والمعاد رغيرهما. 
() أجوبة المسائل. ص ۰۱۸۲ طبعة آشتياني. 


۱۳۹ 


من الطبيب وتصده وهو واهب الخيرات على المواد حين استعدادهاء والقصد 
مطلقاً مما يهيئ المادة لا غيرء والمفيد دائماً أرفع من القاصدء فالقاصد يكون 
فاعلاً بالعرض لا بالذات". 
۲) عزو المؤلف في بداية الجواب على السؤال الثاني إلى كتابه «شرح الهداية 
الاثیریة»: «إن الذي قد سنح لنا في شرح الهداية في التقصي عن هذه الشبهة». 
") لقد أشار الملا صدرا إلى هذا الأثر في نهاية حاشية حكمة الإشراق". 


اسم المؤلف في نهاية الرسالة: «وكتب هذه الألفاظ بيده الجانية الفانية مولفه " 


الفقير إلى رحمة الله الملك القديم محمد المعروف بصدر الدين بن إبراهيم...». 


أسلوب التصحيح: 


استخدمنا في تصحيح هذا الكتاب الأسلوب التلفيقي مع المخطوطات القديمة | 


رهي كالتالي: 

١‏ . «آش): تم التعرف على مخطوطة الرسالة المطبوعة في ذيل الرسائل 
الفلسفية لأول مرة من قبل المحقق المحترم الأستاذ الآشتياني؛ ونشرت 
عام ۱۹۷۳ في مطبعة جامعة مشهد'". وقد قام حضرة الأستاذ بكتابة 
تعليقات مفيدة وعميقة على هذه الرسالة» وستأتي كتعليق في نهاية هذه 
الرسالة. 


۲ . مج) المخطوطة المرقمة ۱۷۱٩‏ التابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامي؛ 


رهي من بين مجموعة آثار الملا صدرا والملا علي النوري. ووفقاً لبعضب ‏ 


(۱) الأسفارء 3 ۲ ص ۳۱۲. 
(۲) انظر: هامش أجربة المسائل؛ طبعة آشتياني. 


(۳) وفقاً لحاشية الأسناذ الاشتباني في صفحة ۱۲۵ تم تصحيح هذه الرسالة بئاة على ثلاث | 


مخطرطات كتبت إحداها في فترة حياة المؤلف نفسه. ولكن لسوء الحظ لم تصلتا أسماء 


هل المخطرطات. وبعد تفحص اظلعت مؤسسة «حکمت إسلامي صدرا» على مخطوط ْ 


راحدا فقط. 


۱۳۷ 


الحواشي الموجودة في رسائل الملا علي النوري التي جاء فيها عبارة امنه 
مد ظلله؛ والنمط الموّحد للكتابة في المخطوطة. تعود هذه المخطوطة إلى 
القرن الثالث عشر وقد كتبت بخط التستعليق الناعم. 
۳ . «فخ»: المخطوطة الشخصية للمرحوم العلامة فخر المحققين الشيرازي”", 
وهي في ذيل مجموعة نفيسة من آثار الملا صدراء والمير داماد ونجم 
الدين الكبري. 
والكتاب الحالي هو الدفتر السابع من المجموعة المذكورة» وقد بدأ من 
الصفحة ٩۰‏ حتى الصفحة ۱۲۱ للرسالة. وهذه المجموعة بقياس وزيري صغير 
۶ وذات تسعة أسطر ومكتوبة بخط النستعليق بشكل بديع» ولم 
يذكر تاريخ كتابتهاء ويبدو أنها تعود إلى القرن الحادي عشر. 
اعتمدنا على المخطوطة الأخيرة كمخطوطة رئيسية وحددّت بداية ونهاية 
التأليف في هذه الرسالة. ومن الجدير بالذكر أن المخطوطة الثانية تختلف بشكل 
جذري في بعض فقراتها مع المخطوطة الأولى. 


KK ¥ 


)١(‏ بناة هلي وصيته سوف تُهدى هل المجموعة إلى مكتبة أحمدي الشيرازي. 


۱۳۸ 


هو الهادي الى طریق الصواب 
جواب سابل بعض الخلآن لصدرالحكماء ادس الل سرب 


بسم الله ال حمنالرحم 


رصل الى كتاب من اعزالإخران الالهبین واشرف ذوي القرابة الروحانیین؛ 
مشتملاً على نفايس عرابس اللطف والكرم» ملو من زواهر جواهرالاحسان واللمم» 
دالاً على سلامته وخلوصه من علل الطبيعة ونقائه وصفائه عن شوالب امراض الفس: 
وسکرنه الى مایولاهبه وانصمه عليه من تسليم النفس وادامة الائس بالله راعتاله 
بالامور المهمة الفكرية واستيناسه با يصير به الانسان من اصحاب الارتفاه؛ معظماً 
في الملكرث الاعلی واشتضاله با بتكمل به القرة النظرية التي هي رئيس سابرالفرا 
الإنسائية ومخدومهاء رذلك ما بعظم به استنادنا ويكثر مئه الاستيناس والاسترواح؛ 
فحمداله لم حمد ا له على عظيم جرده وكرمه وجزيل لطفه ومنه حمداً كمايستحقه 
رکما ينهض به (القدرة والطاقة -کذا في النسخ). 

واماالمسائل الجليلة التي طلب الكشف عنهاء فحق الايضاح ما لابنيسر الا مشافهة 


۱ في نخة مكتربة لي زمان كان المصئف في ليد الحيرة الظاعرة: جراب مسائل بعش للام استادناً 
الفئيس صئر اعاظم الحكماء والمحدئين مرلانا صدرالحكماء هدام له . 
راعلم ان هذا المنران: #هرالهادي الى ... جراب مسائل بعض الخلان» مرجود في اللنسخ اللات التي 
جدناما بعد النحص البالغ . 


.4 رسالة في أجوبة المسائل لبعض الخلان 


اجرب الماك ت ۳۸۵ 
والتفطن الناين؛ ليظهر لك جلية الحال رالله رلى ال جرد رالإفضال وصلى الله على 
نبيه الفضال وآله حير آل وكتب هل الالفاظ بيده ا جانبة الفائية مؤلفه الفقير الى 
رحمة الله اللك القديم محمد الشتهر بصدرالدين بن ابراهيم ارتي کتابهسا 


١‏ ولد وفع اضرا من لصح هل ار سال قفي اها السكيم البارع رارف لكام ۰ انحل 
ْ ارين محمدين فرفدیم اشير از سر في ال عت بوم سای من المحرم سنا ۱۳۹۱ من لور ة 
0 شپییا: على عاجرا لاف الدهية وهدالميد الفقير الممسداج الى الله لذن : سيد جالال شین 
«ادیی. 


۱1۰ 


أجوبة المسائل لبعض الخلان 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل إليّ كتاب من أعرّ الإخوان الالهبّین» وأشرف ذوي القرابة 
الروحانيّين» مشتملاً على نفائس عرائس اللّطف والکرم» مملوءاً من زواهر 
جواهر الإحسان والنعم؛ دالا على سلامته وخلوصه من علل الطبيعة وثقان'" 
وصفائه عن شوائب أمراض النفس». وسكونه إلى ما یتولاه به وأنعمه عليه من 
تسليم النفس وإدامة الأنس بالله واعتنائه بالأمور المهمّة الفكريّة» واستئناسه بما 
يصير به الإنسان من أصحاب الارتقاء متعظماً في الملکوت الأعلى» واشتفال . 
بما يتكمّل به القوّة النظرية التي هي رئيس سائر القوى الإنسانيّة ومخدومها. 
وذلك ممًا يعظم به استنادنا"" ويكثر منه الاستئناس والاسترواح؛ فحمداً له ثم ' 
حمداً له على عظيم جوده وكرمه وجزيل لطفه ومنّه حمداً كما یستحقّه وكما | 
ينهض به الوسع"" والطاقة. 

وا المسائل الجليلة التي طلب الكشف عنهاء فحقٌّ الإيضاح ممًا لا بب 
إلا مشافهة مواجهة و" بعد شروط لا تنعقد الا مكافحة؛ فان نشر الحقائق . 
واظلاع الرعاع والمصئّفة” علیها وتمکينهم من تلقّي الأسرار التي ليسوا من 
أهلها وذويها ممّا يستتبع”" الندامة والحسرة ويستصحب الأسف واللهف. 

وأما ما بمكن لنا الآن أن نكتب شيئاً منها بحسب النظر البحثي الذي يقرب 


() فخ: نقماله. ۱ (6) آش: -و. 
(۲) همه نسخه ها جز «آش): استشارنا. (۵) آش: المضغة. 
6 آل القدرة. »( آش : نستبع . 


۱ 


طباع جمهور أرباب الأبحاث النظريةء ویناسب أفهام أقوا م العلوم الرسميّة؛ فهو 
من" الذي نستعرضه علیه. فلنورد ما سأل عنه بلفظه ثمّ نتبع کل مسألة منها 
بالجواب"۲ مستعینین بواهب الحق وملهم الصواب. 


KF * 


03( مج: فهلا. (۲) آش: + مسنعين. 


۱1۲ 


المسألة الأو ل 


نهم قد اثفقوا على أن الواجب مختار» بمعنی إن شاه فعل وان لم يشا لم 
يفعل؛؛ ولا شلك في اه لا بد للمشيئة من العلم المقذم على الإيجاد, نو 
معناها هي التي يعبّر عنها باللّغة”'2 الفارسية ب«خواهش» أو «خواستن» ومالم | 
يكن الشيء معلوماً كيف يتحوّق هذا المعنى بالنسبة إليه؟ وصاحب الإشراق حبث ' 
لا يقول بالعلم المقم؛ ما يقول ۶ فى الشرطيّة المذكورة؟ فان لم بقل بهاء بلزم ۱ 
القول بالإيجاب الذي اتفق"“ أهل الملل والحكماء جميعاً على نفيه عنه تعالى : 
عن مثل ذلك الایجاب؛ ولو قال» تنهدم القاعدة التي قرّرها في العلم. 
وهذه المسألة”" وان عرضت عليكم مكرّراً» لكن دلیلها وتقريرها من سوانح [ 
هذه“ الایام. ۱ 
۱ 


الجواب: 


إن حبيبي - وفقه الله تعالی - حيث علم وتحقق أنْ اختباره تعالی أرفع من ! 
النمط الذي نهمه جمهور أهل الکلام من لفظ الاختيار» فلیعلم أن مشیته تعالى | 
للاشیاء ليست إلا عنايته بها ومحبّته لهاء وهي تابعة لمحبّته تعالت ثانا , 
المقدّسة ‏ وناشئة عنها؛ فان من ابتهج بشيء تهج بجی ما دم 
الشي: من حيث کونها صادر عن ذلك الشيء. فالواجب تعالی يريد الاشیا ۲ | 
لاجل ذواتها من حيث ذواتهاء بل لأجل نها صدرت عن ذاته تعالى1'". ! 
له تعالى في الإيجاد نفس ذاته المقدّسة. وکل ما كانت فاعليّته لشيء TT‏ 


۱ 


0 فخ : في اللغة. )۳( مج آش : - المسالة, 
,)۲( فخ : اثففت . )4( مج : نهد . 


يذل 


السبيل» كان فاعلاً وغايةً لذلك الشيء؛ حتّی إن اللذّة فينا لو كانت شاعرة 
بذاتها وكانت مصدراً لفعل عنهاء فكانت مريدة لذلك الفعل لذاتها ولأجل كونه 
صادراً عن ذاتهاء فكانت حيئئلٍ فاعلاً وغاية. 

وما وجد كثيراً في كلامهم من «أنْ العالي لا يريد السافل ولا يلتفت الیه» 
والا لزم أن يكون مستكملاً به» لا ينافي ما ذكرناه» إذ المراد من الإرادة 
والالتفات المنفيّين عن العالي بالنسبة إلى السافل هو ما هو بالذات وعلى سبيل 
القصدء لا ما هو بالعرض وعلى سبيل التبعيّة. فلو أحبٌ الواجب الوجود 
مفعوله وأراده لاجل كونه أثراً من آثار ذاته ورشحة من رشحات فيضه وجوده» 
لا يلزم من إحبابه تعالى له کون وجوده له تعالى بهجة وخیرا بل بهجته ما 
هي بما هو محبوبه بالذات» وهو ذاته المتعالية التي کل كمال وجمال رشح 
وف من كمال وال فالرت وال او اله طون 5ه فال انه 

قرأ الفارسي بين يدي الشيخ أبي سعيد بن آبي الخير ”2 قوله تعالی*: 
م ير فقال: الحنّ يحبّهم لأنّه لا يحبّ إلا نفسه فليس" في 
الوجود 1 هوء وما سواه فهو من صنعه» والصّانع إذا مدح ميو فقد مدح 
نقسه . 

والغرض ان محبّة الله للخلق عائدة إليه حقيقة كما أك إذا أحببتَ إنساناً 
فتحبٌ آثاره» لكان المحبوب في الحقيقة”” ذلك الانسان على ما قيل شعراً: 
أمرّ على الدياره ديار سلمى 

أقبل ذاالجدار" وذا الجدارا 


وما حبّالديارشغفن قلبي 


ولكن حبّمن سكن الديارا9”» 
)١(‏ مج آش: رحمة الله. (0) مج١ء‏ آش: بالحقيقة. 
0( فخ: - تعالى. (0) فخ: الديار. 
(0 سورة مالده؛ آپه: 04. (۷) ديوان «مجنون لیلی». ص ۱۱۳ 


)4 مج آش : - والصّانع إذا مذح صنعه . 
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ومن ذلك يظهر حقيقة ما فيل: دلولا العشق» ما يوجد سماء ولا أرض ولا 1 


۷ 


بر ولا بحرا. 

فإذا تقرّرت هذه المقامات؛ فتقول: كما أن علمه - تعالی - بذاته عين ذانه, 
وعلمه ‏ تعالی - بذوات الاشیاء الصادرة عنه عين ذواتها على فاعدة الاشرافیین, 
نکذلك عشقه لذاته عين ذانه» وارادته - تعالی - للاشیاء عين ذوانها وکما أن 
ذاته وعلمه بذاته علّة لذرات الاشیاء وعلمه - تعالی - بها بلا ترب ونفاوت لإ 
في جانب العلّة ولا في جانب المعلول؛ فکذلك عشقه لذاته الذي هو عين ذانه 
يكون علة لارادته للأشياء التي هي عين ذوات الأشياء بلا جهة أخرى زائدة على 
الأشياء وعلى علمه بالاشیاء("". 

فحينئلٍ نقول: معنى فولنا «إن شاء فعل» ‏ على تلك القاعدة ‏ أنه إن شاء 
الله - تعالى - وأحبّ ذاته المقدّسة» شاء وأحبٌ غيره من مجعولات ذانه! يمني | 
أوجدها وأخرجها من كتم العدم إلى نور الوجود. وعلى تقدير أن يكون مفعول 
الفعلين الواقعين في الشرطية آمراً واحداً بالذات فلا إشكال أيضاً؛ إذ المغايرة 
بين المشيئة والفعل» المفهومة من طبيعة القضية المشتملة على أدوات الشرط 
والجزاء ممًا لا يقدح في الانّحاد بينهما بحسب الواقع؛ لان عليّة شيء لشيء ١‏ 
بحسب التعبير العلمي والمفهوم الذهني لا يستلزم كلَياً كونهما كذلك بحسب 
نفس الأمرء بل قد يكونان بعكس ذلك» كما فى القياس المسمّی بالبرهان 
الاني. وقد یکرنان شیاً واحداًه كقولنا: ١إن‏ كان الله تعالى قادراً على كال - 
عالمأ؛ لاجل کون قدرته تعالی عين علمه. 

فقد نبيّن ممًا ذکرناه أن نفس مفهوم المشيئة لا بستدعي کون زائناً على 
مفهوم العلم والإيجاد إلى أن يقوم علبه البرهان. هذا. ٠‏ 

ولعلّك تشنهي با آخا الحقيقة ‏ وفقك الله تعالى وإيّانا ‏ زيادة إيضاح ني 
كيفيّة تعلق إرادئه تعالى للاشياء, فها من اد المباحث العلميّة وأغمشها" . 


)١(‏ معا آش: - على فاعدة. . . ذوائها. 


۱6 


وفيها شكوك لا تنحل"'' لا بالكلام المشبع. ولصعوبة هذا المبحث ودثّة مأخذه 
وغموض مسلكه أنكر بعضهم الإرادة والمشيئة لله تعالى في إيجاد العالم وضلّوا 
ضلالاً بمید "۲ کاوساخ الدهريّة والطباعيّة القائلين بان وجود الأفلاك والعناصر 
مع ما فیهما - من دقائق الحکمة"" وبدائع الفطرة ‏ ليس يأمر الله وکلمته» بل 
بطباعها . 

ولأجل ذلك أيضاً قد نشأ”؟ ما ينسب إلى ذيمقراطيس من القول بأنّ وجود 
العالم وفع عن الصانع تعالى على سبيل البخت والاتفاق"*. 

ومن هذا القبيل ما ارتکبه الا شا وا من القول بالترجیح من غير مرجح 
وداع» متمسّكين بأمثلة جزئيّة من رغيفّي الجائع وقدخي العطشان وطريقي 
الهارب» لخفاء المرجّح فيها على علمهم؛ لكونه من أسباب خفيّة» كالأوضاع 
الكلية الفلكية والأموز العالية الالهیّة» معظلين فعله تعالى عن الغاية والمصلحة 
والحکمة؛ مع أن فعل العابث والنائم والساهي لا ينفكٌ أيضاً عن غاية ومصلحة 
لبعض قواه وان لم تكن للقوّة” العقلیة" أو الفكريّة» كتخيّل لذة أو زوال حالة 
مملة أو غير ذلك» فا التخيّل غير الشعور بالتخيّل وغير بقائه في الذكر. 

ولم يعلموا آنه مع إبطال الداعي وتمكين الإرادة الجزافيّة لا يبقى للنظر 
والبحث مجال وعلى الیقینیّات اعتماد» لعدم الأمن عن ترتّب نقيض النتيجة 
عليها لاجل الجزافيّة التي تنسبونها إلى الله تعالی» وريّما يخلق في الانسان حالة 
[تریه]" الاشیاء" كما هي . 

وكذا ما زعمته جماعة أخرى» من المتكلّمين” من أنه تعالى فاعل بالقصد 
والرويّة. ولا لزم کونه فاعلاً بالظبيعة. ولم یتفظنو!(۲ بان کل قادر يكون 


0 آش : لا يحل . )1( مج آش : للعقلية . 
(۲) اقتباس از سورة ناي آیه: ۰۱۱٩‏ (۷) همه نسخه ها: تراه. 
(۳) فخ: الحکم. (۸) فخ: - لا. 
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أفعاله معلّلة بالأغراض والدواعي الزائدة على ذاته» يكون كالإنسان مضطران 
في صورة مختار كما بين في محله(". فهو أيضاً نما نشأ من الجهل بان (رادت 
تعالى أرفع من هذا التّمط الذي يتصوّرونه في حقّهء بل ذاته أجل من القصد 
والطبيعة جميعا. 

فحينئلٍ لا بأس بنا لو بسطنا الكلام في تحقيق ذلك المقام على ما وافق 
مذهب الحكماء الكرام والمحقّقين من أفاضل أهل الإسلام» متضتناً لإيراد 
شكوك وفعت متا في سالف الأيام مع أجوبة ألهمني بها واهب العلم ومفيض 
العقل والإلهام. 

فنقول: الارادة فینا شوق متاگد'" یحصل عقیب داع - هو تصور الشيء 
الملائم تصرّراً ظنياً او تخبلا از علا موجب لانبعاث القوّة المقتضبة 
لحركة العضلات الآلية والأعضاء الأدرية لأجل تحصيل ذلك الشيء. وفي 
الواجب تعالی لبراءته عن الكثرة والنقص ولكونه تاماً وفوق التمام؛ نکون عين 
الداعي؛ وهو نفس علمه بنظام الخير في نفسه المقتضي له. وذلك العلم عند 
رؤساء المشّائين صورة زائدة على ذانه» وعند شيعة الأقدمين كشيخ الإشراق 
وأتباعه عين ذاته تعالى. 

فارادته تعالى للأشياء؛ أي مريديته لها عند هذه الطائفة هي کون ذاته تعالى 
بحيث يفيض عنه صور الأشياء معقولة له» مشاهدة عنده» مرضيًاً لديه على نظام 
هو أتمْ النظامات الممكنة خيراً وكمالاً؛ لا على أن تتّبعه صور الأشباء اثباع 
الضوء للمضيء والاسخان للنار» تعالى عرّه عن ذلك علوًاً كبيراً؛ بل على أله 
عالم بكيفيّة نظام الخير الواقع في الوجود مشاهداً”'' إيَاها. وفيضان الخير 
والفضل عنه غير منافي لذاته؛ پل له مناسب لجنابه ومرضيٌ عند ذاتهء وليس أله 
يوجد الأشياء ثم يرضى بهاء بل نفس وجود نظام الخير نفس رضاه به" . 

فإذاً تحفق ونبيّن أن إرادته للأشياء عين علمه بنظام الخير الأكمل الأصلح 
الذي هو تابع لعلمه بذاته؛ وعلمه بذاته هو بعيئه 0 له إلى إفادة الخير والجود؛ 


)١(‏ فخ: مشاهد. () فخ: النفس رضالها. 
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لما علمت من القول بان محبته تعالى لذاته تستتبع محيّته للأشياء» فكما ان 
لعلمه فكذلك ونفس وجود الأشياء الخارجية“ كما أنْها 2 
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" وتلك الأشياء وان كانت نفس مراده تعالى ونفس رضاه""" لکن ليست هي 
علّة غائيّة وغرضاً له تعالى في فعله. بل ذاته تعالى علّة غائيّة لإيجاد الأشياء 
وغرض له فیها؛ کا فاعلیة لها را عرفت من القرقة بین ما بالات دیین 
ما بالعرض. قال الشیخ الرئیس في التعلیقات : 
ولو أن إنساناً عرف الکمال الذي هو واجب الوجود بالذات ثم 
ینظم الأمور التي بعده على مثاله. حبّی كانت الأمور على غاية 
التظام» لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو 
الکمال. فان كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل ف فهو أيضاً الغاية 
والغرض. (انتهی) . 
ومتا وجب على وليّي وثقه الله تعالی» أن یعتقد اد الواجب تعالی كما 
أنه غاية للأشياء29 بالمعنی المذكور» فهو غاية بمعنی أنْ جمیع الاشیاء طالبة 
لکمالاتها ومتشبّهة به في تحصیل ذلك الکمال بحسب ما يتصرّر في حفها. 
فلك منها عشق وشوق إليه» إرادياً كان أو طبيعيًاً. والحكماء المتألهون حكموا 
بسريان نور العشق والشعور في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتهم لک 
ره هر موب يحنّ إليها ويقتبس بنار الشوق نور الوصول لديها. وإليه 
الاشارة بقوله سبحانه: «وإن من کت لل سیخ شيخ عرد م” 5 وقد صرح الشیخ 
الرئيس في عة مواضع من کتاب التعلیقات ب: 


»( فخ : الخارجة. )0( مج آش : يجب . 
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أن القوى الأرضيّة ‏ كالتفوس والطبائع ‏ لا تحرّك موادّها لتحصيل 
ما تحتها من المزاج وغيره؛ وان كانت هذه من التوابع اللازمة لها؛ 
بل الغاية في تحريكاتها لموادّها هي كونها على أفضل ما يمكن لها 
لتحصیل" التشبّه بما فوقهاء كما في تحريكات نفوس الأنلاك 
أجرامها بلا تفاوت .. (انتهى)" . 


ومن العرشيات الإلهاميّة التي لنا على إثبات هذا المطلب هو: إل النّفس 
الانسانية في مبدأ فطرتها خالية عن العلوم الانتقاشية كلها البتة. ولا خفاء في أن 
استعمال الآلات ممًا يستلزم العلم بالآلات؛ فلو كان ذلك العلم اما يكون 
بالارنسام» لزم توقّفه على استعمال اللات" المتوقف"*" على العلم بها؛ 
وهكذا يعود الكلام؛ فإمًّا أن يدور أو يتسلسل» وكلاهما محالان مطلقاًء 
لحدوث النفس. فأوّل علوم النفس هو علمها بذاتهاء ثم علمها بقوى البدن 
والآلات”" التي هي الحواس الظاهرة والباطنة. وهذان العلمان ما هما من 
العلوه”" الحضورية الإشراقية. ثم بعد هذين العلمين ينبعث عن ذات النفس 
لذاتها استعمال الآلات بدون تصرّر هذا الفعل الذي هو استعمال الآلات 
والتصديق بفائدته سابقاً. فإنّ هذا الاستعمال ليس فعلاً اختيارياً بمعنى كونه 
جاصلا بالقصد والرویْة"" وان كانت التنين عالمة به مريدة له لان اراد" 
ذلك الفعل إِنّما تنبعث عن ذاتها لا عن رؤيّتها. فذاتها بذاتها موجبة لاستعمال 
الآلات» ل بقصد زائد عليها قائم بهاء ولا عن طبيعة عديمة الشعور کحراق 
النار وتبريد الماء؛ بل لاثه لا كانت ذاتها في آن وجودها عالمة بذاتها 0 
لها ولفعلها عشقاً ناشئاً عن الذات لذاتهاء اضطر إلى استعمال الالات ی 


لا قدرة لها إلا علیه. 
(1) فخ: لیحصل لها. (۱) نع: - العلوم. 
(۲) التعليقات. (۷) آش: الارادة. 
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وبهذا التحقيق اندفع ما يتوهّم من أن استعمال الحواس فعل اخثياري» 
وصدور”"' کل فعل اختباري مسبوق بتصور ذلك الفعل والتصديق بفائدته, 
فوجب أن یحصل قبل استعمال الحواسن صور تصوّرية وتصديقيّة. 

وذلك لأنا نقول: إن نسبتّي صدور استعمال الآلات وعدمه لیستا متساویتین 
بالنسبة إلى التفس» حتی یلزم احتیاجها إلى المرجح من تصور الفعل والتصدیق 
بفائدته قبل الاستعمال؛ بل المرجح و" المقتضي ذات النفس» فینبعث ذلك 
الاستعمال عن عشق ذاتها وعین الشوق الذاتي لها إلى کمالها الاقصی والی 
التشبّه بما فوقهاء فلا یکون مسبوقاً بتصوّر ذلك الفعلء بل صدور ذلك الجزئي 
عن التفس هو بعینه تصوّرها له وشوفها إليه بلا صورة مستأنفة. 

ومن هاهنا یتفن اللبیب بأن غاية جمیع المحرّکات من القوی العالية 
والسافلة في تحريكاتها هو الواجب تعالی؛ فتکون غاية بهذا المعنی أيضاً 
ویهذا یعلم سر قولهم : «لو لا عشق العالي» لا نطمس السافل». 

ثم لا یخفی عليك يا آخا الحقيقة أن فاعل التسکین کفاعل التحريك في أن 
مطلوبه ليس ما تحته كالأين مثلاًء بل غايته ومطلوبه ك 
يمكن في حقّه ويلائم له" كما قال المعلّم الثاني في كتاب الفصوص: «صلّت 
السماء بدورانهاء والأرض برججانها““ . وقيل في الشّعر: 

وهذا من حو" الشوق سکول 

فان قلت: كيف یکون علمه تعالی بنظام الخیر - وهو عين ذاته - علّة غائيّة 

وفرضاً في الایجاد؟ والعلّة الغائيّة ‏ كما صرّحوا به هي ما تقتضي فاعليّة 
الفاعل؛ فيجب أن يكون أمراً غير الفاعل ضرورة مغائرة المقتضي والمقتضئ. 

قلت: كثيراً ما يطلقون الاقتضاء وبريدون به المعنى الأعمّء وهو مطلق عدم 


۱0( مج آش : حلود. (1) افصورص الحکم»؛ ص ۰۷۰ 
۳( مج آش : -و. (0) مجه آش : دقیق. 
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الانفكاك؛ اعتماداً على فهم المتدرّب في العلرم. كيف؟ ولم يقم برهان ولا 
ضرورة على أن الفاعل والغاية يجب أن يكونا متغايرين» بل قد يكون وقد لا 
يكون. فان الفاعل هو ما يفيد الوجودء والغاية ما يفاد لأجله الوجود؛ سواء 
كان نفس الفاعل أو أعلى منها. ولو كانت الغاية قائمة بذاتها أو كانت يصدر 
عنها أمرء لكانت فاعلاً وغاية؛ فذات البارىء علّة فاعليّة من حيث اه يفيد 
وجودها ما يوجد عنه» وعلّة غائيّة'' من حيث إنه إفادته الوجود لأجل علمه 
بنظام الخير فيه الذي هو عين ذاته المعشوقة لذاته. 

فان قلت: الغاية وان كانت بحسب الشيئيّة متقدّمة على الفعل» ولكن يجب 
أن تكون بحسب الوجود متأخحرة عن الفعل مت عليه؟ فلو كان الباری» فاعلاً 
وغايةٌ يلزم أن يكون متقدّماً على سائر الأشياء ومتأغراً عنهاء فيكون شيء واحد 
أوّل الأوائل وآخر الأواخر. 

قلت: تأخر الغاية عن الفعل وترتبها عليه نما يكون إذا كانت من 
الكائنات» وأنًا إذا كانت أعلى من الكونء فلا؛ لاد المعلول منقسم إلى مبدع 
ومحدث. والغاية في القسم الأوّل تقترن مع المعلول ماهيّةَ ووجوداً باعتبارین؛ 
وفي القسم الثاني تتأخر عنه وجوداًء وان تقدّمت عليه ماهيّة؛ هذا ما ذكروه في 
الكتب. 

وأنا أقول يا أخا الحقيقة: إن العلة الغائيّة في الکائنات يعني القريبة منها لا 
الغابة القصوی ‏ فإنها في الكلّ هي ذات البارىء جل مجده ‏ و”"إذا تأملت 
فيهاء هي في الحفيقة عين الع الفاعليّة دائماًء فإ الجائع إذا أكل ليشبع نالعا 
اكل لاه تخيّل الشبع ٩/۱‏ فحاول أن يستكمل له وجود الشبع؛ فيصير من حذ 
التخيل إلى حذ العين؛ فهو من حيث إن شبعان تخبلا هو الذي يأكل لبصير 
شبعاناً وجوداً + فالشبعان تخيّلاً هو العلّة الفاعليّة والشبعان وجوداً هو العلة 


الغالية . 
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فالاکل صادر من الشبع ومصدر للشيع؛ ولكن باعتبارين مختلفین؛ فهو 
باعتبار الوجود العلمي فاعل؛ وباعتبار الوجود العيني غاية. وأمّا في الواجب 
تعالی فلا مغايرة بینهما اصلاً؛ فإنّ اله عرّ وجل لما كان ماهیته [نیته(۳ 
كان" الفاعل والغاية فيه أمراً واحداً بالذات وبالاعتبار جميعاً. 


ثم أقول: إن الواجب تعالى أوّل الأوائل من جهة وجود ذاته وكونه علّة 
فاعليّة لجميع ما سواه» وعلّة غائيّة وغرضاً لهاء وهو بعينه آخر الأواخر من جهة 
كونه غاية وفائدة» يقصده الأشياء ويتشوّق إليه طبعاً وإرادة؛ لأنّه الخير المحض 
والمعشوق الحقيقي» فمصخح الاعتبار الأرّل نفس ذاته؛ ومصخح الاعتبار 
الثاني صدور الأشياء عنه على وجه يلزمها عشق يقتضي حفظ كمالاتها الاوَیّف 
وشوق إلى تحصيل ما يفقد عنها من الكمالات الثّانويّة ليتشبّه بمبدئها“ بقدر 
الإمكان» كما أشير في قوله تعالى: ربا الیئ أن کل تنء علق م هَدَع6. 
وستعلم الفرق بين والغاية الذاتيّة والغاية العرضيّة. 

فان قلت: إن الحكماء قد استنكفوا عن القول بكون أفعال الله تعالى معللة 
بالغرض والغاية» فكيف يحصل الموافقة بين كلامهم وما ذكرته من إثبات الغاية 
فيها؟ 

قلت: مرادهم من الغاية المنفية عن فعله هي ما يكون غير نفس ذاته تعالى 
من كرامة أو محمدة أو ثناء أو إيصال نفع إلى الغيرء أو غير ذلك من الأشياء 
المترتبة على الفعل من دون الالتفات إليها من جناب القدس. بل كل فاعل لفعل 
فليس له غرض حقّ فيما دونه» ولا قصد صادق لأجل معلوله؛ لأنّ کل ما يكون 
لاجله قصد يكون ذلك المقصود أعلى من القصد بالضرورة» فلو كان إلى معلول 
قصد صادق غير مظنون؛ لكان القصد معطياً لوجود ما هو أكمل منه"» وهو 


محال. 
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فان قلت: غرض الطبيب وقصده في معالجة شخص وتدبيره یاه حصول 
الصحة؛ وقد يستفاد الصحة من قصده لها . 

قلت: ليس قصد الطبيب مفيد الصحة» بل مفيدها إِنّما هو مبدأ أجل من 
الطبيب وقصده؛ وهو واهب الكمال على الموادٌ حين استعدادهاء والقصد مطلتاً 
مما يهِيَىء المادّة لا غير» والمفيد شيء آخر أرفع من القاصدء فالقاصد يكون 
فاعلاً بالعرض لا بالذات. 

ان قلت: كثيراً ما يقع القصد إلى ما هو آخس منه. 

قلت: لكنه على سبيل الغلط والخطاء والجزاف. 

فان فلت: إذا لم يكن للواجب غرض في الممكنات وقصد إلى منانعهاء 
فكيف يحصل منه الوجود على غاية من الإتقان ونهاية من التدبير والإحكام؟ ولا 
يمكن لنا أن ننكر الآثار العجيبة الحاصلة في العالم من تکوّن أجزائه على وجه 
یترئب عليها المصالح والجکُم» كما يظهر بالتأمل في آيات الآفاق والانفس 
ومنافعها التي بعضها بيّنة وبعضها"" مبيّنة؛ وقد اشتملت عليها المجلّدات؛ 
كوجود الحاسة للإحساس ومقدّم الدماغ للتخيّل ووسطه للتفگر ومژخره للتذكر 
والحنجرة للصوت والخيشوم لاستنشاق الهواء والأسنان للمضغ والرئة للتنفس 
والبدن للنفسء والنّفس لمعرفة البارىء جل ذکره" إلى غير ذلك من مناقع 
حرکات الأفلاك وأوضاع مناطقها ومنافع الکواکب» سيّما الشمس والقمر ما لا 
بفي بذکره الالسنة والأوراق. 

قلت: وان لم تكن له تعالی علّة غائيّة ولا لمّية مصلحية من المتافع 
رالمصالح التي نعلمهاء أو لا نعلمها - وهي أكثر بكثير ممّا نعلمه - ولکن ناته 
تعالى ذات لا بحصل منها الاشیاء الا على أتمّ ما ينبغي وأبلغ ما يمكن من 
المصالح» سراء كان ضرورياً کوجود العقل للإنسان ووجود الب للأمة؛ أو غير 
ضروري ولک" مستحسن كإنبات الشمر على الاشفار والحاجبین وتقعیر 


)0 ار - 
فخ: - رعضها. (۳) مجء آش: لكن. 
۱ فخ: جل كبريازه. 5-8 


۱۳ 


الأخمص من المقدمينء ومع ذلك فإنّه عالم بکل خفي وجليّ لا یرب عد 
ال در في َو ولا فى الأرْضٍ ي . 

كيف» وعناية کل علّةَ لما بعدها ‏ كما مرت إليه الاشارة - سبیلها هذا 
السبیل» من أنّها لا يجوز أن تعمل عملاً لأجل ما دونهاء ولا أن تستكمل 
بمعلولها إلا بالعرض في بعض الأشياء لا بالذات» ولا أن تقصد فعلاً لاجل 
المعلول وان كانت تعلمه وترضى به؛ فكما أن الأجسام الطبيعيّة من الماء والثار 
والشمس والقمر» إنما تفعل أفاعيلها من التبريد والتسخين والتنوير لحفظ 
كمالاتهاء لا لانتضاع الغير منهاء ولكن يلزمها انتفاع الغير منها من باب الرشحء 
كما قيل3''؟: «وللأرض من کاس الكرام نصیب»؛ كذلك مقصود نفوس الأفلاك 
في" حركاتها ليس هو نظام العالم السفلي» بل ما هو وراءه» وهو التشبّه 
بالخير الاقصی. ولکن ترشح" منها نظام ما دونها على ما قيل شعراً: 
عالم به خروش لا إله الا هوست 

غافل به گمان كه دشمنست اين یا۲ ۲" دوست 
سريابهوجود خويش موجى دارد 
خس پندارد که اين كشاكش با اوست 

فهذه اللرازم يا حبيبي؛ هي غايات عرضيّة إن أريد بالغایة"" ما يجعل 
الفاعل فاعلاً وذاتيّة إن أريد بها ما يترنّب على الفعل بالذات لا بالعرض» 
كوجود مبادىء الشرّ وغيرها في الطبائع الهيولانية. 

فان قلت: هذه اللوازم الثّانوية مع ملزوماتها”" التي هي کون تلك المبادىء 
على كمالاتها الافصی يجب أن تكون متصوّرة لتلك المبادىء» سواء كان 
التصرّر بالذات - كما في الملزومات - أو بالعرض - كما في اللوازم ‏ مع أن 
طائفة من تلك المبادىء اّما هي القوى الطبيعيّة التي لا شعور لها أصلاً. 


(۱) سورة سبك آبا: ۳. (4) آش: از. 
() فخ: و. (0) فخ: - پالفایة. 
رود فع: پترشح. (5) مج آش : ملزوماته. 


۱: 


قلت : نني ۳ الشعور مطل" ولو بوجه ضعيف عن الطبائع ممّا لا سيبل 
لنا إليه؛ بل الفحص والتظر باه إن الطبيعة لو لم يكن لها في أفاعيلها 
مقتض ذاتي؛ لما فعلت”" بالات ضرورة» و" إذا لم يكن لمقتضيها وجود إلا 
خير“ فله نحو من الثبوت الا المستلزم لنحو من الشعور وان لم يكن على 
سبيل الروية والفكرء بل الحق عدمه؛ كما في القرآن: وان ین مه إلا م 
ري وک لا نت تمي . 

نان قلت!۲۱۳: قد يستدل من جهة إحكام الفعل وإتقانه على رويّة الفاعل 
وقصده”"؟. وأنت تقول: ليس أفاعيل المبادىء الذاتيّة على سبيل القصد 
والروية . 

قلت : هذا الاستدلال يحسن به مخاطبة الجمهور ممْنٍ مرت أفهامهم 

عن إدراك المعاني الدّقيقة» فان لكل فعل غاية وثمرة» توا ' كان مع الروية 
والقصد إلى حصولها أو لا يكون؛ والرويّة لا يجعل الفعل ذا غاية» كما أنه 
يحصل الولد من بعض حركات الأب بلا مدخل الرويّة وقصد لحصول الول“ 
وان اقترن معها روية وقصد. 

وممّا يؤيّد هذا: إن نفس الرويّة فعل ذو غاية وهي لا تحتاج إلى روية 
أخرى. وأيضاً أصحاب ملكات الصناعات كالكاتب الماهر لا يررّي في كل 
حرف» وكذا العرّادة”') الماهر لا يتفكر في کل نقرة؛ وإذا ری الكاتب في كتبه 
حرفا أو العواد" “ في نقره» يتبلّد. فللطبيعة غايات بلا قصد ورويّة. وقريب من 
هذا اعتصام الق بما یعتصمه: ومبادرة اليد إلى حك العضو بلا فکرة وا" 


رویة. 

)١(‏ فخ: - نفي. (۷) آش: + فان. 

(۲) مج آش: فعلته. (۸) مج آش: - هذا الاستدلال.۰. سواء. 
۳( مج آش : - و. )4( مج آش : - من بعض حرکات . . . الول 
)4( مج آش : آخراً. (۱۰) مج : القواد. 

(9) سورة إسراف آبه: 16. )١١(‏ مج: القوّاد, 

)١(‏ فخ: - نصده/ آش: قصیده. (۱۲) رش: - لا. 


۱9۵ 


فان قلت: قد صرّحوا بان الغاية قد تكون في نفس الفاعل - کالفرح والغلبة 
_ وقد تكون في القابل - كصورة الكرسي في الخشب - وقد تكون في شيء الث 
خارج عن الفاعل والقابل "۲ جمیعاً کرضاء فلان؛ فتر") علم من ۳ تی هذا 
أن الغاية لا يجب أن تکون غير حاصل”" فیما دون الفاعل ° . 


قلت: الكلام في الغاية الذائيّة التي تجعل الفاعل فاعلاً» وهی بالحقيقة ما 
هي متمثلة في نفس الفاعل إن جاز له التمثل - كالعقول والتّفوس والظبائع - أو 
تكون عين معقولية الفاعل لذاته المعشوقة المستتبعة لوجود المفعول كذات 
البارىء المصدر؟ لنظام الخير في الكل لأجل معقوليّة ذاته. 

والغايات المذكورة في التقسيم ما هي غايات عرضيّة لائها متأخحرة عن 
وجود المعلولء فلا دخل لها في الایجاد» مع أن الحق أنّ الغاية بالمعنى الثاني 
ایضا لا تکون بحسب وجودی) خارجة عن الفاعل. فان محصّل صورة 
الکرسی في الخشب بعمله وقاصد رضاء إنسان بفعله لیس غرضه الا طلب 
أولوية یعود إلى نفسه. وکذا الاباني لا يبني بناء بيته للاستقرار وللأجرة الا 
لحصول الغاية الأخيرة» وهي الاولوية العائدة إلى نفسه. نعم حصول الصورة 
في القابل وغیرها من رضاء فلان أو سکنی الدار ونحوها نما هي غاية بمعنی 
نهاية الفعل» والتقسیم المذکور إنما يتأنّى فيها”". أمّا الغاية التي هي أقصى ما 
يطلب الشيء لأجلهء فلا. 

فان قلت : قد تكون لبعض الأشياء غاية بالمعنى الأخير» ولغايته غاية ومکذا( 
إلى غير النهاية؛ فلا تكون غاية "؟ قصوى يسكن لديه كأشخاص الکائنات» مع أك 
تقول: الغاية القصوى بالمعنى الأخير أيضاً هو البارىء جل اسمه. 


)١(‏ فخ؛ آش: - والقابل. (۲) مجء آش: وقد. 

(۴) آش: حامل. (4) آش: + غير حاصل في ما دون الفاعل. 
(0) فخ: المصور. 

)١(‏ مج» آش: - متأخرة عن وجود. . . وجودها. (۷) فخ: فيهما. 

۸( مج: كذا. (9) فخ: - وهكذا... غاية. 


۱0٩ 


قلت: الغاية هناك نفس طبيعة تلك الأشخاص وكانت ممتنعة الاستبقاء إلا 
في ضمن آشخاص بلا نهاية؛ فهذا الاستبقاء أمر واحد لا بذ في حصوله من 
وجود تلك الأشخاص غير المتناهية؛ فوجوداتها غايات عرضيّة”'' لا ذاتيةء فهي 
في حصول الغاية کالمعدّات في حصول"" الفاعل» فكما تنتهي سلسلة العلل 
الفاعليّة إلى الواجب تعالی؛ كذلك تنتهي سلسلة الغايات إلى الغاية القصوى 
التي هي ذاته» تعالى؛ فالله هو الأول والآخرء منه ابتدأ الأمر وإليه ينساق 
الوجوو". 

فقد تحقّق وتبيّن من تضاعيف ما ذكرناه أن البارىء تعالى هو الغاية القصوى 
بالمعنبین"*""؛ والفرق بينهما نما هو بحسب الوجود العيني لذاته والتحقّق 
العرفاني لغيره. يعني بذلك أنه تعالى هو الأوّل بالإضافة إلى الوجود إذ صدر 
منهء وله الکل على“ رتبة واحداً بعد واحد وهو الآخر بالإضافة إلى سير 
المسافرين إليه؛ فإنْهم لا يزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى 
تلك الحضرة؛ فيكون ذلك آخر السفر؛ فهو آخر في المشاهدة أوّل في الوجود. 

وان الله عر وجل حيث أنبأنا عن غاية وجود العالم بالمعنى الثاني قال0*"؟: 
نت كنزاً مخفیاً؛ فاحببت أن أعرف» فخلقت الخلق لكي آعرف"*»۳. فدلا 
على أن الغاية القصوى لوجود العالم هو الله معروفاًء كما أله الفاعل والعلّة 
الغائيّة له وجوداً. ودلّنا أيضاً على بعض الغايات المتوسّطة بقوله: «لولاك لما 
خلقتٌ الأفلاك»”". فالغاية الأخيرة لوجود العالم نما هي وجوده تعالى ولقاء 
الله عر وجل لذلك بنى العالم؛ ولأجله نظم النظام وإلى ذلك ينساق الوجود؛ 
ران إلى ریک الشتين»””. 


)۱( مج آش: ضرورية. 

(0) مج آش : - الغاية کالمعدات في حصول. (۳) فخ: الموجود. 

(4) فخ: - علی. (0) فخ؛ مج: لاعرف. 

(9) ر. ك: موسوعة اطراف الحدیث النبوي؛ ج ١‏ ص 407. باختلاف اندل» منقول از متايع 


(۷) همان؛ چ ۰۱ ص ۸۱۱ (۸) سورا نجم؛ آبه: 4۲. 


۱۷ 


ت ی کا ر ا ع و 


وإذا بلغ الكلام إلى هذا المبلغ الذي لم یر مثله أعين الانام فاعلم يا 
وليّي - وفقك الله أن ما ذكرناه اّما يكون في الغايات الحقة ا وهاهنا 
غايات أ ) وهميّة - كما أشرنا إليها - مجعولة زينت لطوائف”" من النّاس» 
قهم سالكون إليها في لبس وعماية " من غير بصيرة ودراية» وهم كل النّاس إلا 
عباد الله المخلصين. 

واعلم أن هؤلاء الطوائف ليسوا بمحل نظر ولی الوجود”'؛ ولا يعبأ الله 
بهم» فإنهم مع ول الوجود في شقاق. وإنهم متوججهون إلى غير ما وجه الله إليه 
الوجود ونظم له" النظام» فهم في شق والوجود في شقّ؛ فهم ليسوا عباد الله 
في الحقيقة» ولا الله مولاهم وسیّدهم؛ وإنما آولیاژهم ما تولّوا من الهوى 
والشهوات طقل ما یعبؤا یک زن لا مد دس سوب بکون 
۰ وحیث إن ما يتولونه من الهوی ۰*۳ فله لا محالة ولي وهو شیطان 
من الطواغت. 

فان شئت سمهم عبدة الهوی» إن شئتَ سمهم عبدة الطاغوت. فقد نزل 
بکل ذلك القرآن» فمن تولّى الله وأحبٌ لقاءه وجرى على ما أجرى عليه النظام 
الحقيقي ؛ تولاهم وهو يتولى السَالحین(*. و من تعدّى ذلك» فطغى وتولی 
الطوغیت وائبع الهوی؛ فلكل نوع من الهوی؛ 7/4 مشخص, لکل معبوده*) 
ووجه î‏ کقوله : أت من اد له و6 . 

د هميّة والغايات الجزئية تضمحل ولا تبقى 
هلك" ہز ٩۳‏ الدار وانتقل الأمر إلى الواحد القهّار ا ۹ 


() فخ: - أخر. (1) همه نسخه ها جز «فخ»: بطوائف. 
(۴) فخ: عمامة. (4) فخ: الجود. 

(0) مج. آش: - له. (۱) سورة فرقان آیه: ۷۷. 

(۷) مج. آش: - والشهرات. فُلْ.... یتولونه من الهوی. 

(۸) افتباس از سورة آمراف» آية: ۱۹۱ )٩(‏ آش: معبرد. 

۰ فخ: - إله. (۱۱) سورة جائية؛ آیه: ۲۳. 

۱ فخ؛ مج: مالك . (۱۳) همه نسخه ها جز «فخ»: هذا. 
۱ مج آش: کل. 


۱89۸ 


الطاغرت . والطاغرت من جوهر هله النشأة الدنيويّة - فكلّما'ا' أمعنت”" هذه 
النشانا''! فى العدم ازداد العلاغوت اضمحلالاً: فیذهب به ممعناً في ورود, 
العدم مثقلبا به في الدركات» حَنّى تحله دار البوار. 

فإيّاك يا حبيبي ومتابعة الهوئ والركون إلى زخارف الذنيا! جعلك وإيّاي من 
عباده الصالحين الذين يتولاهم رحمته يوم الذين. 


KKK 


المسألة الثانية 


إنّ المحقّقين7'' قد اتَفقوا على أن الجوهر ذاتيَ لما تحته ‏ وقد سمعت 
هذا من حضرتکم - فقد أشكل الأمر”" في ذلك. فإنّه يستلزم تركب المجرّدات 
في الخارج» بل تركب الهيولى أيضاً من المادّة والضورة"“". لا الجنس 
والفصل وان كانا من الأجزاء العقليّة الانتزاعيّة» لكن لا بد لهما من منشأ 
انتزاع » ولا يمكن أن يكون أمراً واحداً من جهة واحدة؛ فإنّ تعدّد صور الانتزاع 
مع وحدة المنتزع منه من جميع الوجوه ممّا يأبى عنه الطبع السليمء فإمًا أن 
يكون منشأ انتزاعهما أمرين في الخارج أو أمراً واحداً من جهتین؛ والأوّل 
يستلزم التركيب في الخارج وكذا الثاني إذ لا يمكن”" انتزاعهما من الجهات 
الخارجة عن الذات والا لم يكونا ذاتبین» بل من الجهات الداخلة التي 
تترككب”" عنها الذات. 

دای إذا كان الجوهر جنساً للأجسام» يجب أن يكون مأخوذاً من الهيولى 
على ما حمق( ال في حاشیته القديمة من أن الجنس مأخوذ من المادة 
والفصل من الصّورة. وأخذ الجوهر عن هيولى الجسم دون صورته تحكمء فان 


نسبته ایهم على السوية. 

)١(‏ آش: + على. 

)۲ مج آش : أمرأ واحداً من جهة. لا يمكن . 

۱( مج. آش: ترکب. (4) آش : نحققه 
)0 مراد محطّن درانی است. »( مج الیها . 


۱1۰ 


الجواب: 


هذه المسألة متا أشكل الأمر على كثير من الأذكياءء حنّى ذهب بعضهم 


إلى نفي الأجزاء العقليّة في البسائط وإرجاعها إلى اللوازم بأن يكون اللازم 
المشترك هو الجنس؛ واللازم المختص هو الفصل. 

ولمًا لزم عليه من کون البسائط المتبائئة الذوات مشتركة في أمر عرضي 
لذواتها بلا جهة جامعة فيها مصححة لعروضه لها صحة انتزاء”ا) أمر واحد من 
نفس حقائق مختلفة وكان متحاشياً عن ذلك» ارتكب القول بان الجنس والفصل 
في الماهيّة البسيطة كلاهما مأخوذان من اللوازم الخاصة لها في الواقع؛ والفرق 
بینهما عنده بأنّ الأمر المسمّى بالجنس مأخوذ من اللازم المشكوك الاختصاص؛ 
والمسمّى بالفصل مأخوذ من اللازم المتيقّن الاختصاص. وفيه من العف ما لا 
يخفى على أحد. 


فالحقٌ في هذا المقام أن يقال: إن الحيثيّات والمعاني المنتزعة عن الحقائق . 
على ضربين: منها ما يوجب التركيب الخارجي؛ وهي المعاني التي تزع عن .. 
نفس الماهيّات بحسب حالها في الواقع. ومنها ما لا يوجب ذلك» وهي التي ٠‏ 
ما تنتزع عنها بحسب حالها في نحو من أنحاء ملاحظة العقل" وان كان : 
هذا" النحو أيضاً مرتبة من مراتب نفس الامر التي هي وجود الشيء لا بمجرّه . 


تعمّل العقل ۰۳ لکن التركيب بحسب هذه المرتبة من مراتب نفس الأمر لا 
يوجب التركيب فيها. 


بيان ذلك: إن هذا التركيب إِنْما يحصل بان يتصوّر العقل المعنى الجنسي - . 


الذي هو مخلوط في نفس الأمر بالفصول والأنواع المحصلة ومتحد معها - غير 


مخلوط بها ولا متّحداً معهاء بل أمراً مبهماً؛ ويضمٌ إليه المعاني الخاصة ٠‏ 
المخصوصة التي هي الفصول. وهذا الانضمام ليس كانضمام شيء محصّل : 


(۱) فخ: - انتراع. (۳) مج: لهذا. 
(۲) مج آش: العقلي. (0) مج» آش: العقلي. 


۱۱ 


بشيء محصّل حنّى يكونا شيئين متمیزین في نفس الأمر قد حصل بانضمامهما 

شيء ثالث _ كاتّحاد المادّة بالصورة ‏ وكأنٌ المجموع الحاصل منهما ليس شيئاً 

منهما ولا أحدهما هو الآخر ليلزم التركيب في نفس الأمرء بل كانضمام شيء 

إلى شيء لا فرق بينهما لا بحسب التعيّن والإبهام. 

قال الشيخ في المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء: 

الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة» 
كلّ واحد منها ذلك المعنى في الوجود؛ فيضم إليه معنى آخر يعيّن 
وجوده بان يكون ذلك المعنى مضْمَّناً”'' فيه. وإِنّما يكون آخر من 
حيث التعيّن والابهام لا في الوجود. مثل المقدار» فإنه معنى يجوز 
أن يكون هو الخظ والسطح والعمقء لا على أن يقارنه شيء». 
فيكون مجموعهما الخط والسطح والعمق"*» بل على أن يكون 
ذلك نفس الخظ والسطح لأنْ معنى المقدار شيء يحتمل المساواة 
غير مشروط فيه أن يكون هذا المعنى فقطء بل علی"" شرط غير 
ذلك حتّی يجوز أن يكون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه 
أي شيء كان» بعد أن يصدق عليه ذلك المعنى. 
فهذا المعنى فى الوجود لا يكون الا أحد هذه لكنّ الذهن يخلق 
له من حيث التعقل وجوداً مفرداًء ثمّ الذهن إذا أضاف إليه الزيادة 
لم يضف على أنها معنی من خارج لاحق للشيء القابل للمساواة 
حتّی يكون ذلك قابلاً للمساواة في حدّ نفسه» وهذا شيء آخر 
مضاف إليه خارجاً عن ذلك؛ بل يكون ذلك تحصيلاً لقبوله 
المساواة أنه في بعد واحد فقط أو أكثر منه فالكثرة هاهنا من جهة 
أمر محصّل وغير محصّل» فإذاً الأمر المحصّل في نفسه يجوز أن 
پعتبر من حيث هو غير محصّل في الذهن فيكون هناك غيرية» لكن 


)١(‏ الشفاه: متضماً. (۳) الشفاء: بلا. 
0 فخ: - لا على أن يقارله. . . العمق. 
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إذا صار محضلاً لم يكن شيئاً آخر إلا باعتبار العقل» نإ سیر | 
۳( 

ليس بغیره؟ بل یحصّله(؟. (انتهت ألفاظه). 
ومن سبيل آخر نقول: إن تعد المعاني بحسب المفهوم لا يوجب کل تعد 
ما يؤخذ هي [عنه](۳ بل هذا اما يستقيم إذا كانت من المعاني الي دل 
البرهان على تخالفها حقيقةًء كالقوّة والفعل والاتصال والانفصال والتحريك 
والتحرّك إلى غير ذلك من الامور التي تستدعي الترکیب في نفس الامر بحسب 
دلالة البرهان على تخالفها بالذات؛ وأمًا بدونها فلا. مثلاً کون الشيء عاقلاً 
يوجب حضور شيء مجرد عنده؛ سواء كان ذلك الشيء نفسه أو غیره؛ وكذا 
کون الشيء معقولا یوجب حضوره عند شيء مجرد سواء كان ذلك الشيء هو 


بعینه أو لا 


في الاعتبار؛ بل في التعبیر وترتیب الالفاظ لا في المعبّر عنه بهما. ألا تری*» 


أن مصداق الحمل في جمیع صفاته الحقيقية نما هو ذاته تعالی مع بساطته " 


الصرفة ووحدانیّته المحضة بلا حيئيّة آخری» لا في ذاته لیلزم الترکیب» ولا في 
خارج ذاته ليلزم القص؛ تعالی عن ذلك علواً كبيراً. 
قال في المقالة الثامنة من الإلهيات: 
ان المتحرّك إذا اتتضی شيئاً محرکاٌ» لم يكن نفس هذا الاقتضاء 


یوجب أن یکون شيئاً آخر او“ هوه بل نوع آخر من البحث يوجب 1 


دك . ونبین اقح ی و و و سوت 
ولذلك لم یمتنع أن يتصوّر فریق - لهم عدد ‏ أن في الاشیاء شينا 


)١(‏ فغ: بغيرها. 

() ر.ك: الشفاء الالهیّات» ص ۲۳۹ ر۲4۰. باختلاف در عبارات. 

(۳) همه نسخه ها: عنها. 

(4) مج. آش: «الألفاظ لا لامر في المعبّر عنه أو لا بری» به جای «الالفاظ, لا في المع 
عنه بهما . ألا تری». 

(0) مج آش: و. 
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سر یی تسیر ا لت بر وود ی ا اس سس چیه مس وس مرا 


دس یت بسچ سی زر سوت تس و بانج چا ی 


ا لذاته إلى وقت أن قام البرهان على(" امتناعه؛ ولم يكن 
نفس تصوّر المحرّك والمتحرّك توجب ذلك إذ''' كان المتحرك 
يوجب أن يكون له شيء محرّك بلا شرط أنه آخر أو هو" وكذلك 
المضافات تعرف إثنينيتها”*؟» لأمرء لا لنفس النسبة والاضافة 
المفروضة في الذهن. (انتهى)0 لاع 7]. 
فان قلت: إذا أخذ كل واحد"؟ من الجنس والفصل في الماهيّات البسيطة 
بشرط لا شيء» يكون مبائاً للآخر وللنوع» فكيف تكون ماهيّة بسيطة ما تصدق 
عليها لذاتها أمور متباينة الحقيقة. 
قلا" : أخذ الجنس في البسيط على وجه يكون آمراً محصّلاً ويكون ماد 
عقلیة" وكذا أخذ الفصل شيئاً محصّلاً حتّى يكون صورةً عقليةٌ؛ وبالجملة 
أخذ ذلك البسيط على وجه يكون مركباً"“ من مادة وصورة نما هو بمجرّد صنع 
العقل لا غير" إذ لا ترکیب ۲ هناك حقيقة» لا في الخارج ولا في نفس 
الأمر بوجه مَّا؛ بل ذلك أمر بفرضه العقل يفرضه من التحليل من غير أن يطابق 
الواقع . 
قال بعض المحفقین : «ويشبه أن اطلاق المركب عليه وعلی غیره على سبیل 
الاشتراك بل على سبيل المسامحة». وكان في عبارة الشيخ المنقولة إيماء إلى 
ذلك المعنی» وقد صرح به في التعليقات. 
فان قلت: الحدّ عين المحدودء فكيف يكون المحدود نوعاً بسيطاً لا تركيب 


(۱) آش: - علی. (۲) فخ: إذا. 

۳ فخ: + والمتحرك برجب أن يكون له شی+ محرك بلا شرط له آخر أو هو. 
زفق مج آش : ائیتها . 

() ر. ك: «الشفاء الالهیّات» ص ۳۵۷ ر۳۵۸. 


)١(‏ مچ آش: - واحد. (۷) آش: + آ, 
(۸) فح: عقلاً. )٩(‏ فخ: متركباً. 
(۰) آش: العفل على وچه. (۱۱) مجء آش: ترکب. 
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فيه اصلاً 9 بمجرد فرض العقل و( الحد أمراً مركبا من معان متعددة کل 
منها غير الآخر؟ 

قلت: مقام الحدّ مقام تا تفصیل المعاني التي تؤخذ عن نفس ذات النوع 
وملاحظة تلك المعاني فرداً فرداً؛ فطبيعة الحد من حيث له حدّ مما يقتذ 
الترکیب والتفصیل وذلك لا يوجب الترکیب في المحدود وان كان الحدٌ 
والمحدود شيئاً واحداً في الخقفا: 

وممًا ذکرناه ظهر لك وتبيّن عليك أن مجرّد صدق المفهومات المتعدّدة على 
ذات واحدة لا يوجب إثنينية ولا تركيباً دائماً» بل قد لا يقتضي التركيب أصلاًء 
لا في الواقع ولا في فرض العقل كصدق صفاته تعالى على ذاته؛ وقد يقتضي 
ذلك لكن بمجرد فرض العقل لا غير» كصدق مفهومّي الجنس والفصل في 
البسائط» كاللون وقابض البصر فى السواد مثلاً؛ وقد يقتضيه في الراقع؛ 
كإطلاق القرّة والفعل*© أو التحريك والتحرّك على ذات متأخدة. 
الجسمية. فبيانه يستدعي تمهيد أمور: 

الأوّل: إن المادة في كل شيء أمر مبهم بالقوّة» والصورة أمر محصّل 
بالفعل. مثلاً مادة السرير هي قطع الخشب» لا من حيث إن لها حقيقة خشبية» 
فإتها من تلك الحيئيّة ليست مادة لشيء أصلاًء بل من حيث لها تصلح لأن 
تكون سريراً أو بابأ أو کرسیّا أو غير ذلك. وصورته هي ما به يصير سريرا 
بالفعل» وهي الهيئة المخصوصة بالسریر؟. 

وكذا ماذة الخشب هي العناصر لا من حيث كونها أرضاً أو ماء 0 
غيرهاء بل من حيث كونها مستعدّة بالامتزاج لأن تصير جماداً أو نباتا أو 


)١(‏ نغ: لا. (۲) آش: - و. 

0۱ فخ: مماني . )1( فخ: + ومن سبیل آخر. . . انتهی. 
(0) فخ: - لا غير كصدق مفهومي ... الفعل. )١(‏ فخ: السريرية. 

فد آش : او. 
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حيواناً» وهكذا إلى أن تنتهي إلى مادة لا مادة لها أصلاً: فلا تحصّل ولا فعليّة 
لها الا كونها جوهراً مستعذاً لان بصير کل شيء بلا تخصّص بواحد"؟ واحد”© 
منها دون آخرء لعدم كونها الا قابلاً محضاً دفعاً للتسلسل. فهي مادّة المواد 
وهيولى الهيوليات. وكونها جوهراً مستعداً" لا وجب تحصّلها إلا تحصّل 
الإبهام. وكونها مستعدّة لا توجب فعليّتها إلا فعليّة القرّة. 

وبهذا يتحقق الفرق بينها وبين العدم» فان العدم بما هو عدم لا تحصّل له 
بوجه حتّى تحصّل الإبهام» ولا فعليّة له أصلاً حتّى فعليّة القرّة لشيء بخلاف 
الهيولى» إذ لها من جملة الأشياء هذا النحو من التحصّل والفعليّة لا غير» دون 
غيرهاء اللّهمٌ لا من جهتها. 

ومن هذا الكلام انکشف حق الانكشاف في تركب الجسم بما هو جسم من 
الهيولى والصّورة على ما هو رأي المحصّلين من المشائينء فإِنْ الجسم لأجل 
تحصّله وفعلیّته لا يصلح لأن يكون نفسه والهیولی الأولى للأشياء» بل ما هو 
ابسط منها. وبه يتبيّن حق التبيّن کون الهیولی آخم الاشیاء حقيقة وأضعفها 
وجوداً ولوقوعها على حاشية الوجود ونزولها في صف نعال مجلس الإفاضة 
والجود. 

الثاني : إن الامکان الذاتي وان كان مفهومه سلب ضرورة وجود“ الشيء 
وعدمه عن ذات من حيث هي هي" لكنّه بالقوّة آشبه منه بالعدم؛ لان 
القرّة عبارة عن خلرٌ شيء في الواقع عن شيء يجوز طریان ذلك الشيء علیه؛ 
والإمكان الذاني عبارة عن تعري شيءِ بحسب ملاحظة ذاته من حيث هي هي 
عن شيء بکونه"؟ متلبّساً به في الواقع» كالحال في الماهيّة بالقياس إلى 
وجودهاء وطبيعة الجنس بالقياس إلى فصله المقسّم وان كانت في البسائط 
الإبداعية. فكل من القرّة والإمكان مقا يوجب تركيباً» سواء كان بحسب الواقع 


( آش: لراحد. (4) آش: وجوده. 
(۲) مج؛ آش: - واحد. (۵) آش: + عن الذات من حیث. 
(0) نغ: - مستعتاً. (۱) آی؛ مج: يكون. 
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أو بحسب العقل. ولزم من ذلك أنْ کل ما سوى البارىء تعالی» ففيه شيء شبيه 
بالمادّة وشيء آخر شبيه بالصورة» وإن كانتا في نحو من أنحاء ملاحظات 
الذهنء كما قال الحكماء من أن کل ممكن زوج تركيبيَ» وأنّ کل ما له ماهيّة 
نوعية ‏ وإن كانت بسيطة ‏ فیکون جنسه هو الشيء الشبيه بالمادّة» وفصله هو 
الشيء الشبيه”" بالصورة. 

الّالث: إن کل حقيقة تركيبية بوجه فإنها اّما هي تلك الحقيقة بحسب ما 
هو منها بمنزلة الصورة» لا بحسب ما هو منها بمنزلة المادّة» حى إه لو أمكن 
وجود تلك الصورة مجردة عن المادّة» لكانت هي تلك الحقيقة بعينها. لما 
علمت من أن المادّة في کل شيء هي قرّة ذلك الشيء لا غيرء فالعالم عالم 
بصورة العالميّة لا بماذتها؛ والسرير سرير بهیشته " المخصوصة لا بخشبيّته» 
والإنسان إنسان بنفسه المدبرة لا ببدنه» والموجود موجود بوجوده لا بماهيته. 
فصورة العالم لو كانت مجرّدة لكانت عالماًء والهيئة السريريّة لو كانت مجرّدة» 
لكانت سريراً؛ وكذا نفس الانسان حين انقطاعها عن علاقة البدن إنسان. 

والوجود المجرّد عن الماهيّة موجود كالواجب تعالی» ولأجل ذلك قالوا: 
الإنسان إذا أحاط علمه بكيفيّة وجود الأشياء على ما هي عليه؛ يصير عالماً 
معقولاً مضاهياً للعالم الموجود. كما قيل في الحكمة الفارسية: 
ده ب ود آن. نهدل که اندر وی 

كاو وخر باشد وضیاع وعقار 

ومن هذا السبيل تبيّن ما ذهب إليه قدماء المنطقيين من تجويز التعريف 
الحدّي بالفصل القريب وحده» مع أنْ الحدّ عندهم كما صرحوا به ليس لمجرّد 
التمييز» پل لاكتناه حقيقة الشيء وماهيته . 

فبعد تمهيد هله القواعد الثلاث”؟' نقول: إن لكل واحدة من الهيولى 


0( فخ: ملاحظة . )۳( مج : هيأتها/ آش : بهيتها . 
(۲) فخ: - بالمادة ولصله . . . الشییه . )4 فخ : الثلائة. 
۱۹۷ 


والصورة - اللتين ترکبت منهما حقيقة الجسم بما هو جسم الذي هو“ جنس 
لانواع الاجسام الطبيعيّة باعتبار» ومادة لها باعتبار آخر - ماهيّة بسيطة نوعيّة 
تركب" في العقل من جنس مشترك بینهما وفصل يحضّله ماهيّة نوعيّة ويقوّمه 
وجوداًء وذلك" " الجنس هو مفهوم الجوهر. 

والفصلان هما الاستعداد لاحداهما» آعني الهيولى» والامتداد للاخری؛ 
آعني الصورة. فاذن كما أن الهیولی نما تكون هیولی لاجل أنّْها مستعدّة کذلك 
[الصورة] نما هي صورة لاجل أنها“ ممتدة. لکن کون الهیولی مستعدّة لیس 
یجعلها شيئاً من الأشياء المتحضّلة. ناذا نظرت إليها لم يبق لها من التحصّل 
عندك لا کونها جوهراً الذي لا بوجب الا نحواً ضعيفاً من التحصّل غایة 
الضعف» بخلاف الصورة فإِنَ الجوهر فیها متحد مع مفهوم الممتد ومنخمر فيه. 


فالهیولی في الجسم ليست لا جوهراً محضاًء له في الوجود قابلية التليُس 

بأيّة حلية وصفةٍ كانت» كما أن الجنس له لیس إلا منهوم الجوهر الممکن له في 

ذاته الاتّحاد بقیوده المنوَعة والمشخصة؛ والصورة فيه هي“ الجسميّة 

والاتصال. كما أنَّ الفصل له هو مفهوم قولنا «الممتد الذي هو آمر بسيط لا 

یدخل فيه شىء لا" عامّاً ولا خاصّاً». على ما عليه المحقّقون من أن ذکر 

الشيء في تفسیر المشتقّات بیان لما رجع إليه الضمیر الذي بذکر فيه لا غير. 
ويؤيّد ذلك ما ذكره الشيخ في الشفاء وهو قوله: 

فالفصل الّذي يقال بالتواطؤء معناه شيء بصفة" [كذا مطلقاء نم 

بعد ذلك على سبيل النظر والتأمّل يعلم أنه يجب أن يكون هذا 

الشيء الذي بصفة] كذاء جوهراً أو كيفاًء مثاله أن الناطق هو شيء 

له نطق» فليس في كونه شيئاً له نطق هو أنه جوهر أو عرض إلا أنه 


)١(‏ آش: - جسم الذي هو. (0) مج» آش: هي فيه. 
لقف مج آش: مركب. »( فخ: إلا. 
( همه نسخه ها: + هر. (۷) مج آش: نصفه. 


0( فخ: - مستعدّة؛ کللك. .. انها . 
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يعرف من خارج أنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء الا جوهراً أو 
بت (نتهی)(۹. 
نقد ثبت أنّ الجنس في ماهيّة الجسم مأخوذ من المادّة» والفصل من 
الصورة؛ وکذا الحکم في کل مركب خارجي باجراء ما ذکرناه فيه. 
ولنا في هذا المقام کلام آخر اشترطنا على آنفسنا أن لا نذکره ولا نباحث 
نی" مع الجماعة المشارکین لنا في العلم الظاهري" لان فيه خروجاً عن 
الطريقة المشهورة؛ لما فيه من سر |شراقي!۱ ۳" فان اشتهیت يا آخي أن نكون 
من أهل الحقائق والأسرار؛ فاستمع لما یتلی!*۲ عليك ملتزماً صونه عن الاغیار 
من الاشرار. 
فنقول: إن الحکماء قد أطبقوا على أن الجنس بالقیاس إلى فصله عرض 
عام لازم له» كما أن الفصل بالقیاس إليه خاضة. ثم ذکروا أن الجنس في 
المركبات الخارجية متّحد مع المادّة والفصل مع الصورة. فيلزم من هذين 
القولين عدم کون فصول الجواهر جواهرء بمعنى كونها مندرجة تحت معنی 
الجوهر” اندراج الأنواع تحت جنسهاء بل كاندراج الملزومات تحت لازمها 
الذي لا يدخل في ماهيتها. وكذا عدم كون الصورة الجسمية وغيرها من 
النوعيات جوهراً بالمعنى المذكور لاتّحادها معهاء وإن صدق عليها الجوهر 
صدقاً عرضيا . 
ولا يلزم من عدم كونها جوهراً في ذاتھا کونها") عرضاً ومندرجاً تحت 
إحدى المقولات التسع العرضيّة؛ حتّى يلزم تقوم الجوهر بالعرض 
الخارجي فان الماهيّات البسيطة خارجاً وعقلاً ليست واقعة في ذاتها تحت شي“ 
من عوالي الاجناس؛ ولا يقدح ذلك في حصر المقولات في العشرء كما صرح 
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به الشيخ الرئيس في قاطيغورياس الشفاء”"؛ إذ المراد من انحصار الأشياء فيها 
هو ان کل ما له من الأشياء حذ نوعي فهو مندرج في شيء منها بالذات» ولا 
يجب أن يكون لكل شيء حدّء والا لزم الدور أو التسلسل» بل من الأشياء ما 
يتصوّر بنفسها لا بحدّهاء كالوجود وكثير من الوجدانيّات. 


فقد انّضح ممّا ذكرناه غاية الاتضاح ما اشتبه عليك أمره من کون الهيولى 
جوهراً دون الصورة. 

ثم لا يذهب عليك أنّ ما قرّرناه ليس هو قولاً بالتركيب الاتحادي بين 
المادّة والصورة كما زعمه سيد المدققين” وأصحابه» ولا يكون هيولى عالم 
العناصر غير" واحدة بالشخص بل الجنس؛ كما ذهب إليه القائلون بالتركيب 
الائحادي؛ ولا بعرضية الامتداد الجسماني» كما هو رأي الشیخ المتأله شهاب 
الدين السهروردي في التلویحات؛ ولا بعرضيّة الصور النوعيّة» كما عليه 
الإشراقيون وإن أمكن توجيه كلامهم على وجه يؤوّل إليها بتکلف شديد؛ فإنَ 
كون الشيء ء لا جوهراً ولا عرضاً(؟ بالمعنى المذکور"* لا يوجب عدم كونه 
موجوداً بوجود انفرادي. وكون الشيء جنساً باعتبار أخذه ١لا‏ بث بشرط۳؟ لا 
يستدعي عدم كونه نوعاً أو شخصاً باعتبار آخر؛ وسلب الجو هة عن شيم لا 
يساوق إثبات العرضية» كما علمته. فجميع هذه الأمور ممّا يتراءى وروده أَوَّلاً 
لكن* بعد الإمعان يظهر خلافه. 


وما استدل به بعض الأذكياء"""" على صحة التركيب الاتحادي بين المادّة 
والصورة من وجهين: أحدهما: 9 کل ما کان كثرته بالفعل كانت وحدته 


۰۱۳ ر. ك: «الشفاء مقولات» ص‎ )١( 
منظور سيد صدر الدين محمد الدشتكى می باشد.‎ )( 
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بالقرّة وبالعکس؛ كما نص عليه بهمنيار؛ والجسم لما كان ذاتاً واحدة لا يكرن 1 
تركيبه من جزأيه تركيباً خارجياً. والآخر: إن الهیولی متّحدة بالجنس» والصورة : 
بالفصل؛ وهما - أي الجنس والفصل - من الأجزاء المحمولة. فالهيولى : 
رالصورة ایضاً كذلك» فتکونان واحدة في الوجود؛ فمنظور فيه. ۱ 

ما الأول فلعدم تحقيقه معنی المنقول" من التحصیل كما یظهر بالرجوع أ 
إليه. وأمًا الآخر فلاهماله الفرق بين الجنس"" في المرکبات وبينه في البسائط, أ 
وكيفيّة الاعتبارات الثلاث في كل منهما. ولیس هاهنا موضم بیانه۳". ۱ 

لکن بقي علینا (شکال آخر يرد" على قولنا بسلب الجوهرية عن الصور كما 
يرد نظيره على قول السید السند بالترکیب الاتحادي. 

ما الوارد عليناء فهو أنَّ الانسان مركب من البدن الذي هو مادّته. ونفسه 
التي“ هي صورته. وقد برهن على جوهريّة الفس وتجرّدها وبقائها بعد بوار ! 
البدن ببراهين“ قطعيّة. ویلزم مما ذكر في أمر الصورة”'' عدم كونها كذلك 
لکونها صورة أيضاً. ۱ 

لكا نجیب عن ذلك شبه ما آجبنا به عن [شکال يرد على الحکماء في شبه | 
هذا المقام» فلنذكر ذلك أوّلاً ونجعله في قيد الكتابة بهذا التقريب لثلا يخرج 
عن بالنا”" من بعد ثم نرجع إلى ما“ نحن بصدده إن شاء الله. 

فنقول: اعترض بعض الناس على قول الحکماء بأن کل حادث زماني يسبقه 
استعداد مادة» بانه") ینتقض بالنفوس المجردة الإنسانيّة الحادئة على مذهب 
المعلّم الاوّل وأتباى“". ١‏ 

راجیب عنه في المشهور بان المادّة هاهنا عم من المحلّ والمتعلق به. 
والبدن مادة للنفس”''' بهذا المعنى وإن لم يكن مادة لها بالمعنى الأوّل. 


)١(‏ فخ: المعقرل. ۷) مجء آش : الصور. 
فخ: الجنسین . (۷) مج» آش: مالنا. 
فخ! - برد. (۸) آش: - ما. 
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أقول: وفيه قصور لأنْ استعداد القابل لشيء''' لا يكون الا إذا كان ذلك 
الشيء بحيث يوجد له ويقترن بهء لا أن يكون مبايناً عنه کل المباینت؛ ولا لكان 

فالأولى أن يجاب عن ذلك بأنّ البدن الانساني لما استدعى باستعداده 
الخاص صورة مدبّرة له متصرفة فیه» أي أمراً موصوفاً بهذه الصفة من حيث هو 
کذلك فوجب على مقتضى جود الواهب”'" الفيّاض أن يفيض عليه أمراً يكون 
مصدراً للتدابير الا نسيّة والأفاعيل البشريّة. ومثل هذا الأمر لا يمكن لا أن 
يكون بحسب ذاته مجرّداًء فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من حيث إن 
البدن اقتضاها بالذات» بل من حيث عدم انفكاكها عمًا استدعاء*"'. 

ادن اتلم بمراجد الا أمزا ماد اکن جو الا الاش 
اقتضى ذاتاً قدسيّة. وكما أن الشيء الواحد يكون جوهراً وعرضاً باعتبارين كما 
بيّن في الشفاء وغيره في تحقيق العلم بالجواهرء فكذلك أيضاً قد يكون أمر 
واحد مجرّداً ومادّياً باعتبارين. فإذا كانت النفس الإنسانيّة مجردة ذاتاً ومادّية 
فعلاًء فهي من حيث الفعل من التدبير والتحريك مسبوقة باستعداد البدن مقترنة 
به. وأمًا من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودها جود المبدأ الواهب لا غیر 
فلا يسبقها من تلك الحيئيّة استعداد البدن» ولا يلزمها الاقتران في وجودها به؛ 
ولا يلحقها شيء من مثالب الماديّات لا بالعرض. 

فهذا ما ذكرته في دفع تلك الشبهة. فانظر إليه أيّها الأخ ‏ رحمك الله - 
بنظر الاعتبار! فإنّه مع وضوحه لا يخلو من دقّة» ويمكن تأويل ما نقل عن 
أفلاطن الإلهي في قدم النفس إليه بوجه لطيف'"". 

وأمًا الجواب عن الإيراد الذي نحن فيه فهو أن النفس الإنسانية لها 
اعتباران: اعتبار كونها صورة ونفساًء واعتبار كونها ذاتاً مجرّدة"" في نفسها. 


)١(‏ فخ: شيء. (1) فخ: المدبر. 
)۲( مج آش: الواجب. )0( مج آش : - الإنسانية . 
0( فخ: وجود. إلى فخ: - مجردة. 
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ومناط الاعتبار الأوّل کون الشيء موجوداً لغيره» ومناط الاعتبار الثاني كونه 
موجوداً في نفسهء اعم من ع أن يكون لنفسه أو لغيره . 

ولما كانت الصورة الحالة وجودها للمادّة فالاعتباران فيها واحد بخلاف 
الصورة المجرّدة؛ فان وجودها"" في نفسها لما كان عين وجودها لنفسهاء 
فيختلف هناك الاعتباران» ويتغاير بحسبهما لها الوجودان. ولهذا زوال الصورة 
الحالّة في" المادّة يوجب فسادها في نفسها بخلاف الصورة المجرّدة؛ فإنَّ 
وجودها للمادّة وان استلزم وجودها في نفسهاء لکن زوالها عن المادّة لا يوجب 
فسادها في نفسهاء وذلك لتغاير الوجودين. 

إذا تقرّر هذاء فنقول: کون الشيء واقعاً بحسب اعتبار"۳" وجوده في نفسه 
تحت مقولة لا يوجب كونه واقعاً باعتبار آخر تحت تلك المقولة» بل ولا تحت 
مقولة من المقولات أصلاً. فالنفس وان كانت بحسب ذاتها جوهراً وبحسب 
نفسيتها مضافاًء لكن بحسب كونها جزءاً للجسم باعتبار وصورة مقرّمة لوجوده 
باعتبار آخر لا يوجب”' أن تكون جوهراً كما في سائر الصور المادّية على ما 
علمت. 

فكون النفس جوهراً مجرّداً من حيث كونها مقوّمة لوجود الجسمء صادقاً 
عليها وعلى الجسم eS‏ الجسم بالمعنى الذي هو به 
جنس» غير صحيح عندنا؛ فان كونها حقيقة شيء وكونها جزء حقيقة» شيء 
آخره ولا يجب الاتفاق بين الاعتبارين. 

وبما ذکرناه ارتفع الاشتباه وزال الاستبعاد الذي وفع لبعض في حصول 
الترکیب الحقيقي بين المجرّد والماةي بت يكرن مرها ایرآ راخدا 
بالحقيقة» وظهر وجه التفصّي عمًا ذکره السید الشریف في حواشي حكمة 
العین "* بقوله : «أمَا أن الانسان ماهيّة مركبة من جزأين: آحدهما البدن الماي» 


)۱( مج آش : - للماذة فالاعتباران. . . وجودها. زفق مج آش: في . 
(۳) مج آش: - اعتبار . () فخ: لا یجب. 
(۵) متأسّفانه اين حواشی هنوز هم خقلی است. 
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والثاني النفس المجردة؛ فليس كذلك؛ لأنّ كله منهما تحت جنس آخره إذ 
النفس تحت الجوهر المجرد والبدن تحت المقارنء فلا تركيب منهما أصلاً»؛ إذ 
قد نّا أن حال النّفس في جهة كونها صورة ومقوّمة غير حالها من جهة ذاتها 
بذاته . 

ثم إن هاهنا”" أيّها الأخ رحمك الله طريقة أخرى أخرى في تتميم هذا“ 
البيان. وهي أنّك لو نظرت حق النظر إلى ما بيه الشيخ الإلهي في كتابيه من 
کون النفس ذات حقيقة بسيطة نورية وذلك في حكمة الاشراق» وكونها انيّة 
صرفة؛ وذلك في التلویحات والمال واحد؛ إذ الظهور والوجود أمر واحد 
عنده. وقد بيّن بالأصول الاشراقیة*) کون النور والوجود حقیقة بسيطة لا 
جنس لها ولا فصل لهاء والاختلاف بين أفرادها ومراتبها ليس" بأمر ذاتي ولا 
بأمر عرضي. بل إِنّما هو بمجرّد الكمال والنقص في أصل الحقيقة النورية 
الوجرة ل أن الذوات المجردة النورية غير واقعة تحت مقولة الجوهر 
وان كانت وجوداتها لا في موضوع. فعليك يا أخي بهذه القاعدة'"", فان لها 
عمقاً عظيماً ذهل عنه جمهور القوم» ثم بمراجعة كتبه في دفع شكوك تستعرض 
لك فيها. 

آنا" الإشكال الوارد على القائل بالائحاد بين المادّة والصورة فهو أن 
التركيب الاتّحادي في الإنسان غير معقول؛ لالْ نفسه التي هي صورته جوهر 
مجرّد عن المادّة» وبدنه جسم؛ والتركيب الاتحادي بينهما يستلزم تجرّد الجسم 
أو تجتم المجرد. 

وأجاب عنه ب«أنا لا نسلم أنّ التركيب الاتّحادي بينهما يستلزم ذلك لا 
الصورة والمادّة ليستا أمرين مختلفين في الخارج حتّى يكون مجرداً”” ومادياً 


)١(‏ مج آش: - وبما ذكرناه ارتفع. . . بذاتها. (۲) مج» آش: وهاهنا. 
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بالفعل ولزم صيرورتهما واحداء أو" أحد الأمرين المذكورين. فان الانسان أمر 
انقلبت النطفة إليه بالوسائط وهو واحد طبيعي ليس له في الخارج جزء اصلك, 
لا مجرّد ولا مادّيّ كسائر مراتب الانتقالات» والعقل يقسّمه بحسب آثاره إلى 
جوهر قابل للأبعاد ونام وحساس مدرك للكليات. ولا خفاء في أن تلبّسه ببعض 
هذه الآثار كقبول الأبعاد والنمو مستلزم لأن يكون له مقدار ووضع وسر 
وتليّسه بإدراك الكلَيّات لا یستلزم بشيء من هذه الثلاثة. فهو مدرك 9 
من حيث إن مجرّد عن هذه الثلاثة» وهذا هو المجرّد عندهل؟". 

ثم لما جاز أن ينقلب الحيوان إلى أمر آخر يكون فيه بعض صفات الحيوان 
دون بعض آخر منها كأن مات الفرس مثلاً» فإنّه يبقى فيه المقدار والشكل 
واللون دون النمو والإحساس» فإذا انقلب الانسان إلى أمر لا يبقى فيه المقدار 
والوضع والتحیّ "۳" وتبقى فيه إدراكات الكلّيات» فقد انقلب إلى مجرّد؛ 
ويخرج المجرّد الذي كان فيه بالقرّة إلى الفعل. .ولا دليل على امتناع ذلك 
فمنشأ السؤال أخذ ما بالقرّة مكان ما بالفعل». (انتهى ما ذکره)۳"1. 

ولا يخفى ما فيه من وجود الخبط والخلط بعد الإحاطة بالقواعد المقررة 
الثابتة بالقواطع البرهانية . 

منها: کون مدرك المعقولات مجرّداً بالفعل لا بالقوّة. ومنها: امتناع 
انقلاب الحقائق. ومنها: محالية زوال فصل“ البسیط مع بقاء جنسه. والتمثيل 
بالشجر المقطوع - مع کونه مصادرة على المطلوب الاصل - مندفع في مقامه. 

وقس على ما ذکرناه سائر ما هو مذکور في سخافة هذا الرأي ورداءته فیما 

بين أهل التحصيل. فنحن بعون”” الله منتدح") عنه نشكره على ذلك كثيراً إن 


شاء الله . 
Ff ok +‏ 
(۱) فخ: ا (4) فخ: - فصل. 
)۲( فخ: - لا بستلزم بشيء. . . للکلیات. (۵ مج» آش: بحمد 
۳ آشس : التحیر . »( آش : منسلخ/ المنتدح : الفسحة؛ السعة. 
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المسألة الثالثة 


ما ذكره صاحب روضة الجنان على دليل إثبات الهيول "١‏ من أن اللازم 
من" ذكر هذا الدليل ليس إلا أن الحقيقة ۳ الجسمية يجب أن تكون لذاتها 
وبالنظر إلى نفس حقيقتها قابلة للأبعاد ومتصلة بأجزائه!". 

وأمّا أنه يجب أن يكون الجسم قابلاً واحداً أو" متصلاً واحداًء فلم يلزم 
أصلاً. فعند هذاء لأحد أن يقول: إن الانفصال لا ينافي الاتصال مطلقاًء ولا 
ينتفي به الاتصال بالكليةء بل اما ينافي وحدة الاتّصال» إذ بعد الانفصال 
يحدث جسمان متّصلان” . فما كان متّصلاً واحداً صار منفصلاً متعدّداً. 
فالاتصال الذي هو ذاتي أو لازم للذاتي باقي» والزوال اّما هو لعارضهء أي 
الوحدة أو الكثرة. 


الجواب: 

إن الذي قد سنح لنا في شرح الهدایة؟ في التفضّي”' عن هذه الشبهة هو 
أنه لا شك لأحد من العقلاء أنه ينعدم عن الجسم حين طريان الانفصال عليه 
أمر يكون”؟ موجوداً فيه في الواقع. وكذا يوجد له حين حدوث الاتصال أمر لم 
يكن فيه موجوداً قبل ذلك!۳۳". 


و ینش قرلا 
)00( فخ: مما . (ه) ر.ك: «قشرح الهدایةا. ص ۳۳ تا .٤٤‏ 
0( مج» آش: حفیقة . )١(‏ آش: التفضي. 


۳ مج آش: و (۷) نخ: كان. 


0( مج آش : منفصلان . 


۱۷۹ 


: ذلك الامر إمَا أنه اتصال حقيقي أو إضافيّ . 

فعلی الأول" يلزم المطلوب» وهو تبدّل أمر جوهري عن الجسم حين 
الفصل والوصل» لانْ مرتبة هذه الشبهة بعد إثبات الاتصال الجوهري في الجسم 
وتسليمه. والكلام في أن الزائل حين الانفصال أهوء أم غيره من الأمور 
العرضيّة كالوحدة فيه أو الاضافة بين أجزائه؟ 

فإذا كان الزائل عن الجسم حين الفصل أمراً معتبراً في مرتبة ذاته» فلا بدّ 
من اشتماله على ذاتي آخر غير متّصل بنفسه قابل له وللانفصالء لثلا يكون 
التفريق إعداماً للجسم بالكليةء وذلك هو الهيولى الأولى. 

وعلى الثاني يلزم أن تكون في الجسم وحدات أو إضافات غير متناهية 
مجتمعة في الواقع مترثبة حسب قبول الجسم لانقسامات غير متناهية مترتبة في 
الطبع كالتنصيف والتثليث والتربيع وغيرهاء تنعدم كل واحدة من تلك اللات 
أو الإضافات عند طروء شيء من الانقسامات» وتلزم منه المحالات الواردة على 
أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم كالنظام وتابعيه. 

على أن هاهنا دقيقة أخرى» وهي أن الشيخ وغيره من أكابر الحكماء قد . 
صرّحوا بأن وحدة المتصلات عين ذواتهاء ويلزمها نفي الكثرة» بخلاف وحدة 
المفارقات» فانها هناك من لوازم نفي الكثرة عنها. فحيتتئذٍ تحويل وحدة الانّصال 
إلى كثرته ليس إلا تحويل شخص متصل إلى شخصين متّصلين؛ وذلك يوجب 
المطلوب. 

ثم إن أصل هذه الشبهة مأخوذ من كلام صاحب الإشراق وتلخيص ما 
أجيب عنها في روضة الجنان. وأفید" "" في الایماضات بعد تمهيد: إن وجود 
كل شيء ليس إلا موجودیته - عيئاً كان أو ذهناً ‏ واه مساوق لتشخخص”"», بل 
هو عينه» كما ذهب إليه الفارابي وهو أن المتصل الواحد من حيث هو كذلك 
لما لم يكن إلا موجوداً واحداًء له ذات واحدة ونشخص واحد؛ فليس 


)١(‏ مجء آش: لشخصه/ آش: + للتشخص. 


۱۷۷ 


باجزانه" الفرضية وجود بالفعل وتشخص خاص بحسب نفس الأمر» فإذا طرأ 
ليه الانقسام» وجد موجودان متشخحصان”" وهويّتان مستقلتان. 

[۱]: فإمًا أن يکونا موجودین حال الاتصال مع تعيّنهماء وهو باطل؛ لان 
أجزاء المتصل الواحد تعيّنهما لیس إلا بحسب الفرض وهذان التعینان بحسب 
الواقع؛ أو بدونهما وهو أيضاً باطل» سواء كان وجوداهما حال الانفصال هو 
بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال. أو لم يكن كذلك؛ لأنه خلاف ما تقرّر 
من المساوقة بين التعيّن والوجود فلا يتصوّر وحدة أحدهما وتعدّد الآخرء واأنْ 
الوجود نفس الموجودية الانتزاعية المأخوذة عن الذات» فلا يتصوّر تعدده مع 
وحدة الذات. 

[۲]: ومّا أن [لا] يكونا موجودين حين الاتصال بالفعل» بل بالقرّة؛ فلا 
بذ لهما من مادّة حاملة لقوّة وجودهما حين الاتصال متلبّسة بهما حين 
الانفصال. وليست نفس ذلك الجوهر المتّصل الواحد» لما علم» فيكون 
القابل ۳" له وللمتصلين معاً جوهراً آخره وهو المطلوب. 

وأول: فیه نظر فان القول بکون الاتصال والانفصال عبارتین عن توخد 
الرجود وتکثره على ما يلزم من الدلیل المذکور وان كان مسلّماً عندنا ونحن 
نساقد عليه لا تفرق سن ما بالذات ويا بالعرض: ونقول:: لا تسلم أن 
الموجودات متعدّدة» إذ المتعین بتعینات متكثّرة حال الانفصال أوّلاً وبالذات هو 
حفيقة الجوهر المتصل. لِمّ لا يجوز أن یکون المعروض لاختلاف الوجودات 
والتعینات بالذات هو حقيقة المقدار وبواسطة الجوهر المتصل. وان كان الفرق 
بينهما ليس الا بالتعيّن والابهام بحسب المساحة؟ 

فالجسم المتصل له مقدار واحد وتشخص واحدا*" فإذا طرأ عليه 
الانفصال. انعدم هذا المقدار المعيّن ووجد مقداران آخران» کل واحد منهما 
غير الآخر وغير المقدار الأوّل في وجوده وتشخصه. والممتد بمعنى القابل 


۱۳( آش : + العرضيّة. )۳( آش : من. 
0 مج: مشخصان/ آش: مشتحضان. 
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للابعاد مطلقاً لم يتغيّر وجوده ولا تشخصه؛ بل نقول: القابل للأبعاد حقيقة 
واحدة منحصرة في شخص واحدء له مقدار مساحي واحد؛ وهو ما حواه 
السطح الاعلی من الفلك الأوّلء سواء كان في اتصال واحد أو في اتصالات 
متمددة) حادثة أو فطريّة. وهذا الشخص الممتد له تعيّن واحد مستمرٌ ذاتي 
وله أيضاً تعيّنات متبذلة عرضيّة حاصلة فيه من قبيل تعيّنات مقداره المساحي. 
وهذا كما أن هیولی الاسطقسات عند المشائین شخص واحد لا تزول وحدته 
الشخصي”" في مراتب تعدّد الصورة الجسمية ووحدتها عند ورود الفصل 
والوصل . ۱ 

فان قیل : الهیولی لما كانت أمراً مبهماً يمكن الحکم ببقاء ذاتها حين تعدّد 
الاتصال ووحدته بخلاف الجسم. 

قلنا: کون ذات الهیولی عندهم مبهماً بالمعنی الذي لا يمكن (جراژه في 
ذات الجسم غير بِيّن ولا مبيّن. فان معنی إبهام الهیولی بالنسبة إلى الاشیاء ليس 
كما فهمه " بعض المدقّقين من أنه لا تعيّن له في ذاته ولا تحضل ولا كلَية ولا 
جزئيّة ولا عموم ولا خصوص؛ وانما تتصف بشيء من تلك الاوصاف بسبب 
اقتران الصورة به؛ إذ قد سبق أن الوجود لا ينفلك عن التشخص؛ بل يستمرٌ 
باستمراره ويزول بزواله. فبقاء الوجود مع زوال التعيّن والوحدة غير معقول؛ 
إِنَما المعقول في هيولى العناصر أنها متعيّنة الذات مبهمة الصور. فلها عندهم 
تعينان: تعين مستمر ذاتيٰ» وتعين متبذل عرضی . 

قلنا : مثل ذلك في الجوهر الممتدٌ من اه متعيّن الذات مبهم المقدار وحدةٌ 
وکثرة؛ وله(" تعيّن ذاتي مستمرٌ وتعيّن مقداري متبدّل على طبق ما تالوه في 
الهیولی" "" فالاولی أن يتمسّك بما ذکرناه من قبل» والله أعلم بالصواب. 


Kk 
أش: متعدة. (۳) همه نسخه ها: لها.‎ )١( 
آش: الشخيصية.‎ )( 
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المسألة الذابىة!؟] 


هي الشبهة التي تدل على أن للأعراض مادّة تتركب منها. وبيانها: ان 
العرض المعيّن كهذا السواد إذا انفصل بانفصال محلّه. وجد موجودان 
مشخصان. 

نزتا أن تکون هاتان الذاتان موجودتين حال الاتصال. .. إلى آخر ما 
ذكره بعض الأذكياء في دليل إثبات الهيولى. 

ولما أورد النقض عليه بالصّور النوعية والأعراض» أجاب عن النقض'"" 
بالاعراض بما ذكره المحقق الدّواني في الحاشية من أن العرض والعرضي 
متحدان بالذات وأنا لا أرضى ذلك. 


الجواب: 


نا نختار من الشقوق المفروضة أن السوادين الحاصلين بعد الانفصال لم 
يکونا مرجودين من قبل بالفعل» بل بالقريبة منه"۳. 

فرلکم: «وهو خلاف ما يحكم به الضرورة». نقول: الذي يحكم به 
الضرورة والبرهان هو امتناع انعدام الشيء عند الفصل ذاتا وقابلا وحدوث 
أخرين من نوعه من كتم العدم کذلك وأمّا غير ذلك فغير ضروري ولا مبرهن 
عليه» كيف» والقسمة ترد أوَلاً وبالذات على الجسم؛ وبتبعيته على العرض 


القائم 4 
)۱ مج. آش : - هي . )1( فغ: - منه. 
)۲ مج آش : هانين. )0( مج آش : + وفي. 


( مج, آش: - عليه بالصّور. .. النفض. 


۱۸۰ 


ومن جعل القسمة في الجسم راجعة إلى تبديل المتصل الجوهري إلى 
متّصلين جوهريين مع بقاء مادّة الجميع كيف يبالي بتبدیل""" العرض القائم به إلى 
عرضين آخرين قائمين بجسمين آخرين مع بقاء موضوعهما الذي هو الهیولی؛ 
فان الهيولى بالقياس إلى الأعراض القائمة بالجسم موضوع وان كانت بالقياس 
إلى الجسم باعتبار وبالقياس إلى الصورة باعتبار آخر ماه 

والحاصل: إن تكثير الشيء الذي لا مادّة له ولا محل غير معقول. لاله 
يرجع إلى" إبطال شيء بالكلية وإبداع شيئين من كتم العدم الصرف من دون 
استعداد وقابليةء بخلاف ما إذا كانت" له قابلیة!* مادّة واستعداد؛ يبطل عن 
المادّة بسبب القسمة استعداده» ويوجد لها استعداد وجود أمرين آخرين من نوع 
ذلك الشيء أو من صنفه. ومن المعلوم أنْ الواهب الجواد لكل قابل مستحقّه 
والمفيض على كل ذي حى حمّه» ليس في جوده تراخ ولا في إفاضته مهلةء 
فيفيض منه على القابل ما يقبله بلا تراخ ومهلة. كل ما لا مادّة له» بل هو آخر 
الموضوعات ومادّة المواد - کالجسم بما هو جسم عند الإشراقيين وكالهيولى 
عند المشّائين ‏ فلا يمكن تكتّره أصلاً ولا إيجاده الا بالإبداع لا بالإحداث 
باتفاق الفلاسفة. ۱ 

وأمّا الاشیاء ذوات الموضوعات والموادٌ والاستعدادات فزوال شيء منها 
وحدوث آخر مثله بالقسمة أو بغيره من الأسباب المعدّة غير مستنکر عند 
الجميع. ومن ذلك ترى مباحث الهيولى دائرة''*! عندهم إثباتاً ونفياً على أن 
الزائل من الجسم حين ورود الانفصال جوهر أو عرض؛ فان كان جوهراًء فلا 
ب للجسم من جزء آخر يكون قابلاً له ولعدمه؛ وإن كان عرضاًء فيكفي ذات 
الجسم بقبول"" وجوده وعدمه حتّی انتهی دعوى البداهة من الطرفين» فلو لم 
يكن المستحيل عندهم منحصراً في انعدام الشيء بالكلية بحيث لا يبقى قابلة 
أيضاً ولا انعدامه عن قابل» لما كان الامر على ذلك المنوال(۳*. 


)١(‏ مج؛ آش: تبديل. (4) فخ: - قابلية. 
(۲) آش: أي. (0) آش: لقبول. 
(۳) فخ: کان. (() آش: - دعوی البداهة. . . كان. 


۱۸۱ 


وما حديث اتحاد العرض والعرضي فيحتاج إلى تحصيل ونقد له. حتّی 
ينظر إليه بعد ذلك: أيخرج منه الجواب عن النقض المذکور أم لا؟ 

فنقول: مفهوم المشتق سواء كان ذاتياً لماهيّة طبيعية ام عرضياً"؛ وضع 
بحسب العرف العامٌ أو الخاص لما ثبت له مبدأ الاشتقاق» سواء كان ذلك 
المبدأ عينه» حتّی يكون الثبوت فيه من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي يرجع إلى 
عدم سلبه عنها؛ أو غيره؛ وذلك الغير لمّا خارج عنه. أو داخل فيه. 

والدليل على إطلاق المشتق على هذه الأمور الثلاثة إطلاقاً شائعاً قول 
العلامة التفتازاني : «مفهوم الكلّىَ يسمى كَلَبَاً منطقيًاً. ومعروضه طبيعياً» 
والمجموع عقلياً»”"2. والقدر المشترك بين هذه الإطلاقات الثلاثة ما ذکرناه. 
الدواني حيث جعله عين العرض بالذات» والفرق باعتبار الإبهام والتحصّل كما 
ستعلم. ولا بالمعنى الثاني» كما أفيد حيث جعل عين المعروض» والفرق 
باعتبار أخذ الحيئيّة التعليلية التي هي المعروضية على أنها تعليلية لا تقيبدية 
وعدمه. ولا بالمعنی الثالث» كما زعمه أهل الکلام حيث جعلوه عبارة عن 
مجموع المعروض والعارض . 

ومحصول الکلام أن المبدأء کالبیاض أو النطق مثلاً؛ إذا أخذ بشرط لا 
شيی كان عرضاً او صورة؛ واذا اغد لا بشرط شيب كان عرضیاً آو 
فصلا ؛ وإذا أخذ بشرط شيء؛ كان صنفاً أو نوعاً. 

وكذا المرصوف كالجسم أو الهيولىء إذا أخذ بشرط لا شي». كان 
موضوعاً أو ما*+ وإذا أذ لا بشرط شي» كان عرضياً أو جنساً؛ وإذا أخذ 
بشرط شيء كان صنفاً أو نوعاً . 


)١(‏ آش: + فير صادق و. 

9) ر. ك: حائية ملا عبد الله پزدی؛ ص ۳۷ ر۳۸: «الخاتمة في المفهوم الكلّي'. 
(۳) آش: - رانا أخد لا بشرط... فصلاً. 

(4) فخ: - ركذا الموصوف كالجسم. . . مادة. 


۱۸۲ 


تع هذه الاعتبارات يرجع بالذات إلى الأمور الثلاثة المذكورة الک 
المتباينة الذوات» المتحد كل منها مع مفهوم المشتق المطلق الصادق عليها 
بالذات وعلى غيرها بالعرض. 

وعلى ما أفصّله”'' وهو: إن البياض الحاصل لشيء مثلاً إذا أخذ ذلك 
الشيء عينه» كان الأبيض بهذا الاعتبار بعينه عرضاً مقابلاً للجوهر» غير محمول 
على غير البياض أصلاً؛ وإذا أخذ ذلك الشيء غیره. كان الأبيض حينئل 
معروضاً للبياض غير محمول علیه» بل محمولاً على ذات الجسم بالعرض 
وعلى الجسم المحيّث بهذه الحيثية التعليلية وعلى المركب من الجسم والبياض 
بالذات؛ وإذا أخذ ذلك الشيء أعمّ من نفسه ومن غيره» كان. حمله على کل من 
العارض والمعروض بما هو معروض؛ والمجموع منها بالذات وعلى ذات 
المعروض بالعرض . 

وکذا من جانب الموصوف به. فان الشيء الحاصل له البیاض قد يؤخذ 
عين البياض» فیکون بياضاً وأبيض؛ وقد يؤخذ مبائناً له» فیکون الأبيض صادقاً 
على معروض البياض باعتبار بالذات”" وباعتبار آخر بالعرض؛ وقد يؤخذ على 
وجه أعم» فيكون الأبيض”" صادقاً على کل واحد من المعروض والعارض 
والمجموع المرب منهما صدقاً بالذات» وعلى ذات المعروض صدقاً بالعرض. 

وأمّا أن أخذ الأبيض عبارة عن المجموع الحاصل من الجسم والبياض كما 
رآه المتکلمون فلا يصدق الأبيض عليه دون غيره. وقس الحال في الأمر 
الصوري كالنطق مثلاً. على ما ذكرناه كلا على نظيره. 

وإذا أحطت يا حبيبي بأطراف هذا المقال» علمت ما في كلام صاحب 
الحواشي من القصور والإهمال حيث قال: 

الأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء؛ فهو عرضي؛ وإذا أخذ بشرط 
شيء؛ فهو الثوب الأبيض مثلاً؛ وإذا أخذ بشرط لا شي». فهو 


(۱) ظاهراً عبارت آشفته است. (۳) فخ: - على معروض البیاض.۰۰ 
(۲) مجء آش: اللات. الاپض. 


۱۸۳ 


العرض المقابل للجوهر؛ فكما أن طبيعة الذاتي جنس ومادة 
باعتبارين؛ أو فصل وصورة باعتبارين» فطبيعة العرضي عرضي 
وعرض باعتبارين؛ وهذا هو تحقيق الفرق بين العرض والعرضي» 
لا ما۳" يتخيّل من أن الفرق بینهما بالذات. (انتهی). 
وعلمت أيضاً عدم مدخلية انّحاد العرضي مع العرضر”» على الوجه 
التحصيلي في اندفاع النقض المذكورء الا أن يرجع إلى ما ذكرنا”” الا 


ليا لين ليا 


( أش: لاما. E‏ 
۲ آش: الحاد العرض مم العرضي . 


المسألة الخامسة 


إن الحییّ2() التقییدی:(**" مكثّرة للذات كما سمعث من حضرتكم غير مرّة 
ويلزم من ذلك أن يكون «زيد؟ مثلاً كلياً. فإنّه من حيث إِنّه حيوان مغائر له من 
لجا ات ويصدق على جميعها ازیدا مع غبر 
التقييدء فيكون آمراً مشتركاً بين الكثيرين» فيكون کلیا**. 


الجواب: 

الحيثيّات الموجودة فى ازید» مثلاً بعضها أجزاء" ذاته» وبعضها عين ذا 
وبعضها خارجة عن ذاته. فالاولی كالجسميّة والحساسيّة والناطقيّة وغیرها. 
والثانية كالزيديّة. والثالثة كالكاتبيّة والضاحكيّة والأبيضيّة وغيرها. 

وليس شيء من هذه الأمور زيداً”" عدا زيدء إذ الشيء لا يصدق على 
جزئه ولا على الخارج عنه وان جعل قيداً له حتّى حصل هناك تركيب بینه 
وبين“ ذلك القيد سواء كان تركيباً طبيعياً أو اعتبارياً» فان المركب منه ومن 
ذلك القيد وان كان عين مجموع المقيّد والقيد و(" لکتّه غير کل واحد منهما. 
فالأشخاص المأخوذة في زيد بعضها جزء زيد وبعضها مرب من زيد وغیر 
زيد. 

فلا يصدق على شيء من القبيلتين زيد. إنما زيد في الواقع أمر واحد طبيعي 


00 وت آش : - حيلية . )4( مج آش: تركيب منه ومن . 
(؟) آشس: پیضها تكون جزه. (0) آش: - و. 
(۳) آش: زید. 
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لا غير. فمعنى قولهم: «الحيثيّة التقبيديّة مکثرة للذات» أنّها مکترة للذات تكثيراً 
انجزايا لا تکثیرا"" افرادياء شراء كانت" الاجزاء بحسب الطبيعة آو بحسب 
الاعتبار". 

فالاوّل: كتقيد الحيوان بالنطق الحاصل”" منهما الانسان. والثاني: كتقييد 
الجسم بالبياض الحاصل منهما الجسم الأبيض. 

فان النطق والبياض مثلاً جزءان للإنسان والأبيض» وکل واحد منهما علّة 
لتعيّن الجزء الآخر واتصافه بصفة كانّصاف الحيوان بالنطق والجسم بالبياض. 

ومن هاهنا علم الفرق بين الحیثیتین؛ وأنْ كل حيئيّة تقيبديّة بشيء» فهي 
تعليليّة بشيء آخر وبالعکس کالفصل» فائه علّة لوجود الحيوان ومقوّم لماهيّة 
الإنسان» وکالتشخص. فإنْه علّة للطبيعة ومقرّم للشخص. وكالبياض» فإنه علة 
لوجود الجسم نحواً خاصّاً من الوجود عرضياً لا ذاتياً» وجزء للماهيّة المركبة 
من الجسم والبياض وان كانت ماهيّة صنفية لا حقيقيّة. 

وعلم أيضاً فساد ما قاله بعضهم من أنَّ ما بالعرض إذا أخذ بالعرض قيداً 
له يصير بالذات» وذلك لأنّه إذا أخذ کذلك» يكون؟ الحاصل منه ومن القيد 
شيئاً آخر» لا هو بعينه. مثلاً الحركة بالعرض إذا أخذ بالعرض قيداًء وان 
صارت مع القيد أمراً بالذات لا بالعرض؛ لكن ذلك الامر ليس حركة؛ بل 
شيئاً آخر. وكذلك الموصوف بالكتابة بالإمكان إذا أخذ بالإمكان جزء* 
للمحمول لا" جهة للنسبة. تصير المادّة ضرورية» ولكن ليست هي بعينها 
التي كانت أوَلاً. 

هذا ما تيسّر لنا في كشف هذه المسائل والإبانة عنها من المقال مع توژع 
واختلال الأحوال. فعليك يا حبيبي - وفقك الله وإيّاناً للمعرفة والتقوى - بالتأمل 


)١(‏ آش: - اجزاباً لا تكثيراً/ فخ: لا تكثراً. (4) مج آش: كان. 


۳( آش : الاعتبار. )2 آش : جزء. 
0 آی: الخاصل. () آش: إلا. 


۱۸۹ 


الصادق والتفظن الفائق» ليظهر لك جليّة الحال والله ولي الجود والافضال, 
وصلی الله على نبيّه المفضال وآله خير آل. 

وكتب هذه الألفاظ بيده الجانية الفانية مؤلّفه الفقير إلى رحمة الله الملك 
القديم» محمد المشتهر بصدر الدين بن إبراهيم» أوتيا كتابهما ييمينهما''". 


XK ¥ * 


7۰۱۳ 
ي تنابهما ببمينهما. / اقتباس از سوره حائّة, آبه: ۱4 وغير آن. 


AY 


ی سلس o r‏ مسي 


حواشي الأستاذ سيد جلال الدين الآشتيا شتياني 


١‏ يقول البعض: إن الإرادة صفة فعل الحق؛ وقد سلبت بعض الممكنات 
الارادة من الحق تعالى وذلك هروباً من الاعتقاد بالقدم. ويقول البعض من ذوي 
الخئّاس بتجدد الإرادة» وقد استدل البعض بناءً على الأخبار الواردة من أهل 
البیت المعصومین بنفي الارادة: رادته فعله». لا يجوز التمسك بالاخبار 
والظواهر في المعتقدات. ومع أن هناك الکثیر من الظواهر والتصوص تذل على 
تقدّم الارادة على آفعال الحق مثل «إذا آراد الله لشيء»۰ فالمراد من «شي»» هر 
المعلول الامكاني حقاً؛ هان بول لھ کن موه [يس: ۳]۸۲ ولکن وجه 
بطلان کلام القائل بأن الارادة من صفة الفعل» واضح جداً. 

۲ واعلم أنه لا یلزم أن تکون الارادة أمراً زائداً على المزید. ولا بلزم 
أيضاً أن تکون الغاية - أي العلة الغائية - أمراً زائداً على ذات الفاعل؛ كما في 
الممکنات الواقعة فى دار الحرکات والمتحرکات والموجودات التي تکون الغاية 
متمم فاعلية الفاغل. . ۱ 

يتوقف شرح هذا الموضوع على ذكر تحقيق عميق ‏ في فهم المواضيع 
المذكورة - له مدخلية تامّة في الجواب. وبناء على أصالة الوجود فان وحلة 
حقيقة الوجود والتشكيك الخاص بل خاص الخاص بجميع الصفات الكمالية 
للوجود هو عين حقيقة الوجود في جميع مراتب الوجود. وأحد المعاني العامة 
الذي تحقق في جميع مراتب ومظاهر الوجود والساري في جميع الحائق هو 
الإرادة بمعنى الحب والعشق لشيء والرضا لشيءء الذي يتبع إدراك خير وشهود 
آمر مناسب ولا بنافي ذات العاشق والمُحبء كما عُرف بالابتهاج. 


)۱ مور پس؛ آبة و۲ 


۱۸ 


لا يخفى أن هذه البهجة والشغف والحب الحاصلين من إدراك وشهود 
الكمال والخیر: يتحققون أحياناً عن طريق اجتماع العشق والحب والعاشق 
والمُحب والمعشوق والمحبوب والمبتهج والبهجة في شيء واحد» ويتشكل 
وجود واحد كامل تام وخير مطلق ليصبح منشأ الحب والعشق؛ وبما أن الشيء 
في ذاته شاهدٌ على هذه البهجة والوجد. فهو مبتهج أصلاً. وبما أن عاشق 
الحقيقة هو العشق نفسه“ فان العاشق والمعشوق والعشق وبالتالي فإن المريد 
والمراد والإرادة جميعهم شي؛ واحد. وبما أن للوجود مراتب ومظاهر متعددة؛ 
ففي بعض الأحيان إن المريد والعاشق والمحب أمرٌ والمراد والمعشوق أمرٌ 
آخر» مع أن هناك وفي حالات أخرى يتحقق نوع من الوحدة بين المريد والمراد 
والإرادة. وبناء على وحدة حقيقة الوجود والعلم والقدرة والإرادة والشؤون 
الوجودية الأخرى فإن كل وجود وموجود مصداق العلم والعالم والمعلوم 
والمريد والإرادة والعشق والمعشوق والعاشق والرضي والمرضى والراضي. وهذه 
المعاني تابعة للوجود حسب الشدّة والضعف والوحدة والكثرة. وقد شرحنا الأمر 
في موضوعه أن أول تعين للعارض على أصل الوجود هو التعّين الشهودي 
والعلمي والنوري الذي يعد مفتاحاً لجميع المفاتيح. 


خلاصة الكلام» بما أن جميع الصفات الكمالية ومن بينها الإرادة التي 
وصفت بأنها العلم بالنظام الأتم والأحسن"" وأطلق عليها أهل العرفان الحب 
والعشق بالذات ومعرفة الأسماء والصفات وبالمعنى العام هي العبارة نفسها التي 
وردت في بداية هذه الحاشية» وفي أصل ذلك الوجود هي مثله تماما ويسري 
هذا الأمر على كل ذرات الوجود. وسبب أن جميع كمالات الوجود عين أصل 


(۱) ومن هنا يظهر سر معنی الكلمة القدسية كنت كنزاً مخفياً فاحببث أن أعرف...٠»‏ وسوف 
نبحث في هذا الأمر لاحقاً. 

(۴) تفسم الإرادة إلى فتتين: التكوينية والتشريعية: وقد شرح علماء الكلام ومحفقو علم أصول 
الفقه في باب الطلب والإرادة القسم الثاني بتعابير مختلفة من ضمنها العلم بالمصلحة 
والمفسلة في أفعال المکلفین؛ وفي هذا المقام ‏ أي الفرق بين هاتين الارادتین - هناك 
بحث تحفيفي قد نشرحه في هله الهرامش بشكل مختصر. 


۱۹۰ 


وجود الموجود في مقام الكنز المخفي؛ هو عين الوجودات الإمكانية المتحققة 
من المشيثة السارية في الأشياء والإرادة الفعلیة وفي النهاية عين الوجودات 
المقيدة وهي المراتب الوجودية إياهاء وهي الحق الأول حسب أصل الذات من 
دون انضمام صفة من المعاني الزائدة على الذات وحسب صراحة الوجود متجلية 
في الحقائق؛ فان جميع الصفات من بينها الحب الساري في الأشياء والحب 
المتجلي في سلاسل طول وعرض الوجود تبعاً للوجود هي عين الوجود؛ ومثلما 
يملك العلم مراتباً كما أن الارادة عين العلم والحب والعشق والابتهاج فان 
الإرادة المذكورة في هذه المعاني هي عين أصل الوجود إطلاقاً وتقبيداً وعاماً 

وخاصاً. 

۳ - وكما وضحنا في التعليق في مقام شرح مُراد المؤلف المجيب العظيم فان 
الارادة بمعناها الواسع كلمة تسري لجميع مراتب الوجودء وإن الإرادة والمشيئة 
هما العلم بنظام الاتم إياه» وهو عين الذات الربوبية إياهاء وبمعنی آخر هو 
الابتهاج بالذات والحب بوجود كامل» وحقيقة وجود خير محض والرضا بالذات 
المستجمعة لجمیع الکمالات والشاملة لكافة الحقائق بوجود جمع واحد. وبما 
آننا شرحنا أن العلم بالذات هو عين الذات» وذات حق العلم والعالم 
والمعلوم» وبصریح الذات واجد جمیع خیرات ومبرأ من جمیع النواقص غير 
المناسبة للخیر والکمال؛ لذلك فهو العشق والعاشق والمعشوق: «وأنه أعظم 
عاشق واعظم معشوق». 

وبناء على الاصول والقواعد المقررة في کتاب «الأسفار» العائد لهذا المحقق 
جلیل الشأن فان العلية هي شأن العلّة إياها بشکل معلول كما قد تقرر على 
المعلول این بوجود مناسب مع ذات العلّة في صریح وجود العلّة قبل 
الوجود الخارجي : 

(۱) وقد وصف هذا المعنی بالمناسبة التامة والسنخية والمشاكلة وفقاً لکلام الله المتمال کل 
يعمل على شاکلنه» (سورة الاسراء؛ آبة ووفقاً لکلامهم فان فعل کل فاعل بناسب طبیعته أو 
کطبیعته تماماً. ونفي السنخية هو نفي اصل العلّية والمعلولية إياهماء وملازماً بجواز صدود 
اکل شيء عن کل شيء. 


۱۱ 


وبما أن جميع الحقائق الوجودية تتحقق في وجود العف وهي موجدة 
الحقائق بوجود أعلى وأتم من الوجود الخارجي الخاص بهاء وقد وصف هذا 
أسلوب الوجود عند أصحاب الرأي بالوجود العلمي أيضاء وبما أن علم الحق 
وبالتالي إرادته لا نهاية لهما کالوجود؛ وإن قدرته متحدّة بالذات وصفات 
الحق» فإن علم الحق يعلم بكل شيء وما من معلومة خارجة عن حيطته. وهذا 
العلم هو عين تحقق الأشياء في وجود الحق؛ وبوجود أعلى وأتم من الوجود 
الخارجي للأشياء؛ وقد وصف بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي وهو 
عين العشق والحب بالذات كعين إرادة الحق في هياكل الماهيات وجلبات 
الأعيان بتبع الحب بالذات وابتهاج الذات. ومن باب الملازمة بين العلم والعشق 
والحب والإرادة بالذات وبين العلم والعشق والإرادة بآثار ذات الحقائق 
الوجوديةء بالعرض وبالتبع» فهو مُراد ومحبوب ومعشوق الحق. وبما أن 
الحقائق المتنزلة من الذات والمفاضة عنه» هي عين الوجود العلمي» ومن باب 
عينية الذات مع العلم وسائر الصفات الإلهية فإن المراد والمعلوم والمحبوب في 
المرتبة الأولى للحقائق الوجودية للموجود في ذات الحق. وأن تكون الحقائق 
في مقام العلم کالمراد» عين إرادة الحق» وأن تكون الخقائق الوجودية في مرتبة 
الإرادة والمراد الاجمالي والجمعي. فإنها في مرتبة الإرادة والمراد التفصيلي 
للحق تعود إلى الإرادة والعلم والمعلوم والمراد الواحد المطلق صاحب 
الدرجات المتعددةء أو المظاهر المختلفة. إذن» فان المراد الحقيقي هو الذات 
نفسه. والحقائق الخارجية هي مُراد الحق تبعاً لكون الذات إرادة ومراد. 
بعبارة أخرى ان الحقائق الوجودية هي في موطن ذات المراد والمحبوب 
بالذات» وفي مواطن الخلق وتفصيل المراد ومحبوب الحق بالعرف وبالتبع» وان 
الحقائق الوجودية تنبعث في مراتب ومراحل مختلفة من الإرادة والعلم والقدرة 
والوجرد الواحد. 
ولهله المناسبة قال الحکماء المحققون؛ وفي مقام إيجاد الحقائق الوجودیة 
إنه لا يمكن للحق تعالی الا أن یکون غرضاً ومقصوداً غير ذانه» وان الاشیاء 
الخارجية بسبب کون اللات المراد» فهي مراد الحق. وان آظهر فاعل فعلّه من 


۱۹۲ 


أجل ترتب الفرض وحصول نتيجة؛ فذلك الغرض متمم فاعلية جبر ماء ويحكي 
عن نقص الفاعل. ويما أن الفاعل الكل والقادر المطلق لا يمكن تصور أي 
نقص فيه لذلك ليس فيه غرض ليكون متمم ذاته؛ وهناك فرق ظاهري بين هذا 
المعنى ونفي الغرض من الخلقة على نحو مطلق والاعتقاد بالإرادة”"". 

4 لقد برّر المؤلف في بعض آثاره» ومن ضمنها كتاب «الأسفار» كلام هذا 
الحكيم وحمله على معنى لطيف ودقیق. خاصة وأن هناك الكثير من الرموز في 
كلام القدماء: «ولا رد على الرمزا. 

ه ‏ واعلم أن ما في كتابات الأشاعرة والمعتزلة في هذا المبحث. وما 
تمسّكوا في هذا الباب كلمات واهيةء وما أقاموا من البراهين وزعموا أنها 

وفيما يخص مسألة إرادة الحق وكيفية تعلقها بالأشياء» وأيضاً في مسألة الغاية 
وأن يكون أي فعل اختياري مسبوق الوجود بالغاية والغرض وأي فعل عارٍ من 
الغرض والغاية يعد جزافاً» وفي الأفعال الجزافية غير العقلانية الغرض موجود 
بمعنى واحد أيضاً فان كتب أهل الكلام ممتلئة بالمواضيع المتزلزلة وفاقدة 
الأهمية» ومن هذه الناحية فان المعتزلة والأشاعرة فى مستوي واحد من حیث 
یداء الهفوات والعواضيع المنافية للکتب السماوية وسة الرسول؛ وهذا بشمل 
بعض المتحدئین ورواة الاحادیث الشیعة؛ وقد جاء في کلام أهل تحقیق: إن 
العالي لا يريد السافل ولا یستکمل به»» إن عدم إدراك مغزى هذه الکلمة 


)١(‏ ليس من الضروري أن تکون غاية وغرض الفعل في وجود علمي متقدمین وفي وجوه 
خارجي مترتبین على الفعل. ویختص هذا المعنی الموجودات التي في دار الحرکات وعالم 
المادة والتکامل؛ وفي الحقيقة فاعلیتها ليست تامة ولا تُحسب فاعلاً من دون انضمام 
الفرض والداعي. ولکن بما أن الفاعل الكل الواجب الوجود بالذات والذي يعد تام الوجود 
نفسه؛ وکل ما له مدخلية في علته هو عين ذاته, لان ما من كمال فعلية معقولة في ماورا۵» 
لذلك فهر فاعل رفاية في الوقت نفسه؛ بل أنه الفاعل الحقيقي والغاية الحقيقة والمراد 
والمعشرق والمحبوب الرانعي الخاص به؛ وان جميع الحقائق في الحرکة هي من أجل 
الرصول إلبه. 


۱۹۳ 


القدسية الصادرة عن مصدر التأله أصبح منشأ كل هذه الأخطاء. وعلى كل حالء 
بما أن جماعة المعتزلة تنكرٌ العلم التفصيلي للحق في الذات؛ وهي عاجزة عن 
تصوّر أن وجود واحد بذاته يملك العلم التفصيلي لكل الأشياء؛ وان هذا العلم 
بالنظام الكل هو إرادة الحق إياهاء وان هذه الحقيقة إياها هي المُراد والمقصود 
بالذات» ويعتقدون بأن الأفعال الإلهية معلّلة بالأغراض ولكنها زائدة على 
الذات» يدّعون أنه في بعض الحالات تسمح ذات الحق بأن تكون نائب 
الصفات؛ ولأن الصفة لا تصبح عين الموصوف لذلك فهم ينفون الصفات 
الكمالية للحق ويعدّون الذات نائب الصفات. وان أفعال الحق معللة بغرض 
زائد عن الذات» وان مقصود الحق من ظهار فيض الوجود هو إيصال النفع إلى 
الأشياء الممكنة» لأن الغرض العائد للذات يسبب التكامل وبالتالي يستلزم 
النقص في وجود الحق» لذلك فان الغرض من الإيجاد هو إيصال النفع إلى 
الغير ويعدّون أفعال العباد معظلة بالأغراض وهي تسبب استكمال العباد. 


وهذا المعنى كما قال المؤلف العلامة المحقق باطل» وان إيصال الكمال من 
ناحية الحق إلى العباد بهذا المعنى هو أن إفاضة الفيض من مبدأ الوجود من 
أجل إيصال النفع فقطء أو من أجل تكامل البشر» هو عبارة عن إرادة الحق 
الأول بالذات لإيجاد الحقائق الإمكانية» التي تعد عين الفقر وصرف الربط 
بالحق, ولا تصبح بالذات مراد الحق؛ لأن إيصال النفع والكمال بالنسبة للحق 
تعالی يجب أن يكون هناك ارتباط للذات مع ذلك الحق المحض. وایصال النفع 
هذا الذي يعد علّةَ انبعاث الارادة والمشيثة الإلهية» نسبة إلى مبدأ الوجود إما أن 
يكون موجب الكمال في الحق الأول لأن الفعل لا يصدر من دون غرض منه؛ 
هو سبب النقص» أو أن هذا إيصال الكمال وهو فعل الحق؛ يتساوى مع الحق 
الأول من ناحية وجوده وعدمه نسبةً إلى الذات. إن بطلان الحالة الأولى والثانية 
بديهي جداً؛ والشق الثالث يستلزم الترجح بلا مرجح. وبناء على جميع 
التقديرات فان حصول صفة الزائد على الذات ملازمة لتركب الحق من الصفة 
والمرصوف. (ضافة إلى هذاء فان هله الصفة الزائدة على الذات علیها أن تکون 
بالتاکید الصفة الكمالية للحق وسبب تمامية الذات حیث بتوقف علیها الإفاضة 


لحل 


والإيجادء بشرط أن تكون فيها الذات صرف الكمال؛ وأي شيء له مدخلية في 
فاعليته أن يكون عين وجوده. 


وجماعة الاشاعرة التي تنفي الحسن العقلي وقیحه؛ سحبوا أنفسهم من التائج 
المترتبة على هذه المباحث بشكل کامل؛ وشيخ هذه الجماعة والمدافع عن 
مسلك الأشاعرة» أي فشر الدين الرازي» وهو ينفي في كتايه المخصل» 
الغرض من فعل الحق بشكل مطلق إذ يقول: «إن إثبات الغرض والعلة الغائية 
في فعل كامل مطلق يستلزم استكمال الذات». وفي معرض إثبات ادعائه كتب 
تقريراً مفصلاً وادعى أن سيب رفض الحكماء لفرض فعل الحق هو الغرض 
الزائد عن الذات. 


ولکن في نقده لکتاب المحصّل یقول العلامة خواجه نصير الدين الطوسي : 
«هذا حکم آخذه من الحکماء واستعمله في غير موضعه...». وما جاء في کلام 
بعض الاعلام إن الغرض من الخلقة يقتضي عرفان الحق أو إيصال الکمال إلى 
الحقائق أو علم الحق الغاتي» إيصال كل شيء إلى کماله المستحق وان ذلك قد 
ورد في کلام أهل العرفان والظواهر والتصوص. فكل هذا يعني أن غاية الحق 
من خلق الاحسان و«فخلقتٌ الخلق لکی آعرف» المُراد هو الغرض الثاني 
والغاية بالتبعية وبالعرض وآن کل هذا يترتب على حب الذات والعشق بمعروفية 


(۱) لم ينبه الامام فخر الدين الرازي إلى هذا المعنی أنه یلزم استکمال الحق في حالة تکون فیها 
الغايات والأغراض زائدة على ذات الحق» وبما أن المُراد والمقصود هو الحق الأول وإن 
جميع الأغراض والغايات تترتب على تلك الحقيقة الكاملة المحضة» وإن الحق الأول في 
مقام إظهار كماله هو الغاية والمقصود بالذات والمراد والإرادة بالذات والمحبوب بالذات» 
فمن باب الملازمة بين الخب بالذات والخب بالآثارء فان الأشياء مقصودة بالتبع وبالغرض. 
ومعنى طلا ستل عا نعلي [الأنبيّاء: ۲۳] هو أنه عند صدور الفيض على نحو الاطلاق 
منه, لكونه الخاية بالذات؛ تنتهي كل الأغراض إلى تلك الذات وهي غاية الغايات وثهاية 
النهابات .وقد قرر في مقره: أن الحق هو المرجع لكل شيء .وقد ذكر أيضاً أن الصورة 
التامة - وهي الغاية ذاتها - هي وجود العلة في أي معلول؛ وإن «النهابات هي الرجوع إلى 
البداياث». وان الفعل الصادر عن الحق هو فعل وحداني يشمل كل الأشياء وتلحق الحقائق 
الخارجبة إلى عللها كما في التنزيل إا يو وا إل جر [البَقْرَه: ۱05]. 


۱۹۰ 


ماق جعي 2.0 


الأسماء والصفات: وإليه يحمل ما ورد في كلامهم أن الغرض من التجلّي 
الأحدي كمال الجلاء والاستجلاء؛ أي ظهور الحق في مرآة الكامل وشهود 
نفسه فبه» أو شهود نفسه في کل شيء «أنت مرآنه وهو مرآة أحوالك). 

١‏ كما قالوا: «إِنْ النفس فينا وفي سائر الحيوانات مضطرّة في أفاعيلها». 

۷ واعلم أن في کون الارادة فينا شوقاً مؤكداً عقيب داع دركنا الملائم - 
عكوكأء أوردت في موضعهاء لأننا قد نريد أمرأ ونفعله» وليس فينا الشوق 
المؤكدء بل قد كان فينا تیان الفعل مقارناً للكراهة ولكن نفعله لمصلحة كلية - 
كحفظ النفس وحفظ العرض وغيرهماء المريض يشرب الدواء ويكره شربه - وقد 
يكون في فعل واحد جهة إكراه وانقباض وجهة رضاء ورغبة. 

۸ _ إن إدراك هذه المسألة القائلة بأن جميع الموجودات هي مراتب العلم 
وإرادة الحق؛ وهي أحد مباحث العرفان العالية التي تستند على الوحدة 
الشخصية للوجود» صعب جداً ومن عادة هذا جليل الشأن أن يشير إلى الدقائق 
الأسمى التي تتوقف على أهم القواعد ويرفضها؛ وتتركز صعوبة فهم الأسفار 
غالباً في هكذا تحقيقات. وقد ذكر الشيخ في الأسفار وبعض كتبه الأخرى هذه 
العبارةء (ويتضح لنا أن هذه العبارة الموجودة في الرسالة خطأء ومن المحتمل 
أن يكون الناسخ» وهو من المحققين» قد قام بتغييرها لصعوبتها وحملها على 
المسلك المشهور): 

... وأقول: ها هنا سر عظيم من الأسرار الإلهية» نشير إليه إشارة ما؛ وهو 
أنه يمكن للعارف البصير أن يحكم بأن وجود هذه الأشياء الخارجية من مراتب 
علمه وإرادته بمعنى عالميته ومريديته» لا بمعنى معلوميته ومراديته فقط وهذا 
ممًا يمكن تحصيله للواتف بالأصول السالف ذكرها”". 

وبناء على الوحدة الشخصية فإن للحق التعالى بطون وظهور"» وني مقام 


( يحال إلى الاسفار والالهیات بمعنی اخعص: جا ص ۶4 طبعة جذيدة سنة 
شش مبحث الإرادة وكيفية وجوده. 
«؟) وإلى ما ذکرنا اشار الشاعر العارف: پتصور البحر أن له موج/ وتتصور القشة أن هذه- 


۱۹1 


الذات الغيبي يجعل جميع الحقائق متعلقة بنفس تعقل الذات» ويتحقق في مقام 
الظهور والتجلّي في هياكل الممكنات في أي مرتبةٍ ويتصف «بالمريدية» 
و«العالمية»» و.... «وهو عال في دنه ودان في علوّه...۰۲ و«صرف الوجود لا 
يتعدد ولا یتکرر». وما يتجلى باسم الخلق هو مقام التفصيل وفرقانه هو تلك 
الحقيقة الواحدة. فقد قال أستاذنا الأقدم أفضل المحققين وقدوة أولياء المقزبین 
مولانا النوري له : 

إشارة إلى الرموز الّذي يعبّر عنه بلسانهم بوجود زيد - (إله زيد) - إذ حقيقة 
الوجود الصرف التي هي عين ذاته تعالى إِنّما هي الوجود الموجود بذاته 
وبالحقيقة» وما سواها ليس له في مرتبة ذاته فاقرة الحظ من حقيقة الوجود, 
والا لزم الممائلة الموجبة للترکیب والافتقار والتحديد والاضطرار» فيصير القاهر 
مقهوراً والواجب ممكناً. وإذا لم يكن لشيء ممّا سواه سبحانه في مرتبة ذاته حص 
من حقيقة الوجودء والموجودية لا يتصوّر إلا بالوجود» والوجود بما هو وجود 
لا يتصوّر له ثانٍ ولا يتعدد» كما أومأنا إليه وأظهرناء فلا يمكن إلا بالوجود 
الصرف الذي هو حقيقة الحق الحقيقي القيومي» وحده لا شريك له. فهو وجود 
کل شيء بمعنی أنه الذي به یتحصّل الاشیاء «يا من کل شيء قائم به». وهذا 
بالحقيقة هو المقصود من قول أهل الله من کون وجود کل ممکن زائداً على ذاته 
خارجاً عنه» لا ما يتخيّله الجمهور من الزيادة في الذهن على الماهية. 

4 - برجی مراجعة حاشية مؤلف هذه السطورء وبالتأکید فإن العبارة تعني 
«مریدیته...۰۷ ولیس امرادیته"۰ وبغیر ذلك لم یذکر أي مطلب غير ما فهمه 
الجمهور: 


۰ - شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة. 
= الجلبة منها/ العالم پنادي لا إله إلا الله/ والغافل يتساءل هل هو عدو أم صديق؟ 
وهيهات من إثبات الائنین في وجود واحدء لأنه أساس الشرك. ولذلك قال الإمام 
علي ۶ : اپپنونته مع خلقه بيئونة صفة لا مزلةه. وهذا نصاب تمام التوحید» وإلى هنا 
پنتهي القول. 


۱۹۲ 


قب سه - 


١‏ إن كلمة «أو» من أجل التقسيم وليس الشك» أي أن الشخص الجاهل 
يتصور أن هذا عدو وذلك صديق؛ في حين أن هذا كله من تجليات المعشوق 
الكلي .وذلك لأن حقيقة وجود العالم حقيقة مبسوطة يمتنع عليها العدم» وحقيقة 
الوجود التي هي الوجوب وظهوره تنادي وتشهد بالتوحيد وهو عين الهوية وبها 
للعالم الذي هو الماهيات ظهور وهوية بالعرض لا بالحقيقة لأن شيئية الماهية 
بذاتها لا موجودة ولا معدومة بل ولا جزئية ولا كلية؛ وسيأتي أنه بذاته 
المستجمعة مع جميع الأشياء (الحكيم السبزواري). 

إن حقيقة الوجود ذاناً ومن دون واسطة لها نوع من المعية القيومية مع الأشياء 
التي وُصفت بال«قرب الوريدي» وهي عين الإحاطة القيومية للحق» ولفعله 
الواحد إحاطة سريانية للحقائق» والفعل الواحد الذي وُصف «بالأمر» هو من 
جهة عين الحق» ومن ناحية أخرى غير الحق وعين الخلق؛ ومصحح الكثرة 
وسبب وجود أو ظهور الوسائط الوجودية وإعداد الأرقام من أجل .إيصال الفيض 
إلى جميع الحقائق» ولكنه من خاصية القرب الوريدي والمعية القيومية فهو غالب 
على كل شيء؛ لذلك فكل شيء منه ويرجع لیه» و«تتصور القشة أن هذه الجلبة 
يسيبها). 

۲ - إن الشعور والعلم بالمعنى البسيط والفطري أمران ثابتان لجميع 
الحقائق. وان العلم المرکب ثابتٌ لبعض الحقائق البعيدة عن المادّة والجسم 
المتحركين» ولکن الدلیل على هذا المعنی يأتي بهذه الصورة: من دون شك أن 
صريح وجود حق العلّة هو الحقائق الوجودية» وأي. شيء له مدخلية في علية 
وخالقية الحق ومبدأيته ليس زائداً على ذات الحق. وإن الصفات الكمالية عين 
وجرد الحق. وان صريح ذات الحق» بوصفه أن جميع الكمالات عين وجوده. 
يتجلى في الاشیام ومتنزلٌ من الحق؛ هو ذات الحقائق الوجودية. وبناء على 
ذلك فان الوجود النازل من سماء الاطلاق إلى آراضي التقييد يحتوي على جمیع 
الكمالات المستجنة في غيبة الوجود» ولکن الکمالات النازلة من حقيقة الوجود 
حنى لو كان الانحطاط من المقام الوجوبي؛ فهي لازمة الخلقة. وان الکمالات 
الوجودية؛ والتي من ضمنها العلم والإرادة (الحب والعشق)ء تتبع أصل الوجود 


۱۹۸ 


في الظهور والخفاء والشدّة والضمف. لذلك فان الحقائق الموجودة في عالم 
المادة تنتفع من العلم بقدر وجودها .ولذا قال المؤلف العظيم: بل هذه 
الصفات عينه تعالى» وهو بذاته المتصفة بها مع جمیع الأشياءء لأنها مظاهر 
ذاته ومجالى صفاته... غاية الأمر أن تلك الصفات في الموجودات متفاوتة 
ظهوراً وخفاء.... 

۳ - أدرج المؤلف الكبير هذه المباحث في الأسفار» وشرح بعض 
الاشکالات التي ذکرها هنا بصورة «إن قلت» بشکل لا سوال في الأسفار. 

6 - قال في کتابه الکبیر: قد استوضح من تضاعیف ما ذکرناه أن المبدأ 
الأول هو الذي ابتدأ الامر وإليه ینساق الوجود» وانکشف أنه هو الغاية القصوی 
بالمعنیین [کما أنه الفاعل والعلّة الغاثية للکل؛ والفرق بين المعنیین]: أحدهما 
بوجه الذاتِيّة والعرضيِّة» والآخر بحسب الوجود العيني لذاته والتحقّق العرفاني 
لغیره...۷. 

قال وحيد عصره وفرید دهره. المحقق المحشيّ السبزواري في حواشیه على 
هذا الموضع من الاسفار: أي بينهما فرق اعتباري من وجهین: کل منهما 
موسس الائنينية ومحصّلهاء وکاأنه فصل مقسم للغاية بمعنی المنتهی إليه 
للحرکات والأفعال والطلبات؛ لا أن ما به الافتراق المذکور من الطواري بين 
الاثنينية. وکذا الفرق بين الوجهین اعتباري من باب سبك اعتباري من اعتباري. 

وخلاصة ما ذکر من زيادة التبصرة إلى التذنیب " أن الغاية الاخيرة لجمیع 


(۱) ذکر الملا صدرا ما کتبه في نهاية رسالة الاسفار باسم «زيادة التبصرة» وبعد ذکر ما کتبه 
المحقق السبزواري والذي قمنا بنقله آنهی موضوعه «بالتذنیب؟» واهتم بتحریض الفصول 
العرفانية للاسفار حيث تحوي على اسمی المباحث والمسائل الفلسفية. ویبدو أن الملا 
صدرا كان مهتماً بإجابة الأسئلة المطروحة» حیث صئّف بعض الاشکالات بعنوان سؤال 
وجواب في هذه الرسالة العلمية جداً وكذلك في بعض آثاره» من ضمنها آواخر نعلیقاته 
على حكمة الاشراق وشرحها - شرح العلامة الشيرازي - التحقیق في كيفية ظهور النفس» 
وأنه كيف يمكن أن ینحفق تركيباً طبيعياً بين المجرد والمادي - الروح والجسد. وقد قام من 
بين حکماء الاسلام العظام بتحقیق هله المسألة بنحوٍ شامل وابدی رأيه؛ واحال حل 
المشكلة إلى أجوبته المفضلة على اسئلة احد الأصدقاء. 


۱۹۹ 


ا a‏ ی 


العالم لها ثلائة معان : أحدهما العلة الغائية؛ وقد علمت اعتبار السبق في علم 
الفاعل فيها""“ء وأنها علمه السابق الفعلي بوجه الخير في النظام الكلي. 

وبما أن إرادة الحق هي علم الحق في نظام أتم» فان الإرادة وعلم الحق هما 
مبدآ النظام الكلي» ومحيط واسع ويشملان جميع الأشياء خلافاً للإرادة الانسانية 
التي هي مثلاً مبدأ الأفاعيل الجزئية. والنفس الانسانية مدّبرة النظام الجزئي 
للجسم. (المراد من الكلي في اصطلاح الكبار هو بمعنى سعي المحيط الواسع 
وليس الكلي باصطلاح أهل المیزان). 

وثانیها الغاية بمعنی ما ينتهي إليها الفعل ویعتبر فیها النهاية. وهذا قسمان: 
آحدهما ما ينتهي إليه بالذات» والآخر ما ينتهي إليه بالعرض؛ وهذان هما المراد 
بالذاتية والعرضية. وبحسب الوجود العلمي لذاته والتحقّق العرفاني لغيره» يعني 
وجوده العيني النفسی لذاته ما ينتهي إليه بالذات هذا الفعل الكلي والایجاد 
المطلق؛ ووجوده الرابطي لغیره معروفٌ ما ينتهي إليه بالعرض» وإِنْما مغايرة 
هذين العلمین مادام بقاء ما للعارف» وعند الطمس الصرف والفناء المطلق أو 
العلم الحضوري من باب علم الفاني بالمفني لا يبقي شیناً حتی ینحقق وجود 
رابط» والمعروفية صفة آنية له تعالی کالعلم». انتهی ما حرزه"" الحکیم 
المحشيء قدّس سره. 

لذلك فإن «أحببت» ملازماً مع شهود الذات الملازمة بالأسماء والصفات 
الملازمة بالأعيان والمفاهيم والماهيات» مع هذا الشرط أن الأسماء هي مشهود 
الحق بعين الشهود ذات شهودٍ مفصل؛ وأن الأعيان اللازمة للأسماء هي مشهود 


(۱) پالتاکید يجب أن تكون العلّة الغائية نقرراً وتحققاً على نحو ما قبل الوجود الخارجي 
للفعل؛ مع أن هذا السبق لا زماني (غير زماني) وعين وجود الفاعل حسب التحقيق 
الخارجي. وني بعض الحالات أيضاً هو متمم فاعلية الفاعل؛ ومقدّمة على الفعل؛ ومن 
أجل إنمام فاعلبة الفاعل حسب الزمان. ولذلك فان الفاعل الزماني ليس فاعلاً حقيقباًء وني 
الفعل أبضاً دائرة اختياراته ضعيفة ويتحقق في أفعاله نوع من الإضطرار حسب الوافع؛ وان 
الفاعل هر بكامل معنى كلمة الحق الأول بلحو الإطلاق والمختار. 

(۲) انظر كتاب الأسفار؛ ج ۰۲ ص 147. 


۲۰۰ 


الحق شهوداً مجملاًء ومن هذا الشهود والتجلي والتحرك فان الأسماء تطالب 
بالأعيان من أجل إظهار كمالهاء والأعيان تطالب بظهور الأسماء وتجلي 
الصفات في كسوتها من أجل الخروج من الظلمة الإمكانية» والتنوّر بالنور 
الواجب. واتجاه الأسماء إلى الأعيان هو اتجاه فاعلي وطلب الأعيان هو تجلّي 
الأسماء على قبول ملازم مع نوع من الانفعال والتأثر الذاتي غير مجعول عارياً 
من الحركة والقوة والاستعداد اللازم للجسمانيات والحقائق الموجودة في دار 
الحركات والمتحركات» وأن ظهور الأعيان اللازمة للأسماء والصفات هو ناتج 
عن الفيض الأقدس» وهذا الفيض هو عين المفيض والمفاض والمستفاض» 
وملازم لتجلي الأسماء في الأعيان الثابتة وأن الحقائق الإمكانية بالتجلّي الواحد 
التفصيلي هي ناتجة عن الفیض المقدّس والوجود المنبسط. 

وأن کلمة «فخلقت» القدّسية تبين هذه الحقيقة: 

إن وقع ظل المعشوق على العاشق ماذا سيحل فكنًا نحتاجه وهو يشتاق لنا إن 
كلمة «لكي أعرف» المقدّسة تحكي عن النهاية والغاية الوجودية للأشياء ومظاهر 
الأسماء وصفات الحق حيث إن كل وجود هو طالب وعاشق الحق بقدر سعة 
وجوده» وكذلك يحصل بقدر حد وجوده معرفة الحق من أجله في القوس 
الصعودي» وأن حجم المعرفة ومقدارها يتبعان الصبر الوجودي للعارف وليس 
السعة الكمالية والوجودية المعروفتين للحق: 

«إدراك المفاض عليه للمفيض بقدر الإفاضةء لا بمرتبة المفيض» 

بعبارة أخرى: أن الكثرات أعم من الأسماء والصفات والأعيان والماهيات 
موجودة بوجود واحد جمعي أحدي عارٍ من شوائب جميع التراكيب في مقام 
ذات غيبي إلهي أحدي» وفي هذا المقام ما من وجود متحقق للكثرة والسوائية 
والدوئية حتى لو كانت نسبية. 

إن كان الله اسم ذات فان لفظة «الصمد إشارة إلى هذا المقام والذات 
والمرتبة حيث جميع هله التعابير من أجل صرف التفهيم ومقتضى «کنث كنزاً 
مخفا فاحبببٌ؛ من موطن الوحدة الصرفة أصبح متنزلاً بالكثرة النسبية» وظهرت 


۲۰١ 


الأسماء والصفات من هذه الحركة الغيبية؛ ومنشأ هذه الحركة الغيبية هو العشق 
بالذات والأسماء والصفات والحب بالمعروفية وظهور الأسماء والصفات حيث 
أصبحت فاية المحبة والحب سبب التجلي حيث إن الرقيقة العشقية الإلهية 
أمست سبب ظهوره من مقام الإجمال إلى مرتبة التفصيل النسبي» فظهرت 
الأسماء والصفات. وبما أن الأعيان الثابتة هي الصورة والظهور للأسماء الإلهية 
لذلك ظهرت الأعيان الثابتة بظهورٍ تفصيلي - بتبع الأسماء والصفات ‏ من 
الرقيقة العشقية» وبما أن العشق بالذات والحب بالأسماء والصفات الكمالية 
ليسا منفکین عن الحب والعشق بلوازم الأسماء والصفات ومن ناحية أخرى» إن 
الطلب من الأسماء هو فعلي والطلب من الأعيان ذاتي» وأن الوجود وكمالات 
الوجود بالذات مطلوبة للأعيان فقد تحققت من تجلي الفيض المقدس المفاهيم 
والأعيان والماهيات بوجود وظهور تفصيلة في العين. لذلك فإن كمال الجلاء هو 
عبارة عن تجلي الحق بصور الأسمای وكمال الاستجلاء هو تجلي وظهور الحق 
في مرآة جميع الأشياء. لذلك فان الخلق هم حجاب الحق» والحق باطن 
الخلق: «باطن الخلق ظاهر الحق وهو الظاهر والباطن» وإليه تُرجع الأمور». 
عند أهل الحجاب الخلق ظاهر والحق باطن وعند أهل الشهود الخلق باطن 
والحق ظاهر. 
6 قوله: «كنتٌ كنزاً مخفباً...٠»‏ وهو أنبأنا بوجود الغاية الثانية للعلم .... 
ذكر في العلم الأعلى أن الغاية الوجودية لأي معلول بعینه ستكون علّة 
مفيضة» وهذا هو نفس المعنى الذي قاله العرفاء العظام: لمر الأول وال 
۳ 8 0 بو ی رن مل 
ويما أن المعرفة العينية هي غاية وجود الخلق» لذلك يجب أن یکون عرفان 
الحق ممکن التحقق على وجه ماء كما أنه على بعض الموجودات بحسب 
نهابات وجودها الفانية أن تصبح في مرتبة الواحدية وتتحد مع مقام التعين 


۱ سورة الحديد؛ آبة ۳ 


۳۲ 


الاول. ریما آن العقول العلولية وعن طريق العقل الأول بالنفس » تجعل الوجود 
الميني للحق شهوداًء وان العقل الأول باعتبار الحد الوجودي متنّزلاً من مقام 
الاحدية والواحدية لذلك فعلی بعض الأفرادء باعتبار النهاية الوجودية والقرس 
الصعودي» أن یصل إلى مقام الفناء في الله ومرتبة «لي» مع الله : 
مع أن للملاك قرباً من البلاط إلا أنها لن تكون في مقام (لي مع ا۱۵» 

إن غاية الوجود الإمكانية هي أن الفاعل هو اله وإذا لم ينته السير الصعودي 
للحقائق الإمكانية إلى الحق الأول» مع أن فاعلها هو الحقء فيلزم أن تکون 
هناك صورتان تمامية وكمالية من أجل شيء (كما حققناه في محله). 

وأما كيفية تجلّي وظهور الحق على النحو المأنوس مع الأذهان والأفكارء 
فهي أن يكون «كنتٌ إشارة إلى ذات الأحد حصراًء حيث إن جميع الصفات 
والأسماء والأحكام والآثار مندمجة فيه على نحو فناء الكثرة في الوحدة أو 
وجود الوحدة نسبةٌ إلى الكثرة والاحتواء على كثرات بوجود صرف وغير محدود 
وغير قابل للإشارة والحكاية» حيث وصفوه بالغيب الذاتي والكنز المخفي 
والأحدية الذاتية وعنقاء مُغرب. وان إطلاق لفظىَ «موجود» و«وجود» على هذه 
المرتبة هو من أجل باب التفهيم» وليس لفظ المسمى والمحكي عنه. 

وان «أحببتٌ) إشارة إلى التجلي الأرفع الأعلى والمقدّس من شوائب 
التركيب ومرتبة ظهور مفاهيم أسمائية وصفاتية دل على ذات الواحد الأحد 
المُتضَف بجميع الأسماء والصفات والعناوين وتحكي عن كمالات الذات 


(۱) لا تتحقق نهاية سير الوجود الإمكاني في معراج التركيب والقوس الصعودي ببداية الوجود 
الإمكاني؛ فان مرتبة بدابة الرجود الإمكاني في قرس النزول هي تعین الوجود المطلق 
بوجود الفعل الاول؛ وفي نهايات الوجود تصعد حقيقة الإنسان الكامل من هذه المرئبة إلى 
مقامات ومراتب اعلی, وإليه أشار بقوله نعالى: م :6 کل © تک َب نس آز 
أن 46 (النجم: .]٩-۸‏ لللك ففي مقام فناء الانسان في الحق؛ ورجوع النهابة إلى 
البداية تلوب احکام الوجرد الإمكانية من قبيل المرآنبة والبُرهانية والظلية في وجود ني لل 
وصاحب الآية؛ وني هذا المقام لا يتمايز العابد عن المعبود. 


۳۳ 


وثنافي الذات من جهة» ومن جهة أخرى عين الذات تماماً. وتدّل كلمة 
«احببث» هذه إلى نوع من التنزل والتحرك الغيبي الملازم لظهور 
إزنات من أجل الذات» شهود الذات في کسوة الاسماء والصفات؛ كثرة 
عارية من شوائب الترکیب العيني والخارجي؛ وهذا التحرك الغيي منژه من القزة 
والاستعداد الملازم باسم الصمدية الجامعية نسبة إلى جمیم الکلمات والاسماء 
الخسنی والصفات العُليا الملازمة بشهرد هذه الکمالات ولرازم الاسماء 
رالصفات من الاعیان والمفاهيم وجميع الکثرات المنضوية في وجود واحد 
ومشهور من أجل الذات «کالشجرة في النواة؛ ومن هذا التجلي الارفع الاعلی 
والتتژل المقدّس والعاري من الشوائب الامكانية والنقائص الحذية «جاءت الکثرة 
ما شئت وکم شفت". 

١‏ _ لعلّك تقول: إن للنفس في مقام خباله اقتداراً على التصوير كما حققه 
في المعاد» فالملائم والمنافر ما هو موجود لها وهو المدرك بالذات لا بالغرض 


أقول: ویعلم أن مألونات هذه الطوائف المحسوسات الطبيعية فلا بتسلی 
بخبالاتها کمن يفوت ماله ویتوفی ولده في الدنیا فلا یتسلّی بخیالها - المال 
والرلد - بل يتحرّن أكثر» وأيضاً «عقد قلبهم على فواتهما وذلك الإيقان لا 
بفارفه...). 

ما يجب اعتباره ذي آهمية قصوی في هذه المسألة هو الصور الاخروية 
النانجة عن تجسّم الاعمال - وهذا الشرط ضروري هنا وفقاً للصور الحاصلة 
والنفوس» لا تتقرر في الروح» بل لها آثر غريب للإنسان عند إنشاء صور 
الأشياه الخارجية من أجل تنفيذ الأعمال والأفعال ‏ سواء كانت الأفعال حسنة 
أو سبثة ‏ الإرادة والنية وغرض منشأ الأفعال في كيفية ظهور الصور في برزخ 
النفس الإنساني؛ وتنشأ الصور الحاصلة من الأعمال في الآخرة والبرزخ بصورٍ 
مناسية لهاء كما نتقرر روح العمل في باطن وصقع النفس. وبما أن يوم القيامة 
والآخرة هو بوم الحصول على ثمرة الأفعال والأعمال» ولا تظهر صورة اليتيم 


€ 


وأكل ماله في الآخرة مطابقة لصورة الشخص المعنوي على حقوق الناس 
والحدود الإلهية التي أوجدها لنفسه؛ بل تنقلب إلى جحيم أليم - نعوذ بالله من 
تبعات أعمالنا - حیث يجب أن یکون مأکول الظالم في الآخرة» وعذاب الآخرة 
أليم بسبب أنه لا یدخل عن طریق الجهات الخارجية على الاجسام الاخروية 
وعن طريق الأجسام على نفوسها وأرواحهاء بل يشتعل من صميم الروح ويسري 
إلى الظاهر. وحركات أهل النار الفراق وغير مستقيمة؛ لذلك لو كان منشأ هذا 
العذاب مستحكماً في روح الانسان فإنه لا يزول وأن المعذّب في الآخرة أمرٌ 
داخلي وليس خارجيا. 

إن تجسّم الصور الحاصلة من الأعمال بصور مناسبة مع روح النيات ونشأة 
الآخرة من الضروريات ومن اللوازم التي لا تتجزاً للنفوس» لذلك ورد في 
الأخبار أن: يبعث الناس على نياتهم: وخاصية تبدل النشآت كتبدّل سنين القحط 
سبع بقرات عجاف في الرژیا... 

۷ قول السائل : إن المحققين قد اتفقوا على أن الجوهر ذاتی... 

أقول: يختلف كلام أهل التحقيق حول هذه المسألة ويحتاج إلى دقة 
وتمحيص. ويقول المحقق اللاهيجي"" في هوامشه المختصرة على تجريد العلامة 
الطوسي : 

والمقصود [أي مقصود مزلف تجرید خواجه] أن الجوهر والعرض ليسا 
سين لا تما ماهر ا لوس ] من ند اک کر من 
الامور الاعتبارية لاستلزامه له فد جنس الشيء من أجزاء الحقيقة فلا يكون 
آمراً اعتبارياً. وکونهما آمرین اعتباریین بعد ابطال جنسیتهما ظاهر إذ لیس في 
الخارج أمر زائد على حقيقة آفرادهما بالضرورة یکون هو الجوهرية أو العرضية» 
بل لو آمکن کرنهما من الامور الخارجية» لوجب کونهما من الذاتیات» ولذلك 


(۱) کتب الملا عبد الرزاق شرحاً مبسوطاً عن التجرید واطلق عليه «الشوارق». وقد کتب هقا 
الشرح من أجل كافة مباحث الامور العامة والجواهر والاعراض وقسم من الشرعیات حنی 
اراخر مبحث علم الباري؛ رلما آعتبره مفصلاً قال: «فصرفت عنان المزيمة ثانا إلى 
الإيجاز في مقاصدها مع احراز فوائدها...». 


0 


لم يرد لدعوى كونهما من الأمور الخارجية''' الاعتبارية شيء على أدلة نفي 


يقول المحقق اللاهيجي بعد تحريره التعليق المذكور في شرح كلام خواجه 
نصير الدين الطوسي الذي قال: 

المتکلمون ذهبوا على نفي جنستيهماء والحكماء قالوا بجنسية الجوهر؛ 
والظاهر أن النزاع لفظي". فان المعنى الذي ذهب المثبتون إلى جنسیته» ليس 
هو الذي نفاه النافون. 

قال بعض الأعاظم: إن للجوهر معنيين: أحدهما الموجود بالفعل في 
الموضوع وان هذا ليس حدَاً لمقولة الجوهرء بل هو من العرضيات اللاحقة. 

وانیهما المّاهية التي هي في ذاتها بحیث حقها أن تکون قائمة لا في 
موضوع» وهذا حد الجنس الأقصى لأجناس الجواهرء إذ له بالنسبة إليها 
خواص الذاتي بالنسبة إلى ماهو ذاتي له هذاء وأنت تعلم أن أدلة النفاة لا 
تعهض على إبطال هذا”". 

قول صاحب الشوارق في شرح كلام الخواجة القائل بأن: «کما أن العرض 
ليس بجنس...1: 

هذا كالمتفق عليه كما صرّح به بعضهم؛ إلا أن بعضاً من الأعاظم صرح 
بجنسية العرض أيضاً لما تحته؛ وحكم بأن للمقولات الجائزای(*) جنسين 
أقصيين: آحدهما الجوهر؛ والآخر العرض» وأثبتها في كتبه بما يطول ذکرها. 


)١(‏ يبدو أن كلمة «الخارجیة» أضيفت من قبل الناسخ» لان الامر الخارجي بختلف عن الامور 
الاعباریة. رالعبارة الصحيحة هي لدعرى کونهما من الأمور الاعتبارية شيئاً علی...0) والله 
أعلم بالصواب. 

(1) إن النزاع لبس لفظياً أبداً» فجوهر جنس الاجناس والعرض لا يمكن أن پکونا جنساً عالياً 
(کما سنحفقه في هذا الحواشي بعون الله تعالی ومشيئته). 

(۲) الفائلون پنفي جنسية الجوهر پنکرون هذا المعنی پشکل مطلق؛ وقد شاهدوا هذا التقرير في 
كلام أعلام الفن؛ وهذا يعد من الإشكالات الني توخذ عليهم کرنهم تجاهلوا هذا التفصيل. 

() الشوارق: الجائزان. 


۳۹ 


وحاصلها أنَّ العرض يطلق على معنيين: الموجود في الموضوع؛ وليس له 
صلاح أن يكون حدًا لمقولة العرض؛ والطبيعية الناعتة التي حقّها بحسب 
شخصيتها وبحسب نفس طبيعتها جميعاً أن تكون قائمة في الموضوع» وهذا هو 
الجنس الأقصى لمقولة العرض بعین" "ما يذل على جنسية الجوهر بالمعنى الثاني 
لما تحته» فلا فرق في ذلك بينهما”". 


إن مراد الحكيم المحقق اللاهيجي من بعض الأعاظم هو السيد مير محمد 
باقر داماد ثالث المعلمين وأستاذ أستاذه والذي الّف بعض آثاره في عصر المير 
داماد» وفي مقام نقل المطالب يصفه ب«بعض الأعاظم دام ظلّه» مثلما أف 
الحكيم العارف والفقيه العلامة الشيخ الفيض الكثير من آثاره في فترة حياة المير 
داماد» وكان الملا صدرا في عصر أستاذه مهتماً بالمجال الفلسفي» ویفضله أهل 
التحقيق وأصحاب البصيرة على أستاذه؛ كما أنه كتب آثاره المهمّة في عصر 
المير داماد وفي عصر الفيض أطلقوا عليه لقب «صدر المتألهين». 


لقد صرّح المير داماد في القبسات وبعض آثاره أن العرض يعد من جنس 
إقصاء المقولات العرضية؛ ولكن السر في أن الجوهر هو جنس الأجناس ولا 
ينطبق هذا الحكم على العرض» هو أن الملا صدرا قام بشرحه بشكل مختصر 
في تعليقات حكمة الإشراق وشرحه'". 


)١(‏ الشوارق: لغير. 

(۲) قارنره بالشوارق» ج ۱ ص ۰۳۱ 

(6) بعد مراجعة تعليقات هذا الموضوع آدرکث أن المعنی الجوهري - باعتباره متداخلاً في 
الهیولی الاولی والصور الخالة في الهیولی والاجناس والفصول المتحدّة مع الاجناس حتی 
الفصل الانساني وهو فصل الفصول ومأخوذ في هویات النفوس والعقول على نحو الابهام 
والترديد وعدم التخصل؛ وكذلك محفوظ في قوس نزول هذا المعنی بلحو مبهم في العفول 
الطولية وعوالم البرزخ حتى فوة الوجود وهي مادة مبهمة ‏ هو محقق المعنی الجنسي. ولکته 
۷ پنطبق پاللات الموجرد في الأجناس العرضية؛ فعلى سبيل المثال ما من جهة اشتراك بين 
المعنى الكمّي والكيفي؛ وإن المعنى الجامع بين هلين ليس أمراً جوهرياً وذاتياء وبما أن : 
مفهرم العرض يصدق على أكثر من مفولنين متباينتين باللات؛ فهر مثل الوجود وهو حارج , 


۳۷ 


۳ 


ولان هذه المسألة هي أحد المباحث الدقيقة الحکمية فلا بأس بذکر بعض 
الأفوال» ثم بيان ما هو الحقّ والصواب. تأبيداً لما حققّه المولف #رضي الله 
عنه). 
بقول المیر داماد في القبسات : 
لا تسین ما قد تحقّفته في أضعاف ما تلي عليك في سائر الکتب: آن سنخ 
جوهر الماهية وجوهریاتها واجبة الانحفاظ في جميع آنحاء الوجود وأوعية 
التحفق؛ آلیست الوجودات بأسرها من عوارض الماهية والعوارض لا تبدّل 
جوهر الحقيقة ولا تغير سنخ الماهیة؟ 
وبعد بيانه هذا المعنی أن الذاتیات محفوظة في جمیع آنحاء الوجودات ولا 
تقبل التغيير والتبدّل وأن معقول ومفهوم"* الجوهر هما الجوهر وأن الهویات 
واشخاص الجواهر وأفرادها هم الجوهر أيضاء وأن هذا المعنی في العرض أي 
معقول العرض ومفهومه» ومصداق وفرد العرض محفوظان من دون أي 
فرق وان ملاك الجوهرية والعرضية هو انحفاظ المعنی الجوهعري 
والعرضي؛ یقول المیر داماد في سنخ ماهية المحفوظة غير المتبدّلة: 
إن مقولة الجوهر لانواع الجواهر وأجناسها هي الماهية المنعوتية التي حقها 
في الاعیان - أي في حد نفس ماهياتها المرسلة بحسب نفسها من حيث هي هي 
مع مزل اللحظ عن خصوصيات الوجودات - أن تکون قائمة الذات لا في 
الموضوع. 
ومقرلة العرض لانواع الاعراض وأجناسها هي الطبيعة الناعتية التي حقها 


= من المقولات وان ملاك خروج شيء - سواء كان مفهوم المصداق - من المقولات 
الماهرية؛ صدن او نحقق ذلك الشيء في آکثر من مقولة» مثل الشيء والوجود والامکان 
والرجرب؛ ومن ضمنها مفهوم العرض: 

)١(‏ وهنا ایضاً المرضرع لیس بهذه البساطة؛ وان انحفاظ المعنی والمفهوم في سنخ المفهوم 
رالمعفرل للجوهر ليسا بسبب کرن مفهوم الجوهر یصبح جوهراً بحسب الوجود العقلي. 


۳۸ 


بحسب نفس ماهيتها المرسلة من حيث هي هي وبحسب خصوصية الشخصية 
جميعاً أن تكون قائمة الذات في موضوع. 

فالعرض ما في حد نفسه بحيث يكون حقّه بحسب ماهيته وبحسب خصوصية 
شخصيته جميعاً أن تقررّه ووجوده في نفسه عين تقرزه ووجوده في الموضوع. 
والجوهر ما في ح ذاته بحيث يكون حقّه بحسب نفس ماهية ‏ لا بحسب 
خصوص نحو وجوده وتشخصّه ‏ أن يكون تقررّه ووجوده لا في موضوع. 

والمحل ما يكون موضوعاً للحال فيه إذا كان لشخصيته ولماهيته جميعاً: 
فإذاً للمقولات الجائزات جنسان أقصيان» وكل حقيقة متأصّلة من الماهيات 
الممكنة تحت أحد ذينك الجنسين الأقصيين لا محالة» فليتثبت! 

وهناك جدل كثير في كلام هذا المحقق الكبير: أولهم أن عناوين المعاني 
الجوهرية والعرضية التي تحصل في نشأة الذهن هي جوهر أو العرض حسب 
المعنى والمفهوم» ولكنها ليست مصداق الجوهر والعرض» كما حققه المحقق 
العظيم وتلميذه الأعظم مؤلف هذه الرسالة: «ولا يلزم أن يكون مفهوم الجوهر 
فرداً لنفسه ولا أيضاً معنى الحيوان فرداً لنفسه»» لأن الشيء يعد فرد الجوهر أو 
العرض عندما يترتب عليه آثار مترتبة من مقولة الجوهر أو العرض فضلاً عن 
أخذ مفهوم الجوهر أو الحكم في ماهية ذلك الشيء بحسب الوجود الخارجي 
للشيء المعقول: «ولا منافاة بين کون الشيء مفهوم الجوهر وفرداً للعرض؟. 

ولكن حول تقرير هذا المطلب أنه بأي اعتبار مفهوم الجوهر ومفهوم عرض 
جنس الأقصى هما من أجل المقولات الجوهرية والعرضية يقول المير داماد في 
القبسَات2©0: 

فالقول الفصل: إن الجوهر يطلق على معنیین: الموجود لا في موضوع؛ ولا 
يستراب في أنْ هذا المعنى ليس حدّاً لمقولة الجوهرء بل هو من العرضيات 
اللاحقة؛ والماهية المتأصّلة التي هي في حد جوهرها بحيث حقّها أن تكون 


.۳۰ الفہسات» صفحة ۲۷ حتى‎ )١( 


۲۹ 


ع 


بحسب نفس طبيعتها المرسلة قائمة الذات لا في الموضوع» وهذا المفهوم حدّ 
الجنس الأقصى لاجناس الجواهر؛ لما أن لطباع هذا المفهوم بالنسبة إليها 
بحسب نفس الماهية خواص الذاتي بالنسبة إلى ذي الذاتي» ولائه لو لم يكن من 
الذاتيات بل كان من لوازم الماهية» كان لا محالة مبدأ بالذات في نفس جوهر 
الماهية. فذلك المبدا هو الذي جنسناه لمقولة الجوهر وسمیناه الجنس 
الأقصى» ولانه طبيعة مشتركة بين الجواهر کلها...(). 
يقدّم المير داماد على شکل ماهر تقريراً حول كيفية لحاظ جعل جوهر الجنس 
نسبة إلى الأنواع الجوهرية؛ وثم من أجل إثبات کون العرض من جنس الأقصى 
يقول على النحو التالي: 
والطبيعية الناعتية التي في حدّ ذاتها بحيث حقّها بحسب شخصيتها وبحسب 
نفس طبیعتها المرسلة جميعاً أن تکون قائمة الذات في موضوعء فهذا الطباع 
المشترك بين جمیع الاعراض هو الجنس الاقصی لمقولة العرض بحکم البراهین 
اليقينية من هذه السبل الثلالة» كما في الجواهر من غير فرق أصلاً. 
لن تصبح أي طبيعة مشتركة الجنس الأقصى والاعلی؛ لأن في عرض تصوير 
هذا المعنى ثمة مشکلة بل إن الأمر يستلزم بعض المحذورات» وان جهة 
الاشتراك الذاتية بين الأمرين وبين المقولتين المتباينتين هي أمر محال تماما 
وإلا لكان من الممکن تصوير جهة مشتركة بين مقولتي الجوهر والعرض أيضاً؛ 
ومن حيث التباين لا يوجد فرق بين مقولتي الكم والكيف وبينهما مع الجوهر. 
ومع أنه يمكن القول بان العرض من شؤون الجوهر ومنبعثٌ من ذاتهء وأن هذه 
الملازمة والسنخية لا توجد إطلاقاً بين مقولتي الإضافة والکم؛ ولكن جوهر أمرٍ 
قد انتشر وجرى في جميع أنواع الجواهر من العقل الأول حتى الهيولى الأولى 
ومن المادة الأولى حتى العقل الاول» وأن المراتب والدرجات محفوظة. ولهذا 


(۱) لقد شرح المحقق اللاهيجي ما نقلناه بشكل ملخص. 
(۷) لانه البت هذا المعنى بثلاثة تعاليل» بقوله: «ولأنه لو لم يكن من الذائيات ... ولأنه طبيعة 
مشتركة بين الجواهرة؛ وقوله: لما أن الطباع...». 


۳۹۰ 


السبب يقول صدر الحكماء في تعليقاته على حكمة الإشراق لمؤلفها 
السهروردي: 

ولقائل أن يقول: ما بال الحكماء لم يفسّروا العرض أيضاً على قياس ما 
فسروا به الجوهر حتى يكون جنساً للاعراض؟ وذلك بأن يقال: لد العرض 
ماهية شأنها في الرجود. أن يكون في موضوع. ولعل سبب ذلك أن الاختلاف 
في أنحاء الوجودات يوجب الاختلاف في الماهية» ثم الأعراض مختلفة في 
نحو الوجود الذاتي؛ فان الكيفيات على اختلافها بحسب الأجناس والأنواع لها 
نحو خاص من الوجود لذاتهاء والكميات أيضاً على اختلافها لها نحو آخر من 
الوجود بالذات» وكذا الأعراض النسبية على اختلاف معانيها لها نحو آخر من 
الوجود أضعف من الكل حتى زعم بعضهم أن وجوداتها ليس إلا في العقلء 
فليس للأعراض كلها ماهية مشتركة بين الجميع يتصرّرها العقل مجرّدة من 
الخصوصيات كما في الجوهر.... 

لم يهتم المير داماد بكيفية الوجودات وسرٌ وعلّة انتزاع الجهات المشتركة 
من الحقائق بواسطة إنكار أصالة الوجود بصورة كاملة, لأن ترثب 
الأجناس والفصول والأنواع المختلفة من الحقيقة التشكيكية العرضية 
مثل الجوهر تابعة لكيفية الوجودات» وأن المفاهيم والماهيات من الأمور 
الاعتبارية وهي حسب المفهوم معروض الوجود؛ وحسب المصداق عارض 
الوجود» عروض غير أقسام'" العوارض المشهورة عند الأعلام. 


(۱) تعليقات على حكمة الاشراق» ص ۲۰۱ حتى ۲۰۳. 

(1) جميع الأنواع الجوهرية المتفرّقة في نظام الكون في وجود الإنسان موجودة بوجود جمع 
إلهي؛ وتفع في زمرة وجود واحدء وان هله الأنواع المتفرقة أيضاً حسب باطن الوجود» ٠‏ 
وباطن باطن الوجود إلى سبعة وسبعين باطناًء وباعتبار لحاظ تقدم الأنواع المثالية والعقلية 
على الأنواع المادية لأي حقيقة جوهرية مثل المعدن والنبات والحيوان والانسان لها وجود 
جوهري رممند حيث مرتبتها الادنی هي الهبولى الأولى ‏ الجوهر الذاتي ‏ ومرتبتها الأعلى 
هي العنل المجرد التام الرجود الذي بئاء على الفطرة جوهر عارٍ من المادة ومبراً من 
المقدار والشكل؛ رفي النهاية أن باطن باطئه هو العقل الأرل» كما أن العقل هر صورة 
الاسم الإلهي؛ وان المعنى الجرهري سار في هذه المرائب بمعنی الجنس. ولكن هناك» 


۳۱ 


4 ولكن حديث "تركب الهيولي من المادّة والصورة والقوّة والفعلية»» بما 
أن الهيولى تعد جوهراً فهي موجودة بالفعل» وباعتبار الجهة هي قوة مستعدة 
لقبول الفعليات» لذلك عليها أن نكون مركيّة من الجهة بالفعل ومن جهة القوة: 
ثم يتقل الكلام إلى المادة وهكذا فيلزم التسلسل. كما أن هذا المعنى لا يطابق 
بساطة الهيولى. 

يجب أن نعلم أن الفعلية في الهيولى هي فعلية في القوة والاستعداد» كما أن 
جوهرية الهيولى جوهرية تعدادية؛ أي أن الهيولى جوهر مستعد» وأن الاستعداد 
وقوّة النحو يشكلان وجوده؛ وان كانت هناك فعلية للهيولى فهي لن تلتجئ إلى 
الصورة في التحقق» وأن الفعلية لها تقدّم مطلق على القوة. لذلك فان أهل 
التحصيل یعون تركيب الهيولى والصورة تركيباً اتحادياً وليس انضمامياًء وأن 
الهيولى تحتاج إلى فعلية في قبول الصورة وإظهار الاستعداد وسائر الأحكام 
المترتبة على نفس الهيولى. وان سألت الحقء هناك وجود في الخارج له جهات 
مختلفة» جهة الاستعداد والقوّة والمادّية» وجهة الفعلية. وبناءً على مسلك 
الحكماء المشائيين لا تتحقق جهتان متمايزتان في الهيولى حيث تكون إحداهما 
بالقوة والأخرى بالفعل» وهذا الأمر يشبه البسائط تماماً حيث إن الجنس 
والفصل فهما مر عفلي. 

6 - ان قصد الشيخ الأعظم هو أن المتضايفين لا يخشون مطلقاً 
امتناع اجتماع الأطراف» من ضمنها المحركية والمتحركية» حيث نقول من 
باب إقامة البرهان على امتناع الاجتماع من أجل القوة والفعل في شيء من 


= تاين ذاتي في الأعراضء وما من ترتب فيهاء والبيئونة العزلية للأعراض تمئع وقوعها تحت 
جنس أقضي پاسم العرض. 
والعجب من المحقق الداماد» مع براعته في الحكمة النظرية وتضلعه في المشكلات 
الحكمية؛ وسعة باعه في المعقولات وإحاطته بالمسائل العقلية وعلرٌ مقامه في العلم» كيف 
غفل هن هذه الحقيقة. 

)١(‏ في حواشي شرح الهدابة: الا ضرورة ملجئة إلى النقل؛ فان الخلف ثابت بدونه, لأنه لا 
مالة للمائّة. ولذلك قالوا: إن الهپولی أمر مجرّد.» 


۳ 


أجل واحد: لا يتصف شيء واحد بهذين العنوانيين؛ وان أطراف بعض 
أقسام التقابل ممكنة الاجتماع بل هي بناء على وجود خارجي مجتمعة في 
شيء واحد» مثل العاقلية والمعقولية في العلم المجرّد التام بذاته. بل إن أي 
معقول بالذات له اتحاد مع العاقل بناء على وجود خارجي؛ وقد صرح به 
المؤلف المجيب الأعظم في كتبه مراراً. 

١‏ _ بناء على وقوع العلية والمعلولية في سنخ اوجرب وبناءٌ على اعتبارية 
الماهيات فإن الإمكان في المعلول وملاك احتياجه للعلة هما عبارة عن حضور 
وجود المعلول عين الربط بعلته» وهذا الحكم يصدق في جميع الوجودات 
المعلولية؛ ومع أن الوجود المنبسط هو وجه الحق من جهة» وعين الحق من 
جهة آخری - مع أنه جهة عين الخلق» وأن سريانه في الحقائق والأعيان منشأ 
ظهور الحقائق» وملاك معبية سريانية الحق نسبةٌ إلى الأشياء» من الجهة التي 
متنزّلة من وجود صرف عار من جميع الفیود» حتى قيد الاطلاق - فهو يتشكل 
من جهة الوجود وكذلك جهة فقدان التنزّل اللازم» ويتشكل من تركيب مزجي» 
مع الظلمة الوجودية لازمة النفاد» وعدم الوجود في مقام وجود صرف مطلق بلا 
تعين. 

۱ ما قاله المؤلف العلامة وعدّة شبه السرء ثم شرحه في كتب أهل الفن: 

قال المحقق الداماد في القبسات: 

ومیض؛ فان أعضل بك الشك واعتاص عليك الأمر في أن الفصل يحمل 
على النوع حملاً بالذات؛ وقد انصرح بما قد اقترٌ في مقرّة أن فصول الأنواع 
على الإطلاق مفهومات المشتقات وليست بداخلة في شيء من المقولات تحت 
الجنسين الأقصيين ‏ الجوهر والعرض - دخولاً بالذات بنّة» فإذن يلزم أن 
تكون الأنواع العرضية عن مقولة العرض؛ فاستمع لما نتلو عليك وهو: إنَّ 
الفصل المنطقي مطلقاً هو المشتق") كالناطق والحسّاس وقابل الأبعاد 


(۱) ما اشنهر بين المتأخرين بان المشتقات لا تركيب لها حسب المفهوم وأنها بسیطة لا 
أساس له. إن استدلال السيد شريف والآخحرين على فرض كمالهاء إن قام بنفي التركيب من" 


۳۳ 


۳ 


والمنفصل والمتصل» وكذلك العرضیات هي المشتقات کالکاتب والضاحك» 
ومفهوم المشتق ذات ما مبهمة ینتسب الیها مبدأ الاشتقاق على أن تعتبر 
الاضافة إلى ذلك على شاكلة التقييدء لا على سبیل القيد. فمفهوم الناطق مثلا 
_ وهو فصل الانسان - ذات ما مبهمة حقها النطق"؟ أي إدراك الكليات على 
أن تعتبر الإضافة إلى النطق على أنها تقييد لا قيد. والفصل لأي جنس كان 
هو أيية النوع من الجنس» وليس هو الا حيثية من حیثیات النوع المحصّل 
واعتباراً مّا من الاعتبارات المضمئّة في طبيعة الجنس؛ إذ هو في حدّ طبیعته 
ذو وحدة مبهمة بالقیاس إلى الفصول والأنواع التي هو في الوجود عینها. 


فالفصل اما يحمل على النوع حملاً بالذات لا من سبیل المائية بل من سبیل 
الأيّية. فإذاً الفصل ليس ماهية متأصلة متحصلة» وإنما هو اعتبار في جوهر 
الماهية المتاصلة فِنْ الماهية وتأصّلها اعتبار جوهر الحقيقة بحسب المافية لا 
بحسب الأيية» والشيء نما يدخل في المقولة بما هو ماهية لا بما هو أيية 


= مفهوم المشتق, فانه لا بثبت البساطة. كما أن الکلام في الترکیب أو البساطة هو مشتق 
حسب المفهوم العُرفي» ولیس لدینا شك بان في مشتقات الذات «ما» ابهام واضح متبّْع في 
تعبین المفاهیم» وان موضوع «له» هو لفظ مركب أو بسیط» هو الذهن الصافي للعرف 
ولیس الذهن المشوّب بأحكام العقل» وما حققه بعض الاساتذة في هذا الباب» اقتبسوه من 
کلام السید المیر داماد من القبسات. 

)١(‏ ما من شك في هذه المسألة أن الجزئین الجوهریین للجسم في الخارج هما جوهر: المادة. 
إن الجوهر بالقوة والصورة هما الجوهر بالفعل؛ وان المجموع المرکب من هذین هو جوهر 
أيضاً ران الصورة حالة والماة مُحلّة» وأنهما ليسا نظیر حلول الاعراض في الصور 
النوعية؛ وانْ الصورة علّة من أجل المادّة. وبناء على الترکیب الاتحادي فان العلية عقلاً 
حسب التحلیل حيث له منشأ انتزاع في الخارج وجسم واحد له جهات كثيرة» ولکن الجنس 
فصل عرض عام نسباً إلى الذات؛ وفصل عرض خاص نسبةٌ إلى الجنس. وتحدث هنا 
مشكلة أن الصورة باعتبار أن تُعد فصلاً مع أنها تحمل بالذات على النوع» يجب أن تخرج 
الفصول من مقولة الجوهر. 
إن ملاك دخول شيء تحت إحدى المقولات» هو أولاً أخذ الحد في ماهية المعرّف وثائياً 
ترب الآثار اللازمة لتلك المقولة» وترنّب الآثار هو فرع على الوجود الخارجي للمقولة 
وليس التقرر الماهوي» وان التحصّل الجوهري لذلك المفهوم؛ ليس محصّل إنسان مركب 

من حیوان وناطق من دون لحاظ الوجود الخارجي لفرد الجوهر. 


۳۱ 


ماهية» فکون الفصل محمولاً على النوع حملاً بالذات لا من سبيل ما هوء بل 
من سبيل أي شيء هو في جوهر مابية» ليس يستلزم وقوع النوع في مقولة ما من 
المقولات بذلك الاعتبار» ولا عدم كونه بذلك الاعتبار في مقولة أصلاً يصادم 
كونه بحسب مائية في مقولة الجوهر مثلا. 

ثم إنّ الداخل في مقولة بالذات هو كل ما لحقيقته المحصّلة المتأصلة تخد 
نوعي محصّل بعد أحدية جنسية» فالعرضيات بأسرها وفصول الأنواع مطلقاً 
خارجة عن جملة المقولات» نسبتها إلى مقولات الجنسين الأقصيين نسبة قوم 
بداة إلى المتمدّنين في المدينة'". 

۲ - أورد مراد المير صدر الدشتكي في حواشي التجرّيد برهاناً على 
الاتحاد» حيث يقول في الأسفار: 

فصل في معرفة كيفية تركب الجسم الطبيقي عن مات وصورته. والح عندنا 
موافق لا تفظن به بعض المتأخرين من أعلام بلدتنا - شيراز حرسها الله وأهلها - 
أن التركيب بينهما اتحادي. 

۳ - عارض المير صدر والمُلّا جلال في حواشي على التجرّيد فى المباحث 
المشكلّة؛ كلام بعضهماء ومن ضمنها مباحث الوجود الذهني ومسألة اتحاد 
المادّة والصورة هذه» وهذا ما انتهى بمباحثات عميقة في هذا القبيل من 
المسائل. 

ويجب أن نعلم أن هناك إشكالات كثيرة في مسلك المير صدر في مسألة 
اتحاد المادّة والصورة وكذلك على كلام الما جلال ولذلك يقول الشيخ في 
الجواهر والأعراض في الأسفار: 

واعلم أنْ هلين النحريرين قد أفرغا جهدهما وبلغا غاية سعيهما في تبيين 
هذا المقام وبسطا الکلام فبه» حتى رمى كل منهما إلى صاحبه أي سهم في 


(۱) تعود هله العبارة الأخيرة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا في فاطيغورياس الشفاء. انظر كتاب: 
الفبسات» ص۸٤‏ و٩4.‏ 
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Î a و‎ 


كنان علمه» ومع ذلك لم يصل واحد منهما إلى مرتبة التنقيح ومشرب 
ا 
وبما أنّ السيد سند قام بإنكار الأجزاء المحسوسة في المركبات الحقيقة - 
مثل أعضاء جسم الإنسان والحيوان وكذلك وجود النفس والجسم والمادّة 
والصورة ‏ لذلك يقول المؤلف مجيباً: «إنْ ما قرّرناه ليس هو قولٌ بالتركيب 
الاتحادي الذي زعمه سيد المدفقین واصحابه...». وكذلك لم يدرس بعض 
المقثمات التي يتوقف عليها التركيب الاتحادي» على سبيل المثال إنه ینکر 
الحركة الجوهرية وعدّ ملاك الموجودية في المعاني والمفاهيم الماهوّية في نفس 
وجود مصدر انتزاعي يتكثّر في تكثر الماهيات» وبما أن هناك تباين عزلي بين 
المفاهيم؛ فما من وجود لملاك من أجل الوحدة في المادّة والصورة في مشربه 
الحكمي؛ لذلك لا يمكنه الاعتقاد بتحوّل المادة إلى «الصورة» الملازمة للاتحاد 
وعلى أساس هذه المقدّمات وغلبة أحكام كثرة الماهيات على وحدة الوجود 
الانتزاعية» فان معاصره أي الملا جلال ينكر أصول الوحدة الحقيقية اللازمة 
لأنواع الموجودات من ناحية تكامل الطبيعية وحصول اتحاد بين الاجزای 
ووجود جهة الوحدة بين المادّة والصورة» مأخذ الجنس والفصل. لأن المعاني 
والحقائق المتباينة لن تتحقق من دون حصول الوحدة وغلبة الوحدة على الكثرة 
والذوئية بصورة نوع واحدء لذلك يقول: «لا ريب أنَّ التركيب يقتضي الأجزاء 
وتغايرهاء والاتحاد ينافي ذلك». 
ولكن إشكاله على السيد السند هو في باب الصورة المجردة التامّة للجسم» 
التي هي النفس الناطقة؛ وان اتحادها مع الجسم ملازم مع حصول التجژي 
والتفذرء بل الكون والفساد في المجردات التامة ‏ النفوس الإنسانية - وهذا 
الإشكال وارد بناة على المسلك المشهور من ضمنه المير صدرء لان الاتحاد لا 
يحصل من دون سراية حكم أحد المتحدّين ببعضهما البعضء وأصولاً المجرّد 
الام لا يمكن أن يكون له رابظ للتدبیر وإظهار فعل من مجلى المادّة»؛ مع جسم 


0 انظر کاپ الاسفار؛ ج۰ ص‎ )١( 


۳۱۹ 


مادي. لذلك فإن النفس» حسب المرتبة الدونية التي نتحد مع المادة وان 
المرتبة العالية والتجرّد يحصلان بعد هذه المرتبة؛ عين الجسم ونفس المواد 
وصور العناصر. لذلك يجب أن تصل إلى مقام التجرد بالحركات والتحولات 
الجوهرية. 

عذ الملا صدرا هذا المعنى كأحد الأدلة القوية على الحركة في الجواهر 
والاشتداد في أنحاء الوجودات» لأن وقوع الحمل بين الأجزاء الحدّية للإنسان 
دليل على اتحاد المادّة (الجسم) والصورة (النفس المجرّدة)؛ وبسبب صحة 
الحمل هذه فان أهل التحقيق یعون تركيب الأعراض بالموضوعات اتحاداء 
وليس بهذا المعنى أن يحصل نوع من الجوهر والعرض وترکیبهما. لأن المركب 
من الجوهر والعرض هو ليس جوهراً ولا عرضاًء بل خارجاً عن المقولات: لا 
حققنا أن العرضيات ‏ أي المشتقات - طراً خارجة عن المقولات, والمقولة 
بالحمل الشائع عبارة عن الفرد الجوهري الخارجي؛ حيث يؤخذ في حذه 
المعاني الجنسية أعمٌ من الجوهر والعرض» وفي الخارج أيضاً يترتب عليه الأثر 
المطلوب للجوهر أو العرض. فافهم وتأمل واخفض جناح عقلك ولا تکوننْ من 
الجاهلين! 

٤‏ _ وقد ذكر المؤلف العلامة هذا المبحث لأن السيد السند المير صدر 
الدشتكي استدّل باتحاد الجسم المادّة والهیولی والصورة - النفس الناطقة - من 
ناحية أن النفس صورة الجسم وأن الجسم مادّته ‏ وقد صرح الشیخ وأتباعه 
بذلك - وقال: إن اللفس تتصف بصفات معيئّة للبدن وکل ما اتصف بصفة 
معينة لشيء فهو عبن ذلك الشيه. فالنفس عين البدن». 

إنّ إثبات القضية الصغرى على النحو التالي: لد أي إنسان ينسب إلى نفسه 
جميع افعاله أعمٌ من الافعال الصادرة عن القوى الطبيعية والمّادية والأفعال 
الصادرة من جهة غيب وجود النفس إلى أصله الثابت» الذي یوصف بال ناء 
ولكن نسبة الملازم بالحمل *آنا الآكل والشارب والجالس والذائق والمتحيز 
والمتجشم؟؛ رهذا القبيل من الصفات هو من مختصات الجسم» وتنصف 


۳۷ 


النفس بها أيضاء وا حمل صفات الجسم على النفس دليل على 
اتحادهما(؟. 

ولکن القضية الکبری: «فلمًا ثبت في مقامه أن الصفة الواحدة المعينة لا 
تقوم بموصوفین ؛ لأنّ العرض وجوده في نفسه هو بعینه وجوده لموضوعه؛ ولا 
یمکن أن یکون وجود واحد في نفسه وجوداً لأمرين مختلفین من غير أن یتحد 
بنحو من الوجود... فثبت أن النفس تكون عين البدن فإذا ثبت آنها عين البدن 
[ثبت] أن کل صورة عين مادّتها. إذ لا قائل بالفصلء ولأنْ غير النفس من 
الصور أولى بأن تكون عين المادة من النفس بأن تكون عين البدن”". 

٠‏ _ هناك اعتراضات عدّة موجهة من قبل الشيعة وأتباع الإشراقيين القدماء 
على أحد أدلة تركب الجسم من جزئين جوهريين - الهيولى والصورة - من 
ضمنها الدليل النقضي من ناحية ظهور النقوش الإنسانية» والدليل: «أن الجسم 
من حيث هو جسم له صورة اتصالية» وهي معنى بالفعل؟ ومن حيث هو مستعد 
لقبول السواد والحركة وغير ذلك فهو بالقوّة» والشيء من حيث هو بالفعل لا 
يكون من حيث هو بالقرّة؛ لأنّ مرجع القوّة إلى أمر واحد عدمي - فهو فقد 
شيء - ومرجع الفعلية إلى حصول حقيقة ماء والشيء الواحد من حيث هو واحد 
لا يكون مبداً لهاتين الحالتين»". 


)١(‏ حواشي السيد السند المير صدر الدين الدشتكي الشيرازي. مع أن هذه الحواشي لها أهمية 
كبيرةء إلا أنها مع الأسف لم تطبع حتى الآن؛ وكذلك ينطبق الأمر نفسه على الحواشي 
النفيسة الاخری للملا جلال الدواني وغياث الحكماء على كتابات المير صدر وغيرهم. 

(۲) هناك إشكالات متعدّدة على هذا المسلك ويمكن الإجابة عليها فقط بالقواعد المقررة في 
كتابات العلامة (رضي الله عنه): وإثبات الاتحادء مع أن بعض أدلة المير صدر قوية مثل 
صحة الحمل بين الجنس والفصل» الجنس المأخوذ من الجسم - المادّة ‏ والفصل المأخوذ 
من الصررة؛ ولكن مع هذا هناك إشكالات واردة علیها. 
هلبك بالتامل فيما علّقنا على هذه الرسالة في إثبات الاتحاد وإقامة البرهان على الحركة 
الجوهرية من مسلك الاتحادء وأيضاً من كيفية ارتباط النفس مع البدن وإثبات أن النفس 
تکون عبن المواد بحسب وجودها البدوي واتحاده مع الماذة في جميع المقامات من مبدأ 
تعلفها بل تخيلها إلى مرتبة فنائها في الق وبقائها به. 

(۳) انظر كتاب شرح الهداية؛ ص44 حتى ۰.4۱ 


۳۱۸ 


قيل: إن هذا الدليل منقوض بالنفس الانسانية» إذ هي من حيث ماهيتها 
بالفعل» وهذا قرّة قبول المعقولات. فكبرى القياس الأول لهم؛ وهو قولهم: کل 
ما هو بالفعل لا يكون بالقوّة تكون منقوضة بقياس من الشكل الثالث وهو: إن 
النفس الإنسانية أمر بالفعل من جهة ذاتهاء وكل نفس [نسانية يكون لها قرّة أمر 
ما؟ فيتتج بعض ما هو آمر بالفعل يكون قرّة أمر ما"". 

7 يعني أن نقول: إن مُراد أفلاطون من يدم النفوس هو قدم علّة النفوس 
وحقيقة النفوس باعتبار الوجود العقلاني للأرواح قبل هبوطها إلى عالم النفس 
والتعيّن الجزئي. ون الرقيقة هي الحقيقة نفسهاء وفي النهاية فان الكينونة العقلية 
للنفوس القديمة هي زمانية وأزلیت. حبث قال أفلاطون: إن النفوس الإنسانية 
بالقيد المتعلق بالأجسام الجسمانية المادّية» قديمة. وهناك قرائن على هذا 
المعنى في كلام أتباع أفلاطون. 

۷ _ لا يوجد هناك دليل مُقنع على نفي خروج النفوس الناطقة والجواهر 
العقلية من مقولة الجوهر في كلام شيخ الإشراق وصدر الحكماء وأتباع المُلا 
صدرا والشيخ الشهید. لأنْ نفي الماهية من الوجود المعلول الإمكاني ليس 


)١(‏ يجب أن يعلم: نان لكل قابل جهتين واعتبارین؛ هذا القابل من جهة نفس الذات والحقيقة 
والحيثية التي تحمل القوّة والقبول يجب أن يجتمع مع القبول ولكن من جهة نفس 
القوّة؛ والقبول ليس لديه إمكانية الاجتماع مع القبول ‏ لا أقرل: من جهة قبولها مطلقا [بل] 
من جهة فوّتها الخاصة والاستعداد الخاصن الذي يكون لها بالقياس إلى المقبول الخاصٌ - 
لذلك فان القرّة النامية الموجودة في الجسم المتحرك بطرف الصورة النباتية تزول بعد ميل 
الدرجات النباتية؛ ولكن الاستعداد والقوّة الحيوانية باقيين حتى حصول الصورة الحيوانية. 
ولهذا نرى في كلام أهل الحكمة: «أنّ المستعدٌ من حيث هو مستعدٌ لا يجتمع مع القبول». 
ولكن كلام وجود شيء واحد بالقوي؛ وبالفعل يتصور على عدة أقسام: 
الأول هو أن الشيء الواحد بحسب نفس الذات له فعلية وان يكون هناك فوة واستعداد في 
هذا الشيء من أجل الفعليات والصور الاخری: حيث كان له قوة أشياء وأعدام نلك 
الأشياء». وهلا القسم ليس فقط لا يعد باطلاً بل هو راقع؛ وبناء على الحركة الجوهرية فان 
أي صورة فعلية بعينها هي قَوّْة واستعداد أشياء أخرى تتحقق في صراط التكامل. 
والقسم الآخر هو أن الشيه الواحد بكرن مصداق الصفة والفعلية من جهة الواحد؛ ومن 
هله الجهة إياها يكون مصداق لقيضه؛ وليس من جهة أخرى؛ وهذا باطل. 


۳۹ 


ریکنا. والقول بأن حكم ماهیات العقول محکرم نحت شعاع نور الحق. وان 
الحقائق المجرّدة موجودة بوجود الحق وان نقصها الجوهري منجبر بالکمال 
الذائي ليس مبرهناً. لان فيض الحق - وهو الوجود المتبسط - وضع حداً للقبرل» 
بعد فبوله وتعينّه بوجود عقلي ونفسي» وهلا الحد والانحطاط للوجود من رتبة 
الواجب والحقيقة القيومية والتعين في المرتبة والمقام الخاضین؛ هما الماهية 
إياهما. وما قاله أحد الحكماء العظام والعرفاء الفخام': «إن الماهية في العقول 


(۱) إن العبارات المنقولة عن السيد المير صدر والمْلا صدرا والملا جلال مغلوطة جداً؛ فعبارة 
السيد في هذا الموضوع هي كالاتي: «لا نسلّم أنّ التركيب الاتحادي بينهما - أن المراد هو 
البدن والنفس - مستلزم لذلك» اي تجشم المجرد أو تجرد المجسم لما عرفت من ان 
الصورة والمادة ليس آمرین مختلفین ني الخارج حتی یکون هناك مجرد؛ وماذي بالفعل؛ 
ولزم من صبرورتهما واحداً أحد الأمرين المذکورین». 
حقاً من الغريب أن يصدر مثل هذا الكلام من هذا الأستاذ الجلیل» ولكن الحقيقة هي أن 
هذه المسألة من المعضلات فمن جهة حمل الجنس والفصل على بعضهما البعض دليل على 
اتحادهما الخارجي؛ ومن جهة أخرى من الغريب إنكار الأجزاء الخارجية في المركبات 
الحقيقية كلباً؛ فهل يمكن أن في النفس الإنسانية» وهي الجوهر المجرد؛ وخاصة في 
مدرسة المشائين الفلسفية حيث يتبعه السيد» تتجرد النفس الناطقة في مقام الذات من 
المائة؛ وفي مرتبة عقلانية النفس لا يكون هناك أي أثر من المادّة والتجسّم العيني. 
معنى كلام السيد هنا هو أن الانسان بالحقيقة ليس مجرداً وغير مادّي؛ لان الجسم لا حقيقة 
له باعتبار قبول التجسّم والتقدّرء وما من خبر للنفس الناطقة المجردة التامّة في صریح 
الذات وصميم الوجود؛ لانه قد صرح في الحواشي : «فإِنْ الإنسان قد انقلب النطفة إليه 
بالوسائط» وهو واحد طبيعي ليس له في الخارج جزءاً اصلاًء لا مادّي ولا مجرّد كسائر 
مرائب الانقلابات المذكورة). وهذا المطلب طريف جداً أن يكون الموجود المركب الطبيعي 
في عالم الاجسام حسب التحليل العقلي غير الماةي وغير المجرّد؛ واللفس المجردة للعقل 
والمعقول تام الوجود تصبح مجردة حسب التحليل العقلي فقط› ولا تكرن مجردة في الواقعم 
الخارج؛ في حين تترنب الآثار المجردة والآثار الماذية على الوجود الخارجي للونسان. 
ومن تصوره أن يكون لشيء واحد هدة مراتب وحسب بعض منازل الوجود المجرد النّام 
وباهتبار بعض المراحل الماذية الثّامة؛ وباعتبار المرتبة الوسطى لوجود البرزخ بين الائنين 
فام بنفي النشكيك بالوجوده كما يمكن أن يكون لوجود واحد عرضاً عریضاً ويصبح مصدافا 
للواقع من أجل كافة المعاني المرجودة بوجود متفرق ومفصّل بوجود قرآني واحد رحقيقة 
أحديا جمعية. من الصحيح أن يفال إن الانسان ليس موجوداً مادياً متحيراً متقدراً صرفاًء 
مثلما هو لبس موجوداً مجرداً عاقلاً رمعقولاً بحتأ ومحضاًء بل له مراتب كثيرة ومواطن» 


۳۳۰ 


والجواهر العليا أمر عقلي». يجب أن نذعن أنّ الماهية أمرٌ عقلي بشكل مطلق 
واعتبارية الماهية هي عدم الأصالة وعدم التحقق الخارجي للماهية إياهاء ولذلك 
فقد قال أهل العرفان: لا تزول عين الثابت الممکن» ورن الوجود الإمكاني لن 
يترك حه أبداًء وكلما يقترب إلى الحق تغلبٌ الأحكام الوجوبية وتقل الغيرية, 
ولكنه لن يتحرّر من الحدّ الامكاني وإن الخکم بالهلاك الدائمي يشمل جميع 
الحقائق باستثناء الحق القیوم. 

۸ - في حواشي التجرید: «والعقل يقسّمه بحسب آثاره إلى جوهر قابل 
للابعاد نام حساس مدرك للكليات» وان كان تلبّسه ببعض هذه الآثار ‏ کقبول 
الابعاد والتمو مستلزماً لأن یکون له وضع ومقدار وحیزء وتلبّسه بإدارك 
الكلّيات لا بستلزم تلبّسه بشيء من هذه الثلائة» فهو مدرك من حیث اه مجرد 
عن هذه الثلاثة». 


۹ - «وهذا هو المجرّد عندهم فنْ المجرّد بمعنى العريان وأرادوا به 
العاري عن هذه الثلاثة». (حواشي التجريد). 


۰ . ذكر السيد السند(قدّس سره) في حواشي التجريد بعد ما نقل عنه 
المؤلف المجيب: «فإذا تكون النفس المجردة التي هي صورة الانسان جزءاً 
تحليلياً» كما هو شأن سائر الصورء لا جزءاً تركيبياً». 


لم یتغمق السيد العامة في معنى التركيب الاتحادي بشكل صحیح. كما أنه 
لم يدرك جيداً تحوّل المادّة إلى الصور المقوّمة للمادة - وان شيئاً بالقوة حين 
بتحوّل كالمادّة إلى شيء بالفعل» أن يكون له شأنية لقبول الصور الواردة كما أنه 
لم يفقه هذا الأصل أن معنى اتحاد المادّة بالصورة أو اتحاد المادّة بالصور 


= متعددة» وهو معجون من خليطين وحقيقة مركبة من أصلين. 
ولكن بيان الادلة على اتحاد وإثبات هذا المعنى» فضلاً عمّا قاله المؤلف الكبير؛ تُحيلهُ إلى 
حواشي مؤلف هله السطور على المطالب الموجودة في تعليق الجواهر والأعراض في 
الاسفار. 


۳۱ 


الفائضة هو أن الموجود الواحد هو موجود يسمى بال«المادّة» وذلك حسب 
الوجود العيني؛ وهذا المعنى أن كلأ من المادّة والصورة موجودان واحد في 
الصور:» الموجود بالفعل وفي المادًة بالقرّة؛ ولا يمكن للمادّة أن تكون لها 
فعلية إزاء صورتها لا حين تكون الفعلية بمعنى نفس القوة» لان الفعلية تمتنع 
من القبول من أجل الفعلية» الا إذا كان أحد المتحدّين غير متحصّل والثاني 
متحصّل وغير مبهم. 

ومعنى تركب الجسم من جزئين جوهرین هو أن جهة الق المتحدّة مع الجهة 
الفعلية الجوهر بالقوّة» وأن الصورة جوهر بالفعل : مثلاً الجسم مادّة للصورة 
النباتية وقبل صيرورة الجسم نباتاً يصدق عليه أنّه جوهرٌ قابل للأبعاد فقط» وإذا 
تم تصور بصورة النبات وانقلب إليهاء سوف يصبح من أفراد مفهومات أخرى 
أيضاً غير الجوهرية وقبول الابعاد وهي المتغذي والنامي والمولد. إن جمبع 
هذه المعاني هي الموجود بالفعل وليست بالقوّة وجود واحد» ولكن ليس باعتبار 
تجريد بعض هذه الأجزاء. لذلك فان الجسم المأخوذ هو جسم بنحو الإطلاق 
والإبهام ولا بشرط. وقابل للحمل على اسم ما؛ ولكن هو مادة إذا اعتبرناه 
بشرط لاء بتقيده بعدم أخذ شيء آخر. وهذا هو الفرق بين لحاظ شيء بالفعل 
الفصل والصورة في الحقيقة ومعنى الاسم؛ فالحاجة إلى التحليل نما هي 
بحسب وصف الجزئية. 

۱ يعني ذکر صاحب روضة الجنان على نفي تركب الجسم من الهيولى 
والصورة - الجزاین الجوهریین - هذه الشبهة. 

۲۴ وقد آورد بعض المحققین هذا الاشکال على برهان الفصل والوصل 
قبل صاحب الروضة وشیخ الاشراق؛ وذکره المتأخرون بصور مختلفة؛ إذ جاء 
في كلام بعضهم: «سلمنا أن في الجسم باعتبار الامتداد أمورٌ ثلائة: الأول 
جوهر غير خارج عن ماهية الجسم؛ رالأخيران عرضان فيه زائدان عليه یتبدل 
أحدهما عن الجسم بالتخلخل والتکائف» والآخر بتوارد الأشكال عليه؛ لكن لم 
قلتم: إن الجسم إذا انفصل يجب أن ينعدم عنه أمر جوهريء فان اللازم ليس 


۳۳۲ 


إلا ان الحقيقة الجسمية يجب أن تكون لذاتها قابلة للاتصالات والانفصالات, 
وأمًا أن القابل يجب أن يكون واحداً بالوحدة الاتصالية فلاء وإنما يلزم ذلك لو 
كانت الوحدة الشخصية مساوقة للوحدة الاتصالية وهو غير لازم؛ فان الانسان 
الواحد أو السرير الواحد مثلاً له وحدة شخصية مع تألفّه عن متصلات بعضها 
إلى بعض. بل اللازم كون القابل للاتصال والانفصال أمراً واحداً شخصياًء 
ويجوز أن يكون ذلك الواحد أمراً متصلاً لذاته مع استمرار وحدته الشخصية 
بتعدّد اتصاله الذاتي؛ فحینثذٍ لأحد أن يقول: ان الانفصال لا ينافي الاتصال 
مطلقاً» بل اّما ينافي وحدة الاتصالء فما كان متصلاً واحداً بعينه صار متصلاً 
متعدداً» فالممتدٌ الجوهري" باق في الحالتين» والزوال إِنّما هو العارضه أي 
الوحدة والكثرة». 

۳ _ أجاب المجيب المحقق في الأسفار وبعض كتبه الأخرى حول الشبهة 
بشكل أكثر تفصيلاً وفي شرح الهداية بشكل مختصرء إلا أنه في هذه الرسالة قام 
بشرح مبسط أكثر من كتابه شرح الهداية. 

5 - فى الأسفار: فحينئلٍ نقول: ذلك الأمر الذي زال عن المتصل الواحد 
الماخوذ مجرّداً عن جميع الخارجيات والعوارض المفارقة عن طريان الانفصال» 
ثم عاد بعد زواله وطريان الاتصال لا محالة يكون وحدة ما للاتصال البتة» فهي 
لا تخلر زم أن تکون وحنة ذائية واتسالا قيفي آو وحدهةارتباظاً واتضالاً 
إضافياً. 

۵ في الأسفار: «فعلى الأول يثبت المقصود من وجود الهيولى الأولى 
لاتفاق الفريقين على أن المنعدم بالذات من الجسم عند الانفصال لو كان 
اتصالاً جوهرياً: فلابّد من اشتمال الجسم على جزء آخرء حتى لا يكون الفصل 
إعداماً وافناء للجسم في المرة. والوصول إبداعاً وإنشاءً نشأة آخری». 

١‏ هذا مراد السيد المحفق الداماد الذي أجاب في مقام الانتصار 


(۱) ورد في مكان آخر : إذ الممتد الجوهري. 


۳۳۳ 


للمحققين من الحكماء المشائيين في الایماضات ۲۳ حول الشبهّة : 
إن وجود كل شيء عبارة عن نفس تحصّله وموجودیته. سواء كان في العين 
أو في العقلء وأنّه مساوق للتشخص بل هو عينه على ما ذهب إليه الفارابي» 
فتعدّد کل من التشخص والوجود ووحدته يوجب تعدّد الآخر ووحدته» وهو أن 
المتصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن إلا موجوداً واحداً له ذات 
واحدة وتشخص واحدء فليس لأجزائه الفرضية وجود بالفعل وتششخخص خاص 
بحسب نفس الأمرء كيف؟ وقد بين أن الأجزاء الفرضية غير متناهية حسب قبول 
الجسم الانقسامات الغير المتناهية. فإمّا أن يكون لبعض من أجزائه وجود 
وتشخخصء وهو الترجيح من غير مرجّح أو لجميعهاء فليزم المفاسد التي ترد 
على أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم. وإذا طرأ عليه الانقسام» وجد موجودان 

متشخصان وهويتان مستقلتان. 

[۱] فإمًا أن یکونا موجودین حال الاتصال مع تعینهما وهو باطل؛ لأن أجزاء 
المتصل الواحد تعینها ليس | بحسب الفرض» وهذان التعینان بحسب 
نفس الأمرء أو [بدون تعینهما] فحيئئذٍ إا أن یکون وجودهما حال 
الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال» ولا سبيل إلى الأول 
لاه خلاف ما تقرّر أن المساوقة بين التعيّن والوجودء فالتعيّن الحادث 
بعد الانفصال. ولا إلى الثاني لأنه يلزم أن تكون ذات واحدة توجد بوجود 
متجلد؛ ثم يزول عنها هذا الوجود وتوجد بوجود آخرء وهو أيضاً خلاف 
المفروض من أن الوجود نفس الموجودية المصدرية المنتزعة عن الذات» 
لا ما به الموجودية» فلا یتصور تعدّده مع رحدة الذات كما لا يخفي. 

(۲]: وامّا أن لا یکونا موجودین حين الاتصال بالفعل» بل بالقوة القريبة أو 
البعيدة فلابد لها من مادة حاملة لقوة وجودهما وتعیئهما حين الانصال» 
وإذا خرج وجودهما وتعینهما بطریان الانفصال من القرّة إلى الفعل تصير 
حاملة لهما متليسة بهما ولیست تلك المادة هي ذلك الجوهر المتصل لما 


"0 پتلخیص صدر الحكماء (رضي الله عنه) 


۳۳ 


علمت بطلانه سابقاًء فيكون القابل له ولهما معا جوهراً آخر وهو 
المطلوب..."'. 

المطالب التي يجب الانتباه إليها في براهين إثبات الهيولى» أي الجزء القابل 
الجوهري في الأجسام هي : مع أن الهيولى حسب مكتب المشائيين هي في حد 
الذات هوية وتشخخص واحدء ولكنها ليست قابلا للإشارة الحسّية» ولا يمكن 
فيها الاتصاف بالأضعاف والمقادير والتخصص في الأحياز والجهات وحصول 
الفصل والوصل والوحدة والتعدّد بالذات» وإنها تتصف بهذه الأوصاف بعد أن 
تقبل التعيّن من ناحية الصورة الجسمية. 

۷ في شرح الهداية : «فيكون القابل له ولهما جوهراً آخر.... 

4" واعلم أنّ الجسم ليس أمراً ممتداً وواحداً شخصياً مصلاً كما هو ظاهر 
محسوس» لأنٌ الجسم مركب من الأجزاء المنفصلة في الواقع» وإذا طرأ عليه 
الانفصال ينفصل منه أجزاؤه؛ فالمصير إلى ما حقّقه الطبيعيون في عصرنا هذاء 
ويجب علينا تقرير هذه المباحث على وجه مطابق للتحقيقات العالية الموجودة 
في آثار علماء العصر. 

ومن القبيح جذاً إهمال هذا الأمر والالتزام بما هو مسطور في كتب القدماء» 
والحال آنه ظهر بطلان أمثال هذه الآراء. 

۹ - وقد حمّقنا معنى الهيولى بالمعنى الجوهر القابل الذي عرّفوه بأنّه جزء 
جوهري للجسم في حواشينا في آخر الرسالة. 

۰ - إن المادّة والهيولى متعددان بالانفصال بالصورة الجرمية الواحدة» 
واحدة بالاتصال وبالصور المتعدّدة» ولكنّها لو قصر النظر إلى ذاتهاء لكانت 
خالية عن الوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية» بل لها وحدة ذاتية تنحفظ بها 
ذاتها الشخصية الباقية مع نبل الاتصال بالانفصال وبالعکس. وليست لها ذات 


(۱) تشبه هله العباراث أسلوب تحرير سيد المدتقين المير صدر الدشتكي وهي ليست للمير 
داماد. رانا لا آملك حواشي المیر صدر على جواهر وأعراض التجريد. 


Yo 


تكون درجتها في الوجود فوق درجة الصورة الجسمية ليلزم كونها بحسب ذاتها 
من المفارقات العقلية أو البرازخ الخيالية؛ ولا لها ذات تكون مرتبتها في 
التحصّل بعینها مرتبه الصورة الجرمية ليلزم من عدم كونها في حذ ذاتها خالية 
عن الاتصال كونها ذات مفاصل متألفة من الجواهر المتفاصلة المتناهية أو غير 
المتناهية» بل نما درجتها في الوجود ومرتبتها في التحصّل متأخرة عن مرتبة 
الصورة الجرمية؛ لأنّها بذاتها ليست لا قرّة محضة لها في الوجود قابلية التلبّس 
باية صفة وحلية كانت. فنسبة الصورة إليها نسبة الفعلية إلى القوّة. فكل فعلية بما 
هي كذلك مقدّمة بالذات على القوّة وان كانت قد تتأخر عنها بالزمان". 


١‏ عنی بساطة أعراض الحال في الصور النوعية هو أن الأعراض لها علة 
فاعلية وعلّة غائية فقط من بين العلل الاربع» وليس فيها عِلّْل القوام - العلّة 
المادية والعلّة الصورية ‏ وهذا لا يعارض التركب العقلي» لأنه لا يلزم مأخذ 
الجنس والفصل حتى تكون المادة والصورة خارجييتين: ويجوز التركيب في 
الجنس والفصل» ولا شل أن للأعراض أجناساً وفصولاً وأنّ البساطة الخارجية 
لا تنافي تركب الأعراض عقلاً» ولا ينافي أيضاً حصر المقولات العرضية في 
تسعة كما هو المصرّح في الكتب الحكمية. 

۴ كتبتٌ حاشيتين على قسم الجواهر والأعراض في الأسفارء في فصل 
كيفية تركب الجسم من الهيولى والصورة» وكذلك في كيفية علّة الصورة نس إلى 
الهیرلی وأنقلها هنا : 

بناءً على التركيب الاتحادي لهذین - كما هو الموافق للبرهان - ومعلولية 
الهیولی نسبةً إلى الصورة على وجه غير دائر» يجب أن نعتقد أن ورود الصور 
على الهیولیات هو پنحو التدرج والتدریج والحركة؛ رالا فمن الضروري انعدام 


( واعلم أنْ ما ذکرناه في هله التعليقة مما حرّره سیدنا الاستاذ المتأله النحریر الفیلسوف 
الکیپر سبد سادات اعاظم الحکماء والفتهاء الحاج میرزا أبو الحسن القزويني - آدام الله 
تعالی ظله الظليل على رؤوس مريديه بإدامة رجرده الشریف وعژه الجلیل - في بعض 
حواشبه. 


۳۳۹ 


جسم من رأسه ثم إيجاده من دون مادة سابقة. . وبناءة على ما ذكر في هذا التعليق 
نظهر عدة مطالب مهمة لهذه الرسالة: فنفول : يجب تقديم مقدّمات بتوقف عليها 
تنوير المرام. 

وأما في ما یخص مسالة المادّة والهیولی؛ فالهیولی جوهر في نفسها ليست 
واحداً متصلاً ولا منفصلاً ‏ أي ليس منفصلة بالانفصال - وهي قابل نسبةٌ إلى 
الصورة الجسمية حيث هي الممتد الجوهري. 


الهیولی بالمعنی الأعمّ تعني الشي» والحقيقة تقبل الاتصال والانفصال» وني 
الحس نسبة إلى أنواع الاجسام توجد فیها جهة القبول» وتصبح الهیثات 
الخارجية من قبيل صور آنواع النطفة والعقلة - والصور النباتية والحيوانية والصور 
المعدنية - الصور بمعنى أَعَم ‏ عارض عليهاء وأن المادة والعرضية والاستعداد 
تأتي من أجل كافة الصور؛ وهذا ما يصدق على الجمیع لذلك يقال إن فلان 
صورة تشکلت من فلان مادّة» ومثلاً تحقق زید من نطفة عمرو أن عنصر الماء 
يتشكل من حقیقتین بسیطتین؛ وحتی مُنکرین التکامل الذین یعون الحركة کتغییر 
مکان الذرات "۲ في الفضاء والجرّء لا ينكرون المادّة بهذا المعنی «فانه إذا قيل 


(۱) ينفي آتباع هذه العقيدة الحركة في الکیفیات التي نسمیها الاستحالة» ویعتقدون أنه من ظهور 
الصور والاعراض لا شيء یزداد في هذه التغییرات على أصل المواد. یتحدث القائلون 
بترکیب الجسم من الاجزاء الصغيرة بعد التوافق في تركب الجسم من الاجزاء الموجودة 
بالفعل ونفي الترابط في الاجزاء والحدیث بالانفصال خلافاً للکلام المحققین القلماء. 

ويعتبر البعض الجسم مركباً من الأجزاء الصغيرة الصلبة التي لا نُقسم من شدة الصلابة؛ 
رلک عه ا متناهية؛ ويعتقد ديمقراطيس وأتباعه بهذا الرأي؛ ويعّد المتكلمون غير 
النظام الجسم مركباً من أجزاء متناهية قابلة القسمة مع القيد الذي ذکرناه سابقاًء في حين 
أن النظام يعتبر الجسم مركباً من الأجزاء غير المتناهية بالفعل. 
بعد محفقو الحكمة الطبيعية في عصرنا الحاضر الجسم مركباً من الأجزاء المنفصلة عن 
بعضها بالقيود وشروط لا تدخل عليها أي من الإشكالات على القائلين باستثنائهم؛ 
وينكرون جبراً الحركة الكمية باصطلاح محققي الحكمة الإسلامية» وان الأجزاء تشكل 
الأجسام بفراصل معينه وان الأجزاء هي الجسم نفسه خلافاً لجوهر الفرد باصطلاح القائلین 
ات ار بين أجزاء الجسم المصوس 
بفدر لر ضفطنا بوسائل على جسم كبيرء من من الممكن أن تکرن بسجم فط مات بل اد 


۳۳۷ 


کون الحيوان من الطين أو خلق الابن من نطفة أبيه؛ فلا يخلو [۱]: زتا أن 
يكون الزین اا والنطفة باقية نطفة وهو حيوان أو إنسان. حتى تكون في 
حالة واحدة طينا وحيوانا... وهو محال! [۲]: وإمّا أن يكون بطلت النطفة 
یکلیتها حتى لم يبق منها شيء أصلاء وكذا الطين؛ ثم حصل حيوان أو إنسان 
جديداً بجمیع أجزائه؛ [۳]: وا أن يكون الجوهر الذي كانت فيه الهيئة النطفية 
مئلاً عنه تلك الهيئة» وحصلت فيه هيئة إنسان أو حيوان. 

والقسمان الأولان باطلان لا يعتقدهما الكافة» لأن كل منازع من زرع بذراً 
أو تزرج للولدء ليحكم على الزرع بأنه من بذره ويفرق بين ولده وولد غيره بائه 
من مائه. وان عائده معاند لا يلتفت إليه... فظهر أن الهيولى من حيث المفهوم 
المذکور ما وقع فيه خلاف... 

لذلك يقول أهل التحقيق: آبعشت جميع الملل الهيولى بالمعنى العام ولكن 
الخلاف هو أن أمر قابل الأجزاء والذرات هذا غير قابل للتجزئة حيث لا يقبل 
القسمة آبداً - أي أنّ أشياء ذرات الأوضاع الجوهرية هي من لا تقبل بالقسمة 
اختار المتكلمون هذا المسلك بهذا القيد كونهم يعتقدون بتناهي هذه الأجزاء. 

يقول النظام المعتزلي بعدم تناهي هذه الأجزاء أي يعتبر الجسم مركبّاً من 
أجزاء حيث ان هذه الأجزاء لا تقبل القسمة وهي غير متناهية. 

المذهب الآخر في هذه المسألة هو مسلك الحكيم ديمقراطيس الذي بعد 
المفرد هو ذرات صلبة صغيرة حيث تمتنع عن قبول القسمة بسبب صلابتها, 

وكذلك بعد جمع من القدماء ومن ضمنهم شيخ الإشراق وأتباعه الجسم 


= مراد الأجسام لها استعداد التجمع بحيث من الممكن أن تصبح كافة النفرس البشرية بصورة 
جسم صغير. 


۳۳۸ 


جوهراً بسيطاً ممتداً وهو بالذات متصل باتصال مقدار جوهري قائم بذاته أي غير 
حال في الهیولی ومحل وهذا المتصل بالذات يقبل الصور والمقادير. 

ويعتبر جمع آخر من القدماء من ضمنهم أرسطو وأتباعه. والمعلم الثاني 
والشيخ الرئيس وأتباعهما من محققي العصر الاسلامي؛ الجسم مركبا من 
الهيولى والصورة ويعتقدون أن الأجسام تقبل الصور والمقادير بسبب المادَة 
والقوّة والهيولى وهي الجزء الجوهري للجسم ولیس يسبب نفس الاتصال أي 

وفي المقابل يبطل حكماء الإشراق والمشائين جميع الآراء المذكورة ويتفقون 
في هذا المعنى بأن قابل الانفصال والاتصال في الأجسام هما أمر شخصي 
واحد» وفي حد ذاته ليس له كثرة» وأنْ وجوده باق في حالة الانفصال 
والاتصال. كما أنهم قد أطلقوا على هذا القابل» المادّة والهيولى» واتفقوا أيضاً 
على أنّ نفس" الجسم بالمعنى الجنسي هو ماهية مركبة جنسه جوهر وفصله أمر 
ممتد في الجهات الثلاث - طول» وعرض» وعمق. 
في بیان تركيب الجسم من الهيولى والصورة 

يعد أتباع أرسطو وجمع من الحكماء المسلمي: من أتباع الشيخ الرئيس ومن 
المتأخرین كصدر الحكماء ‏ مؤلف مجيب علامة - الجسم مركباً من جزأين 
جوهريين. ويبدو من أقوال أتباع المشائية هو أن التركيب بين هذين هو الجزء 
الانضمامي» إن الهيولى موجودة في مرتبة وجودها ولكن في الصورة؛ ويعتقد 
الجمیع بعلية الصورة» حيث إن صورة الحالٌ والهیولی محل الصورة؛ وبين 
هلين ثمة توقف على وجه غير دائر كما حقق في محله. 


)١(‏ في بداية شرح الهداية [يقول]: واتفقوا على ان الجسم من حيث هو جسم اي هو جنس 
الانواغ الطبيعية بوجه ماهية مركبة من جنس هو الجوهرية وفصل هو مفهوم قولنا: ممند في 
الجهات الثلاث؛ وَإنّما وفع الخلاف في أن الجسم بالمعنى المذكور هل بسيط في الخارج 
أو مركب فيه من مادة وصورة تحاذيان جنسه وفصله وعلي تقدير تركبه هل هو مركب من 
چرهر وعرض أو من جوهرين؟ 
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بقول السيد السند المير صدر الشيرازي وصدر الحكماء بالتركيب الاتحادي» 
ولكن ثمة الكثير من الاختلاف بين هذين المعتقدین» كما قررناه في حواشینا 
يعض المطالب من أجل المقدمة. 


أولاً 9 الماد مع أنها موجود واحد» هي منشأ تحقق الجسم مع الجزء 
الآخر للجسم أي الصورء - ولکن أي حظ لها من الوجود؟ وهل 00 
و مثل جميع الموجودات المادّية؟ هل يمكن ألا يكون الشيء الماتي - 

غير المجرّد - في مقام التحصّل الخارجي مسبوقاً بالارضية والاستعداد؟ 7 
الموجود من دون المادة والاستعداد والمتحصّل والمحقق بلحو الربداع لیس 
من المجردات؛ كما توّهم؟ يجب التأمل في وجود الهیولی وادراك مغزی ومرام 
أهل التحصیل جيداً» إذ قالوا: 

فهيولى الجسمين اللذين أحدهما في المغرب والآخر في المشرق لها نحو 
وحدة ذاتية تجامع ائنینیتهما» وحصولها [في] الجهات المتخالفة والأحياز 
المتباعدة عبارة عن قبولها الاجسام المتعددة موم بالوقوع في تلك الأحياز 
والجهات بالذات"؟. 


)١(‏ شرح الهداية المْلا صدراء ص حتی ص هناك فرق بين نفي الکثرة التي هي من لوازم 
الوحدةء لأن الكثرة منتفية من الوحدة بما هي هيء ونفي الكثرة لكون الوحدة من لوازمها 
لانها في الخارج اما شيء وامّا معنونة بسبب الوحدة أو الكثرة إن اعتبرنا الوحدة في مقابل 
الكثرة» على نحو لا تمتنع عن الاجتماع مع الوحدة» هي عبارة عن وحدة نوعية» مثل 
الإنسان الذي يجتمع مع كثرة شخصية مثل أفراد الإنسان. والوحدة الشخصية ليست قابلة 
للاجتماع مع هذه الكثرة أبداً. لأن الوحدة الشخصية تتقابل مع الكثرة الشخصية لأنهما من 
الأمرر الرجردبة: رلكن الوحدة النوعية هي وصف المفهوم رالماهية وما من تحصّل 
خارجي فيها. 
دوأنا ١‏ النرهية فلیست امراً وجردياً له تحصّل في الوجود؛ بل إذا لوحظت الماهية 

عن الوحدات الشخصية التي هي الهرپات العينية ثبت لها وحدة. وذلك ما هو من 
ف له ٠‏ في الوجود؛ إذا الرحدة والوجود متحدان عيناًء متغايران مفهوماًء وحال- 


۳۳۰ 


یتلخص لب الكلام وروح المرام في هذه الجملة: «فوحدتها الشخصية لا 
تنافي الكثرة الانفصالية بخلاف وحدة الاتصال. فان وحدة الهيولى مفهوم سلبيَ 
من لوازم نفي الكثرة» بل هو عين نفي الكثرة؛ ووحدة المتصّل معنی وجودي 
ونفي الکثرة اما هو من لوازمه». 

ومع أن المادّة في مقام الذات واحدي؛ ولکن بواسطة الانحطاط من درجات 
الفعلية والوجود ‏ لان شأنها من التحصل وحظها من الوجود. هما قرّة الوجود 
- فهي غير قابلة للإشارة» وإ الأبعاد المقدارية والتخصص بالمکان والجهة 
المعنية وحصول الفصل والوصل رالوحدة والتعدّد بالذات ليس ثابتاً فيهاء بل إنَّ 
الأمور المذکورة فیها تحصل من ناحية الصورة ومن جهة الالتجاء بصورة 
جسمية. لذلك فان الهیولی ليست من المفارقات والحقائق المجردة والابداعیة 
كما آنها ليست من الجواهر المتفاصلة التي لا تقبل التجزي والتقدر» وان 
الصورة مقدمة على الهیولی حسب الوجود بالذات؛ ولکن بحسب الراقع 
والخارج» لأنهما موجودان بوجود واحد مع الصورة؛ فان جمیم هذه الأوصاف 
ثابتة للمادة. 

۳ - اللهیولی حين الاتصال وحدة شخصية ذاتية ‏ بالنظر إلى ذاتها - ووحدة 
اتصالية - بالنظر إلى الصورة الاتصالية - فإذا طرأ النقصان زالت عنها الوحدة 
الاتصالية بدون زوال ذاتها؛ وهذا بخلاف الجوهر الممئّد؛ فان وحدة الاتصال 
فيه هي الوحدة الشخصية أو مساوقة لها» فلا جرم لم يبق ذاتها حين الانفصال. 
فمادة الجرمین الحادئین عند الانفصال واحدة فى ذاتها» متعددة بتعدد الجرمین» 
وهي محفوظة الوجود في جميع المراتب» 5 الذات في حالتي الاتصاله 
والانفصال؛ غير حادثة بحدوث شيء منهما ليلزم التسلسل في مواد الحارة؛ 
= الهیرلی مع الصورة أيضاً بتلك المثابة؛ فتذبر وتفهم»! من إفادات أستاذ مشايخنا العظام 

الحكيم المؤسس السيد علي المدزس فس الله عفله في حواشي الأسفار والهداية. 
)١(‏ كل صورة نوعية في مقام التحضّل الخارجي تحتاج إلى مادة وهيولى واستعداد وأرضية؛ 
ولكن نفس الهیولی أي الماذة الأولى إبداعية؛ وبعبارة أحرى ما من مادة فيها. وقد ورد في 


لس سي م ا ل 


كلام أهل التحقيق أن هيرلى عالم الماة والأجسام مستندة بجهة إمكانية العقل العاشر أو ٠‏ 


۳۱۳۱ 


سس پوس سے 


ولا متکثرة بتکثر الانفصال في ذاتها ليلزم اشتمال الجسم على الأجزاء غير 
المتناهية» بل الزوال والحدوث والوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية انما 
تعرض للجوهر الممتدٌ بالذات» والهيولى لا تقتضي شيئاً من وحدة الجسم 
واثئينبةء ولا مرتبة من مراتب الكثرة الجسمية ولا أيضاً تأباها». 

وقد تصوّر بعض أعلام الفن أنْ أهل التحصيل صرحوا بان الهيولى حسب 
نفس الذات جوهر غير ممثد؛ وباعتبار الاتحاد تقبل الاتصال مع الصورة 
والانفصال عنهاء وأن زوال الصور لا يسبب بزوال الهيولى» وما من هيولى في 
الهیرلی؛ بل هي من هذه الجهة مثل المبدعات باعتبار الوجود الشخصي ووحدة 
الذات صادرة عن العقل المجرّد» ومن ناحية قبول الامتداد هي واسطة من أجل 
صدور الممتدات وصور النوعية مثلاًء وقد تفرعت هذه المسألة على هذا 
المبحث الرئيس حيث قال أهل التحقيق: على أي معلول أن يكون لديه مناسبة 
تامّة مع علّته ليصدر عن علته بسبب ذلك. لأن السنخية هي شرط رئيسي من 
أجل الإفاضة والإيجاد موافقاً لقوله تعالي: فل ڪل یسمل عل ييي . 

يتصور القائلون بهذا القول أن الهيولى مقدّمة على الصورة حسب الوجود 
الخارجي , في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً» وإنَّ فيض الوجود الأول يصل 
إلى الصورة والفصل ويجتاز الصورة والفصل ويصل إلى الجنس والمادة. كما 
آنهم لم يدركوا كيفية وجود الهيولى ولم يعرفوا أن القرّة بما أنها قوّة فيجب أن 
تکون موجودة مع الصورة بوجود واحدء وإذا قلنا أن الهيولى من الجواهر وان 
الجسم هو مركب» وهذا يعني أنّ العقل یجعل الوجود الواحد الخارجي منحلا 
بجزءين جوهريين”". 


= العقول العرضية وأرباب الأنراع» على اختلاف المذاهب والمشارب» «وللناس فيما يعشقون 
ملاهب!. 

.44 سور الاسراء آية‎ )١( 

() وهلا لا ينافي التركيب الخارجي ولا يدخل الجسم في سلك البسائط » لأن جهة القوة أمر 
وافعي وخارجي؛ وینتزع الجنس والفصل في البسائط من شيء خارجي من دون جهات 
الكثرة؛ ولكن الجسم في الخارج هر متکثر بالفعل ٠‏ ووجود واحد له جهات متعددة موجودة 
بوجود راحد. 


۳۳۲ 


6 ان مراد السائل من الحيثية. الحيثية التقييدية جبراً التي هي مكثر ذان 
الموضوع؛ ولیس الحيثبة الاطلاقية «الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا 
موجودة ولا معدومة. 

0 _ إن ملاك الكلية والجزئية عدم لحاظ الوجود في الأول والتجاء المفهرم 
بالوجود في الثاني» وان آنواع وأقسام المفاهيم الكليّة في مقام الاتحاد مع 
الوجود الخارجي؛ جزئية ومتشخصة وتأبی التصدیق على الکثیرین. 


ok ok‏ نا 


۲۳۳ 


لس اي يرس دس زا n‏ 


رسالة 


في شواهد الربوبيه 


مقدمة على الشواهد الربوبیه 


تخد هذه الرسالة من الآثار المسلّمة بها لصدر المتألهين» ومن بين 
المختصين بالتحقيق لأول مرة قام الاستاذ دانش بجوه بذكرها في الکتاب 
التعريفي عن الملا صدر(". ومع أن الاستاذ الاشتباني""" قد شكك في صحة 
انتسابهاء لكن حتى من قراءة مقدمة الرسالة لا يبقي أي شك حول صحة 
انتسابها إلى الملا صدراء وفوق كل هذا فإن مضامين الرسالة كلها تؤيد هذا 
الانتساب. 

لهذه الرسالة آهمية قصوى للشیخ» لأن الملا صدرا قام بنفسه بفهرسة جع 
آرائه الحكمية بصورة مجملة. ونظراً لعدم تناسق المباحث المطروحة يبدو أن 
صدر المتأهلین قام بتألیفها خلال فترة طويلة» وفي جزء من الرسالة أيضاً يشير 
إلى حياة المیر داماد بعبارة «مُد ظله»0". 

وحتی الآن قام بعض المحققين بکتابه آراء الملا صدر الدین. وعدّوا أكثر من 
عشرة آراء ضمن ابتكاراته. وفي هذه الرسالة خص المولف ۱۸۷ رأي إلى نفسه؛ 
وبالطبع جزء منها تأسیس أصول الحكمة المتعالية الخاصة به» وبعضها مطالب 
فرعية... ومن المواضیع الملفتة للنظر في هذه الرسالة وجود آراء ونظریات لا 
يعلم بها حتى المحققون. 

ولكن اسم هذه الرسالة حسب إشارة الشيخ نفسه هو الشواهد الربوبیف؛ وريما 


(۱) کتاب پادنامه. ص ۱۱۱. 
(۲) الرسالل الفلسفية» المقدمة» صن .۷١‏ 
(۳) انظر مال رقم ۱8۸. 


۳۳۷ 


9 3 ينتبه المحققون ۳ هذا 01 0 


ماخذ التصحیح: 


2 


مط : مخطوطة مكتبة مدرسة سپهسالار ؛ برقم ۳۱۹ التي تعد المخطوطة 
الكاملةء واعتبرت النسخة الرئيسية والأساسية في هذا التحقيق. 

وبعد تصحيح الرسالة بناءً على المخطوطة المذكورة وجد المصحح 
تكن خرن نوفا باه علبهما بتكمل اقرا اللوجودة 


. «مر»: مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي برقم ۱۹4۸ التي تفتقد إلى مسائل 


کثیر:(۲. وتحتوي هذه المخطوطة على مسألتين إضافة إلى المخطوطة 
المذكورة» وقد جاءت في نهاية الرسالة. 

«آس): مخطوطة مكتبة آستان قدس رضويء ذيل مجموعة رقم "١4‏ ولم 
يتم التعرف عليها في فهرست المكتبة. وتحتوي هذه المخطوطة من مسألة 
1 حتى نهاية الرسالة وجاء بعدها أجوبة المسائل الجيلانية المستنسخة 
عن مخطوطة الملا صدرا. 

ومع الأسف لم تكن أي من هذه الم‌خطوطات المذكورة صالحة 
لاستخدامها من أجل التصحيح» خاصة وان المخطوطتين الأوليتين كانتا 
ممتلثتین بالأخطاء؛ والأمر الملفت هو أن بداية هذه الرسالة تشبه بداية 
الكتاب الكبير الذي يحمل الاسم نفسه وهو الشواهد الربوبية. 


رف 


( 


في جميع النسخ الموجودة لهذا الکتاب جاء اسمه الشواهد الربوبية أي بصفة «الصفة 
والمرصوف»: ولكن مطفاً على المعنى يجب أن يكون اسمه شواهد الربربية؛ والرسالة 
المتعلقة بهله المجموعة لها الحكم نفسه. 

هله المخطرطة تفتفد إلى المسائل التالیة: ۰ قل ۰ ۰4۱ ۰۳ ۰٩4 ۰٩‏ قل ۱۹۷ ۰۱:۸ 
ANY ۷ ۸‏ ۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۴ ۸ ۱۳۶ ۰۱۳۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱4 ۰۱4۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹4 


۶ ۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ رحتى نهاپة ۱۸4 . 


۳۳۸ 


. «مس»: مخطوطة المسجد الأعظم بقّم. مع أن هذه المخطوطة لم تكن 
كاملة إلا أنها كانت صحيحة نسبياً وتحتوي على أغلاط قليلة؛ كما أنها 
تحتوي على مسائل إضافية عدة لم تكن موجودة في المخطوطات الأخرى. 
ومن الجدير بالذكر أنني حصلت على هذه المخطوطة بعد التصحيح الأول 
واستطعت بواسطتها أن أصحح فقرات متعددة في التصحيح الثاني. 
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شواهد الربوبية 


[المقدمة] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي جعل نور معرفته نتيجة إيجاد الأرواح والاجساد؛ وتجلى 
بقدسه لقلوب العارفين بأسرار المبدأ والمعاد» وأوحى في كل سماء أمرها 
لإدارة المتجسدة الكوكبية لیتنژر بها هذه البقاع والبلادء وينشأ منها تعمير 
الارض بالحيوان والنبات والجماد. والغرض الأصلي منها نشوء الآخرة بخلقة 
الانسان لیستکمل بنور العلم والإيمان» ويعمل بما يجرّده عن الأكوان» ويستعدٌ 
لمجاورة الرحمان وإِنّما خلق من فضالته سائر المركبات من الأركان. فسبحانه 
من فاطر ما أقدسه وأعظمه! فأشكره على نعماثه المترادفة المتّصلة”"2. وآلائه 
المتتالية المتوافرة» وأستعیذ" به من مس الشيطان في تحرير هذه العجالة؛ 
راصلي"* على نبيّه وآله المطهرين عن أرجاس الخواطر”' المضلّة» المحروسين 
في سماء قدسهم وطهارتهم عن طعن أوهام الجهلة الضالة. 

فأقول وأنا الفقير محمد الشهير بصدر الدين الشيرازي نوّر الله بصيرته 
وشرح صدره: اني" بفضل الله وتأییده وحسن هدايته وتسديده قد اظلعت 
بسبب كثرة المراجعة إلى عالم الأمرء والعکرف على باب الإقاضة'" 
والرحمة» وطول المهاجرة عمّا أكبٌ إليه الجمهور وتلقّفوه ‏ كما هو 


۱ مر " المتصلة المترادفة . (0) مر : صلی اله . 

(۲) مر : و. )١(‏ مر: إلى. 

( مرا الخواص (۷) مط : الإضافة. 

۱ مر اميد (۸) ظاهراً اعلیه! درست است. 


۱۱۰ 


المشهور - على مسائل شريفة إلهيّة وغوامض لطيفة سبحانية» قلما تيسّر لاحد 
الوقوف عليها من الأفاضل الحكماء ممّن كثرت رياضته واعظمت() عند الناس 
منزلته» بل تفرّدت بمقاصد عالية لم" یثفق الاظلاع على فحواها والاهتداء 
إلى مغزاهاء الا ممّن امتحنت نفسه بالانقطاع عن أغراض الدنيا ومانت غريزته 
عن الشهوات والهوى. قد أودعنا بعضاً من هذه المسائل متفرقة في کتب 
عديدة ورسائل» وكثيرا”" منها لا يمكنني النصض عليها خوفاً من الانتشار في 
الأقطار وقصور الطبائع عن دركها من المقال من غير تهذيبها بنور الأحوال؛ 
وذلك ممّا يوجب الضلال والإضلال" . 


وبعدء فهذه""“ موجز إشارات إلى جواهر نفيسة زاهرة» وتلميحات إلى فرائد 
ثمينة باهرة» ترشحت بإمداد فضل الله العزيز المتان في“ سحاب عالم العقل 
والجود والإحسان؛ وترشخت وانعقدت في صدف النفس الناطقة بالصدق 
والإيقان» ثم استخرجت بوساطة غوّاص له الفكرية من قعر بحر الحكمة إلى 
سواحل النطق والبیان. شم ثقبت الناطقة") كلا منها بمثقب التدبیر" والتحقیق 
وقرّة التأمّل والتدقيق» حتی انسمت" ۲ بسمة الانّساق والانتظام وائصفت بصفة 
الائنلاف والالتئام» وصارت بحمد الله صالحة لأن تكون ات۹ يسبّح بها 
0 في جوامع القدس. أو قلائد یتزین ۱۳ بها الحور العين في 


م الالسن 9" وهذه هي التي" سأذکرها"" على سبيل الحكاية 

)١(‏ مر: انحطت. (9) مس : التدبر. 

(۷) مر: لم (۱۰) مس» مر: أقسمت. 

(۳) ظاهراً اکیر صحيح است. (۱۱) مر: سحاب. 

(4) مر : تمکین. (۱۲) مس : بزین . 

(0) مر: الاصتلال. (۱۳) مط : جوامع. 

(۷) مر: وهله. (۱4) مط : الانس. 

وه مر: من. (۱۵) مر : - هي التي . 


(8) مط: نفلت/ ش: پقب. (۱۱) مس؛ مر : ذکرنا. 


۳ 


2 ۰ ۶ (۱) ه 10( 
مجرداً عن البراهین في مشاهد مشتملة على شواهد» وکنیتها شواهد 
الربوبية» رجاء أن تصير باعثة على تشویق الطالبین لسلوك منهج الیقین 
بالتحصیل. والله یقول الحق ويهدي السییل . 


#۰ + + 


(۱) مط : كميتها/ مس مر : یکتبها. (؟) مس: بشواهد. 


۳:۷ 


المشهد الأو ّل7) 


[1]: مسألة التوحيد الخاصي الذي ذهب إليه العرفاء» ولم يبلغ إلى دركه 
أفهام جمهور الحكماء» ولم یتفق لأحد فيها الكشف والعيان مع إقامة الحجّة 
والبرهان. 
[۲]: مسألة التوحيد العامي الحكمي» والبرهان العرشي عليه بوجو لا يرد 
عليه الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن کمونة. 
[۳]: تحقيق لوجود”" المثل الأفلاطونية» وهذا ممّا لم يصل إليه أحد من 
الحكماء الذين جاؤوا بعد «أفلاطون» الالهي بل كل من اتی بعده أنكر هذه 
المسألة إلى هذا الزمان» وكثير من الحكماء شنّعوا عليه بهاء وأبلغوا في 
التشنيع» سيّما المعلّم الاوّل في تعلیمه» وربّما أوّلوها تأويلات عديدة غير 
مرضية : 
[الف] منها : إِنّها عبارة عن العلوم التفصيلية الحصولية القائمة بذاته تعالی؛ 
على ما ذهب إليه المشاژون أتباع المعلم الأوّل؛ كالشيخين أبي نصر وأبي 
علي ومن في طبقتهماء وبه أوّل المعلم الثاني كلام «أفلاطون» في رسالة الجمع 
۰ ال | .0( 
بين الرایین . 
[ب] ومنها: إِنّْها عبارة عن عالم المثال؛ كما زعمه بعضهم. 
[ج] ومنها: ها إشارة إلى طبائع الأنواع من حيث هي هي فظن اه ذهب 
إذا أخذ لا بشرط؛ ولم يفرق بين أخذ الشيء مع قطع النظر عن كل ما يقارنه 


)١(‏ مط: ‏ رال یفول.۰. الأوّل. (م) الجمع بين رأبي الحكيمين؛ ص ٩۸‏ و16. 
ی هس رجود. 


۳۸ 


وبين أخذه مجرداً عنها؛ وبهذا الوجه ول" الشيخ في إلهيّات الشفاء”" المثل 
الأفلاطونية. 

[د] ومنها ما ذكره صاحب حكمة الإشراق من أنّها عبارة عن العقول“ الي 
هي واقعة في سلسلة العرض» بناءً على مذهبه"" من أن الأجسام المتخالفة نوعاً 
يجب أن تكون مبادئها القريبة عقولاً متکثرة بحسب تکثر أنواعها. فلکل نوع 
جسمانی نور عقلي هو مبدأ وجوده ورب نوعه ومديّر أشخاصه. هذا أقرب 
الوجوه المذكورةء إلا أنه“ ليس ما رامه؛ فإِنّ لكل نوع عنده فرداً قائماً بذاته 
من سنخ سائر الأفراد. 

[ه] ومنها: إنّها عبارة عن نفس هذه الصور الماديّة الشخصيّة من حيث 
كونها حاضرة عنده تعالى» فان" من تلك الحيثية لها ثبوت على وجه آخر غير 
محتجب بالأغشية المادّية. 

نهذه هي الوجوه المذكورة في تأويل كلامه» وليس شيء منها غرض 
أفلاطون الإلهي؛ وقد خصّنا الله تعالى بإلهامه وإكرامه في تحقيق هذا المقام» 
نالمساألة عندي في غاية الوضوح والإنارة» وذكرنا البرهان عليها في كتابنا 
المسمی بالأسفار الاریعة. 

[4]: إن أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر" عن الواهب جعلاً 
بسیطاً ولیس المجعول نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود؛ كما زعمه 
الاشراقبون؛ ولا صبرورة الماهية موجودة كما ذهب إليه المشاژون. فالوجود هو 
الصادر من الفاعل؛ لاه الموجود بالذات دون المسمّى بالماهية» لأنها الواقعة 
بالعرض بمنزلة الظل من ذي الظل؛ فهي المجعولة بالعرض كما حققناه في 


(۱) مسء مر : أفل. (۵) مط : أنّْها. 

(۷) اللفاء الإلهيات؛ ص ۱۴۱۱ )١(‏ مط : - تعالی فانْ. 

(۳) مر : المعقول. (۷) الاسفار» ج ۰۲ ص ۷. 
(4) ر. ك: «حکمة الاشران» ص ۰۱۵۸ (۸) مس : للصادر. 


۲44 


لع جر سي لع ص تحص تمع ص ص سا ع جح صم ست 


موضعه؛ وقد أقمنا"") على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي 
الحكمة القدسیة!۲) 
[ه]: إِنّ الوجود حقيقة”" بسيطة واقعة في الخارج بجميع أشخاصه 
وخصوصياته» والتفاوت بين أشخاصه وخصوصياته يكون بالتأکد والضعف» 
والتقدّم والتاخر» والغنى والفقر؛ وليس الوجود في نفسه كليّاً ولا معروضاً 
۲ حتى يكون كلياً طبیعی؛ ولا جزئياً وافعاً نحت معنى نوعيّ أو جنسي» 
وليس شموله لجميع الموجودات کشمول" الكلي لجزئياته» بل شموله وانبساطه 
على هياكل الممكنات على نحو آخر لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. 
[1]: إثبات نحوين آخرين من التقدم سوى الخمسة المشهورة بين الفلاسفة 
أحدهما التقدّم بالحقيقة» والثاني التقذم بالحقٌ؛ وقد ذكرناهما حذاً وبرهاناً في 
مقامهما . 
73 إنّ الصادر بالذات عن الحق الأرّل وجود المعلول الأول وأمًا 
هیته"؟ المرکبة من جنسه وفصله فهي غير صادرة عنه. لکنها لازمة لوجوده؛ 
۳ عندنا غير محتاجة إلى جعل وتأثير. وبهذا يستقيم التثليث المذكور في 
صدور الموجودات الثلائة عن المعلول الاوّل» أي الفلك الاوّل ونفسه وعقله؛ 
كما عليه الحکماء. 
[۸]: إن طبيعة الوجود وان كانت واحدة بسيطة بحسب الحقيقة» لکنها 
مختلفة بحسب الماهيّات المتحدة کل منها مع مرتبة من" " مراتبه» سوى 
الوجود" الأول الذي لا بشوبه ماهية أصلاً. لاه صرف الوجود الذي لا أتم 
منه» وهو الوجود غير المتناهي شدة» وفوق ہما لا يتناهى» فلا یحده حذء ولا 


بعت ج ا ا ص 


)١(‏ مط: انننا. 

(۲) الاسفار ج ۱ ص ۱1٩۱‏ المسائل القدسية» ص ١١‏ تا ۰۱۸ 

(۴) مط: حقيلته, (4) مر: لكلبة. 

(9) مر: كشموله. (۱) مس ! ماهية. 

(9) سس مر: هي. (۸) مسء مر: الموجود. 


۱6۰ 


يضبطه نعت ذاني : ظ ولا بویت بو. ملم 9 رعنت امه يلحي اليو 24 

[4]: تحفيق علمه تعالى بالأشياء على وجه عرشي اختصاصيء لیس كما 
ذهب إليه المشاؤون من ارتسام صور الأشياء في ذاته وتقرير رسوم الممكنات 
قائمة بذاته؛ ولا كما ذهب إليه الإشراقيون من كون مناط علمه الذاتي بالأشياء 
الخارجة عن ذاته نفس وجودات تلك الأشياء؛ ولا ما ذهب إليه المعتزلة 
[القائلون]”" بثبوت المعدومات؛ ولا ما ذهب إليه أفلاطون من کون علمه عبارة 
عن المثل القائمة بذواتها”"؛ ولا ما رآه فرفوريوس القائل باتحاد العقل 
[والعاقل] والمعقول؛ ولا الذي عليه المتأخرون من العلم الإجمالي على النحو 
الذي قرّروه في كتبهم» بل كما أفادنا الله سبحانه بطريق آخر غير شيء من هذه 
الطرق المذكورة. 

[۱۰]: تحقيق القول في الوجود الذهني من أن قيام الصور الخيالية. 
بالنفس ليس بحسب الحلول حتى تكون النفس قابلة (یاها. بل بحسب الصدور 
حتى تكون النفس فاعلة لها. 

31]: تحقيق القول باتّحاد العاقل"*" بالمعقول» حسبما هو المنقول عن 
فرفوریوس» بوجه سدید"» لا يرد عليه ما أورده الشيخ الرئيس ومن تانر“ 
عنهء هذا أيضاً من المسائل الشريفة التي لا يصل إليها الانسان بقوّة الفكر 
البحثي من“ غير تصفية الباطن وتهذيب اسر 

[۱۲]: تحقيق القول باتّحاد النفس بالعقل الفعّال بعد خروجها عن غشاوة 
الطبع واتصافها بالكمال العقلي. 

[۱۳]: كيفية إثبات أن العقل الفعال مع كونه سبباً فاعليّاً للنفوس الانسانية 
ومتقدماً عليهاء كذلك غاية مترتبة على وجودها وكمالها؛ وثمرة حاصلة من 
استكمالها وانتقالها من أدون حالها إلى أعلى منازلها في ارتحالها. وهذا أمر 


)١(‏ سور طه. آپات: ۱۱۰ و۰۱۱۱ (0) مر: العقل. 
(۲) همه نسخه ما : القائلين. )٩(‏ مر : شدید. 
(5) مط: بلاتها. (۷) مر: تأخير. 
(4) مر: من. (۸) مط : - من. 


۲0۱ 


عجیب في غاية الغرابة؛ كيف يكون جوهر واحد''' فاعلاً متقدماً على وجود 
شيء وغاية متأخُرة عن وجود ذلك الشيء من غير أن يتغيّر ذلك الجوهر في ذاته 
و" صفاته المتقرّرة في ذاته؛ لتعاليه عن الوقوع في التجدّد والاستحالة! وذلك 
لغاية سعة وجوده وبسط حقيقته» لكونه أثرا"" من آثار قدرته تعالى ومن سکان 
عالم جېروته . 
[۱4]: إن وحدة الموضوع - المعدودة من جملة الوحدات الثمان - المعتبرة 
في شرائط التناقض يجب أن يقيّد بکونها في موضوع ٩‏ جسماني محسوس» وال 
فوجود النقيضين ليس مستحيلاً في الموضوعات العقلية التي لها نحو من الوجود 
العقلی» محيط بالأشخاص المتقابلة الصفات» ولهذا أمكن للنفس الإنسانية 
المجّدة أن تتصور فيها الأمور المتقابلة دفعةً واحدةً؛ فإنّ للنّفس نحواً من 
الوجود؟ لا تتزاحم فيه الموجودات؛ ولا تتزاحم"* فيه المتقابلات. فللوجرد 
مراتب عجيبة ولكل مرتبة خواصن"" غريبة. 
وبما ذكرنا ينكشف تجرد النفس وكونها في ذاتها غير جرميّة» وبذلك يندفع 
بعض شبه الوجود الذهني . 
[16]: إِنّ الصور النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تحت جنس 
الجوهر ولا واقعة في مقولة أخرى من المقولات الشسع العرضية» بل کل" منها 
حقيقة بسيطة لا جنس لها ولا فصل» کالوجود. 
[۷]: تجویز الحركة في مقولة الجوهر وانقلاب الشيء في الاطوار 
الجوهرية الجمادية والنباتية والحیوانية" كمادّة الانسان المنقلبة في الأطوار» لا 
على طریق الفساد والکون بل على نهج الاستکمال كما آشیر إليه في القرآن 
العظيم: جع الخ نک کین إل ريك كدعا تیه . 


(۱) مط: جوهراً واحداً. (() مر؛ لا تزاحم. 

)۲( مس) مر: + في. )۷( مط: مرئية نحو آخر. 
6 مس» مر: أثر. (۸) مس؛ مر : کلها. 

)4( مر: موضع. )٩(‏ مط: - والحيوانبة. 
)0( مط: - العقلي محبط . . . الرجود. (۱۰) سورة انشفاق» اپ : ۰٩‏ 


Yo 


[۱۷]: ان عروض الموت الطبيعي للإنسان ليس لأجل ما زعمه الطبيعيّون 
والأطبّاء من أن موجبه تناهي القوى الجسمانية وانحلال القوى واضمحلال 
الموادء لاحتمال ورود الإمدادات المتوالية ۲ على المادّة القابلة "۳" من المبادىء 
المجردة على سبيل الوساطة من اللفس؛ كما في تحريكات قوى الأفلاك لموادها 
على سبيل توارد الإشراقات العقلية والنفسية ممًا فوقها. بل موت البدن اما 
يعرض للإنسان لاجل توجه النفس توجهاً غريزياً إلى النشأة الآخرة؛ وسلوکه"» 
سلوكاً ذاتياً إلى جهة المبداء و رجوعها إلى عالم الج فإذا ارتحلت من 
الدنيا إلى الآخرة يعرض الموت الطبيعي للبدن. فهذا معنى الموت الطبيعي 
للانسان. 

ومبناه كما آشرنا استقلال التفس شيئاً فشيئاً بحیاتها الذاتية» وترك 
استعمالها"؟ للآلات البدنية کذلك؛ حتى تتفرّد بذاتهاء وتخلع البدن بالكليّة. 
وهذا المعنى لا ينافي الشقاوة الأخروية بل یوجبه. فان الاتصاف بنمائم 
الصفات الحاصلة من کثرة" المعاصي» والتعذیب" بالجهل والكفر وأمثالهما 
مما يستلزمه قرّة الوجود وشدّة الفعلية والتحصّل وحدّه البصر الباطني» كما 
في قوله تعالى: طتْكَتَئَا عَكَ َل مَصَرَْ أب 46 فكشف الغطاء 
يحصل بالانسلاخ عن لباس البدن» وحِدَّةٌ البصر بقوة جوهر النفس. 

[۱۸]: إن حقيقة کل ماهية تركيبية ۲ ليست إلا فصله الأخير» وأمًا سائر 
الاجناس القريبة أو البعيدة وباقي الفصول فهي من باب اللوازم. فهي وان كانت 
داخلة في حذ الشي» لکنها خارجة عن ذات المحدود. وهذا مما جوزه 
المنطقیون في بعض الحدود؛ وقد ذکره الشیخ في الشفاء۳٩‏ ومثّل ذلك بأصبع 


(۱) مط: توالية. (؟) مط : المقابلة. 

(۳) مر: - سلوکها. (4) مط: المثالي. 

(6) مس مر : - الحق. () مس مر : اشتفالها. 
(۷) مر: - كثرة. (A)‏ مس مر: التعذب. 
)٩(‏ مر : البطر . (۱۰) سورك ق؛ آبه: ۲۲ 
(۱۱) مس : الركبية . 


(۱۲) «الشفاء الإلهبات؟؛: ص ۲۳۰ تا ۰۲۸۸ جاب مصر. 


Yo 


الإنسان وقوس الدائرة؛ حيث إن مفهرم الإنسان داخل في حذ الأصبع خارج 
عن حقیفته» وكذا مفهوم الدائرة داخل في حذ القوس خارج عن حفیقته. 

[14]: ان صور العناصر غير داخلة في حقيقة المرکب الطبيعي كالجماد 
والتبات والحیوان» بل هي من شرائط وجودها الكوني. وليست داخلة في قوام 
المرکب كما هو المشهور وعلیه الجمهور. ولا متخلفة عنه كما زعمه بعضهم. 
وحکاه الشیخ الرئیس"" وذکر أنْ هذا المذهب أحدث في زمانه وذلك 
لشواهد" التحلیل بالة القرع والإنبيق على بقاء تلك الصور. 

[۲۰]: مسألة المعاد الجسماني"*. وهذا ما آلهمني الله به وفضلني على 
کثیر من خلقه تفضیا ولم آجد في کلام أحد من الاسلامیین والحکماء 
السابقين واللاحقین في هذه المسألة ما يشفي العلیل ويروي الغليل“ 


7" نييّه وعترته ا ووجدنا لمعات متفرقة ا 
A‏ 


استفدناها من كتاب الله وحديث 
كتب أكابر الصوفيّة و ورضوا عنهء ذلك لمن خشي ربه 

[3]: تحقيق ماهية القبر وعذابه» وكونه إِمّا روضة من رياض الجتّة أو 
aA‏ 

3 إن النفس الإنسانية نما تكون في أوّل نشأتها بدنية مادية كسائر 
الصور النوعية؛ ثم تصير مجرّدة ذاتاً لا فلا ثم تصير مفارقة عن الأجسام 
المحسوسة الكثيفة الماديّة ذاتاً وفعلاً جميعاً عند الموت» فهي إما سعيدة ولا 
شقية إن بقيت علاقته مع تلك الأجسام؛ امن حمل الق ن إن تجرّدت 
عن الأجرام وعلائقها جميعاً بالكلية. 


)١(‏ مط: - وكذا مفهوم الداثرة. .. حقيقتها. 
() «الشفاء الطبيعيات' ج ۲ ص ۰۱۳۳ جاب مصر 


(۳) مط: الشواهد. (4) مط: - مسألة المعاد الجسماني. 
(0) مس مر: - ويروى الغلیل. (5) مر: أحاديث. 
(WW‏ مس؛ مر : من . (A)‏ التباس از البيئة» ص ۸ 


)٩(‏ اشاره است بحديث: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النیرن»» السئن 
ترملى» ج أدص ۰۱1۰ 


۱۳4 


النفس الآدمية ما وا کون الجنین ف في الرحم درجتها درجة النفوس 
النياتية» وإذا خرج الطفل من بطن أمّهء صارت نفسه بمنزلة نفوس سائر 
الحيوانات إلى أوان البلوغ الصوري. ثم تصير ناطقة بعد ذلك؛ فان كان فيها 
استعداد الارتقاء إلى حدٌّ النفس القدسية والعقل بالفعل» فإذا بلغت حدّ الأربعين 
وهو أوان البلوغ المعنوي؛ صارت نفساً قدسية إن سا عدها التوفيق الالهي. 
فالجنين ما دام في الرحم نام بالفعل؛ حيوان بالقوة؛ وإذا خرج من بطن آم 
قبل البلوغ و حيوان بالفعل إنسان بالقوة؛ وإذا بلغ حد البلوغ الصّوري فهو 
إنسان بالفعل ملك بالقوة. وأمًا مرتبة القوّة القدسیة فربّما لم يبلغ من ألوف من 
أفراد الإنسان واحد إليها . 

[۲۳]: مسالة المعراج الجسماني " وتحقيق عروج رسول اله يل ببدنه 
الشریف"*" وهیکله المحسوس إلى عالم السماء؛ على وجه لا یوجب خرق!*» 
الأفلاك ولا فقدان بدنه المبارك من المدينة الطيبة . 

وقع الشك لبعض العرفاء [في] أنه عرج رسول الله يله بقالبه في طبقات 
الأجرام العالية» أو اتسع عرصة قلبه وانشرح حتى أدرجت فيه السماوات. 
والمذهب المنصور أنه عرج بقالبه المتصف بصفة قلبه» لغلبة روحانيّته على 
جسمانيته» كقول القائل: «ثقلت زجاجات أتتنا فرغاً»”"2. فراح الروح سرّء هي 


زجاجة في جسمه وشخصه» ونهض طائر همّته من وكره وقفصه وأزعجه فرط 


دنره وشوقه من الأمن والبين؛ حتى وطن وتوظن حريم قاب قوسين ا 
)١(‏ مسء مر: + في. (۲) مس» مر: فهو قبل البلوغ. 
(۳) بط : - مسألة المعراج الجسماني. (4) مس؛ مر : المشرف. 

(0) مر: فرق. 


(1) منظور ابر علي |دربس بن اليماني العبدري است. ادام“ مصراع ياد شده بدین فرار است: 
ثقلت زجاجات أتتنافرغا حتی إذا لئت صرف الراح 
خفت فكادت أن تطير بما حوت وكذا الجسوم تخف بالارراح 
«نفح الطبب من فصن الاندلس المرحلب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني» ج 
4. ص ۰۷٩‏ 

(۷) مر : - وقع الشك لبعض العرفا. . قو 


۱۵ 


[]: إن النفس الإنسانية مشتملة على أجزاء ثلاثة» کل منها نشأة 
ری أحدها من جواهر هذا العالم؛ وثانيها من عالم البرزخ؛ وثالئها من 
عالم القدس . فالاوّد طبع؛ والثاني, نفس؛ والثالث عقل بلسان الحکمة» وروح 
بلسان الشریعة» وان شئت قلت: الاوّل صدر؛ والثاني قلب؛ والثالث نور. 

[۲۵]: إن حقيقة الانسان نوع واحد في هذه النشأة» وأنواع كثيرة في النشأة 
الثانية""“ غير محصورة في عدد الا أن أجناسها أربعةء لأنْها تا أن تصير من 
جنس الملائكة إذا غلبت عليه صفة العلم والحكمة؛ وإمّا أن تصير من جنس 
الشياطين إذا غلبت عليه الجربزة والمكرء وا أن تصير من جنس البهائم”". إذا 
غلبت عليه الشهوة» أو من جنس السباع إذا غلبت عليه صفة الغضب والانتقام 
وحبٌ الرئاسة. 

3 إن النفس الإنسانية تنزل” إلى درجة الحواس عند إدراكها 
للمحسوسات واستعمالها لالات الحواس» وتصير عين كل حاسّة عند إدراكها”» 
لمحسوسها: فتصير عند الابصار عين القرّة البصرية"» وعند السماع عين القّة 
السمعية» وهكذا في بواقي الحواس» حتى القوّة اللمسية والقوّة التي تباشر 
التحريك في العضلات. وكذا ترتفع عند إدراكها للمعقولات إلى درجة العقل 
الفقال وتتحد به على نحو يعلمه الراسخون في العلم. ومن لم يبلغ إلى مقامهم 
يزعم آنه یلزم من اتحاد النفوس بالعقل الفعّال ما انقسامه ولا لزوم تعقل كل 
نفس ما تعقله النفوس”" الأخرى” وكذا لزوم تعقل النفس جميع ما يعقله العقل 


)١(‏ درهامش نسخه هاى #مس» وامرا بخط مصئف چنين آمده: «نْ الله خلق الوجود ثلاث 
نشئات وعوالم: دنياً وبرزخاً وأخرى؛ فالجسم وعوارضه من الدنياء وإدراكها يكون بالحس 
الظاهر؛ والنفس وعوارضها في البرزخ وإدراكها يكون بالحس الباطن؛ والروح العقلي 
وعرارضه من الأخرى وإدراكها بالعقل». 

(۷) مر: كثيرة في النشانية. 

(۳) مط : - إذا غلبت عليه الجزيرة. . . البهالم . (4) مس : نزل. 


(۵) مط: - للمحسوسات. .. [دراکها. (9) مس: الباصرة. 
(۷) مط: - پالعقل الفعال... النفوس. (۸) مط : الآخرة. 


۳9۹۱ 


الفعّال. وبيّنا كل ذلك على القصور عن نيل هذا المرام وعدم الاطلاع على 
البرهان الثيّر العرشي الكاشف لحجب الأوهام. 

[۲۷]: الصور المرئية في المرايا" ليست منطبعة فيهاء سواء كانت في 
سطوحها أو في أغوارها كما زعمته الطبيعيونء ولا موجودة في الخارج”" كما 
ذهب إليه الرياضيون القائلون بخروج الشعاع البصري واتصالها بالاشخاص 
الخارجية» وليست موجودة في عالم المثال كما رآه الاشراقیون؛ بل موجودة في 
هذا العالم وجوداً بالعرض لا بالذات. فوجودها ظل لوجود الشخص الخارجي 
بحسب الخارج لا بخسب نشأة أخرى. ولو كانت كما ظنه الإشراقيون» لكانت 
من قبيل ما يراه النائم في نومه حيث لم يكن له وضع خارجي؛ وهذه ليست 
كذلك لكونها قابلة للإشارة الحسية. 

[۲۸]: لميّة اختصاص المنطقة بموضع وجزء معين من الفلك دون غيرها مع 
بساطة جسمه ووحدة طبيعته» وكذا اختصاص كل فلك بجهة معينة في حركته 
الخاصة دون سائر الجهات» وكذا حصول كوكب أو تدوير في جانب مخصوص 
دون سائر الجوانب» وكل ما يجري هذا المجرى في الاجسام البسيطة؛ فحققنا 
الأمر وبيّنَا الحكمة" والسرٌ على وجه تطابق الاصول والقوانين» ولم يلزم ما 
توهّمه المتكلمون من جواز الترجيح من غير مرجح"" أصلاً . 

3 كشف الحقيقة فيما ورد في مواضع من الكتاب العزيز من خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في سبّة ایام" وهذا شيء عجزت عن بيانه أهل 
التفسير واعترفوا بالعجز عن فهمه. 

[۳۰]: حمل متشابهات القرآن على ظاهر معناهء وحمل ألفاظ التشبيه على 
مفهومه'* الاوّل من غير لزوم التجسم والتشبيه على الباریء» كما ذهب إلبه 


)١(‏ مس مر: - عن. (۲) مط: - الصور. .. المرايا. 
(۳) مط: - في الخارج. (4) مط : حرکة. 

(۵) مر : الحکم. () مس؛ مر : مرجع. 

(۷) اقتباس از مسررة فرنان؛ آيذ: ,0٩‏ (۸) مر : مفهوم. 


ذف 


الحنابلة والمجسّمة تعالى عمًا يقول الظالمون عُلرَاً کبیرا۲۳. وهذا من عظائم 
العلوم الكشفية؛ فان الناس من باب متشابهات القرآن بين حيارى وعمیان. 
فمنهم من أوّل الجميع بتأويلات عقلية حتى الأمور الأخروية من الجنة والنار 
والحساب والميزان. ومنهم من حمل الجميع على المفهوم الأوّل كأصحاب 
أحمد بن حنبل من دون محافظة"" على تنزیهه سبحانه عن الجسمية ولوازمها. 
ومنهم من أوّل البعض وقرّر البعض» فکل ما ورد في باب المبدأ أوّلوه» وكل 
ما ورد في باب المعاد قزروه وأبقوه على ظاهر مفهومه» لأنّهم لم يدخلوا 
البيوت من أبوابهاء ولم يأخذوا”" علم القرآن من الله ورسوله؛ بل أخذوه من 
الألفاظ ونقل محسوس عن محسوس» وأخذ ميّت عن میت" كأبدان وأجساد 
[۳۱]: إثبات کون العقل كل الموجودات كما ذهب إليه الأوائل بوجه 
برهاني. 
[۳۲]: تحصیل الترکیب الاتّحادي بين المادة والصورة» وکذا اتحاد النفس 
والبدن على وجه وجيهء لا كما قرّره صدر المدفقین في حاشية التجرید. 
[**]: إثبات حركة النموّ والذبول في النبات والحیوان على وجه لا يرد 
عليه الإشكالات التي عجز كافة [المتاخرین]" عن حلّهاء حتى أنكر صاحب 
الإشراق الحركة الكمية وأرجعها في النموّ والذبول" إلى الحركة الاينية لإجراء 
الغذاء في الدخول أو لإجراء المغتذي في الخروج. 
[۳4]: إقامة البرهان العرشي على ثبوت العلم الحضوري الإشراقي للبارىء 


جل ذكره. 
)١(‏ اقباس از سررا إسراء آپا: 4۳. (۲) مط: - محافظة, 
0) مس مر: لم پزخد. (4) مط : بيت عن بيت 


(0) همه نسخه ها : المتأخزون. 
( ر نسخه ها اپنچنین آمده اما ظاهراً «في النمو والابرل وارجمها» صحیح است. 


10۸ 


[۳۵]: إثبات العلم الحضوري!"" النوري للنفس بالنسبة إلى الحواس ؛ 
الظاهرة» وان فاعليته في استعمال الحواس ليست بالطبع ولا بالجبر ولا بالقسر : 
ولا بالقصد ولا بالتسخير ولا بالعناية» بل بالرضاء. : 

[۳۷: المبدا الفاعلي بالنسبة إلى الماهية الموجودة فاعل» وبالنسبة إلى ٠‏ 
نفس الوجود المفاض عليها مقرّم لا فاعل» لأنَّ هذا الوجود غير مباين له وأمًا . 
بالنسبة إلى الماهيّة إذا أخذت من حيث هي هي فلا يوصف بسببية ولا تقويم 
أصلاً" ولهذا ما شمّت الأعيان الثابتة رائحة الوجود إن هى إل اه 
میرم أن وباو ”2 . 

[۳۷]: اتصاف العقول المفارقة بالإمكان ليس في نفس الأمر بل بحسب 
اعتبارها بذاتهاء مع قطع النظر عن استنادها"* إلى جاعلها؛ فهي ممکنة بحسب 
الإمكان عبارة عن سلب ضرورة الوجود والعدم وسلب الشيء عن بعض مراتب 
نفس الأمر لا يوجب سلبه عن الواقع؛ فالمبدعات ضرورية الوجود في الواقع 
وهي ممكنة الوجود في بعض الاعتبارات. 

[۳۸]: في أن أصحاب النار بالأصالة هي النفس والهوى والشيطان؛ وغير 
هؤلاء ليس من أصحاب النار الذين هم أهلها. فان النفس ما دامت متعلّقة بأمور 
الدنيا ولذاتها هي نار معنوية محرقة© تلع على الأفئدة» والهوى شعلة منهاء 
والشيطان أصل النيرانات الأخروية والدنيوية؛ وفي الحديث: إن ناركم هذه 
مُسلت سبعین م :1 (الحدیث). 

1 دفم الشبهة الواردة على قاعدة الامکان الأشرف””"؛ وهي لزوم 
تحقّق ممکن آشرف من النور الاقرب؛ وکذا لزوم آنوار عقلية غير متناهية واقعة 
)۱( مر: - الإشرافي للبارىء. . . الحضوري. )0( مط : + به . 

(۷) مط: - اصلاً. (() مط؛ - هذه. 


(۳) سررا نجم آپا: ۲۳. (۷) مط : - الاشرف. 
(4) مس: استفادنا/ مر : استفادها, 


۲۹ 


oe تج‎ 


بين كل نور عقلي علة نور عقلي آخر معلول له» متفاوتة في شدّة النورية 
وضعفهاء وكون الفیر "۲ المتناهي محصوراً بين حاصرين. 

[۰]: تحقيق کون هیولی العناصر واحدة بالشخص مع کونها می تفت 
مبهماً باعتبار» وقوّة محضة باعتبار آخر. 

[41]: تحقّق کون صورة الجوهر في الذهن جوهراً بالماهیة"" وکیفاً أيضاً 
بالذات؛ لا بالحقيقة كما رآه سيد 00 ولا بالمجاز والتشبیه كما رآه 
العلامة الدواني. فمذهينا هاهنا أمر ہین" أمرين وتوسط بين الطرفين. هذا في 
باب الأفكار البحثية. وأمّا مذهبنا من جهة العلوم المتعالية عن أسلوب 
المناظرين في هذه المسألة فشيء آخرء وهو أن النفس عند إدراكها للحقائق 
الجوهرية العقلية وطبائع أنواعها يقع بصرها العقلي على جواهر مفارقة ومُثل 
نورية» تكون هذه الجواهر المحسوسة ظلال تلك المثل النورية» فيعلمها علماً 
حضورياً شهودياً؛ الا آئها لما كانت عالية بعيدة السمك عن عالم النفس 
الإنسانية المتعلّقة بالغواشي المادّية» لم يكن للنفس أن تنالها كما هي عليها من 
شدّة التحصيل وكمال الوجودء بل على وجه الإبهام واحتمال الشركة بين كثيرين 
- كسائر المعاني الذهيئة ‏ فا ضعف الإدراك ربّما يوجب تطرّق الإيهام 
والاشتراك في المدرك بحسب اعتقاد المدرك ون كان هو في نفسه أمراً متعيناً 
شخصياً. أو ا 0 
أو عمراً أو حیوانا" غير إنسان أو نباتاً أو حجراً؟ فكلّما فرب منك أو احتد) 
بصرك قل الاشتراك وسقط الاحتمال حتى يختصٌ بواحد معين كما هو في 
الخارج. وكذلك إدراكها للامور المتعالية والجواهر العقلية. 


[4۲]: تحقيق ما ذكره المنطقيون من أن الحدّ والبرهان متشاركان في 


الحدرد. 
)١(‏ مط: غير/ مس: الخطیر . (4) مط؛ بحث. 
)۲ مس مر پالمرثبة . ]0 مر حیوال. 


(۳) مر: - أمر بين. )٩(‏ مط: اخلت. 


۳۹۰ 


73 إثبات حدوث العالم الجسماني ببرهان عرشي . 

[44]: کون موضوع العلوم الطبيعية""" نفس الحركات أو المتحركات بما 
هي متحركات؛ وأنَّ جميع الجواهر الحسية من حيث كونها حسية وكذا أعراضها 
واقعة في الاستحالة والانقلاب والسيلان. فهي دائمة في الحدوث والتجددء 
وکل ما هذا شأنه فهو من الدنياء والآخرة دار القرار. 

[40]: دار الآخرة نشأة أخرى ليست" منسلكة مع هذه" الدار في مسلك 
واحد. فمكانها ليس من جنس أمكنة هذه الدنيا ولا في جهة منها وكذا زمانها 
ليس من جنس هذه الأزمنةء ولا واقعاً منها في استقبالها بل كلّ من الدنيا 
والآخرة عالم تام لا يعوزه شيء من خارج. 

23 الدنيا والآخرة متضايفتان؛ من فهم مفهوم الدنيا ومسمّاها فهم 
مفهوم الآخرة”» ومسماها: لد نش انا الأول تلا گرو . 

[4۷]: تحقیق کون الآخرة في داخل حجب السماوات لا في خارجها؛ 
آجساد هذا العالم قابلة لنفوسها على سبیل الاستعداد» ونفوس عالم الاخرة 
فاعلة لابدانها على سبیل الایجاب واللزوم» ففي هذا العالم ترتقي الابدان في 
استعداداتها لموادها إلى حدود النفوس» وفي الآخرة تتنزل”" النفوس إلى منازل 
الابدان. 

[4۸]: الفعل في هذا العالم آشرف من القوّة» والقرّة في الآخرة آشرف من 
الفعل» والقوّة هاهنا لاجل الفعل» والفعل هناك لاجل القوّة لأن هذا العالم 
دار الانتکاس. 

:]4٩[‏ جوهر النبوة مشتمل على مراتب ثلائة. كل منها شخص کامل في 
نوعه» فالنبي كلل مَلّك ولك ومَلِكء كما فصّلناه وأوضحناه في تفسیرنا لسورة 


7 : ۱ 

(۱) مط : الطبیعة . (۵) مطء مرء دا: مسماهما. 

(۲) مط: لیس. (۷) سورة واقعة آي؟: 1۲. 

(۳) مس؛ مر : هذا. (۷) مس2 مزر : تنزل, 

(4) مط : - متضایفتان. .. الآخرة. (۸) ر. ك: تفسیر الفرآن الکریم؛ ج ۰۷ ص۰۱۵ 


۳۱ 


3 0]: تحقيق أن النبي يك خادم للقضاء الإلهي كما از الطبيب7) حادم 
للطبيعة» كما أشار إليه صاحب فصوص الحكم طلا . 
[0۱]: تحقيق قوله تعالى: َم ثل لش َر الأ" . 
۲7]: بيان اجتماع الخلائق كلّهم من اوّل الدنيا إلى آخرها في ساهرة 
واحدة يوم الحشر عند الرب تعالى. 
[۵۳]: تصحيح کون مبادىء الموضوع لعلم واحد قد تكون من عوارضه 
الذائية من غير لزوم توقف الشيء على نفسه؛ كإثبات المبادیء الفاعلية والغائية 
والمادية والصورية في العلم الإلهي للمرجود بما هو موجود؛ وهو موضوع هذا 
العلا“ . ولا حاجة في ذلك إلى العذر الذي ذكره الشيخ الرئيس في إلهيات 
الشفاء من أنّ المبادىء المذكورة ليست مبادىء لجميع الموجودات بل 
لبعضهاء وهو الوجود المعلول. 
[4]: الكلي الطبيعي ‏ أي الماهية لا بشرط شىء - ليس موجوداً في 
الخارج بالذات كما عليه جمهور الحكماء؛ ولا هو اة فيه أصلاً كما 5 
المتكلمون» بل هو موجود في الخارج بالعرض أي بتبعية الوجود كالظلال؛ 
وكذلك في الذهن موجود بالعرض. 
[00]: معنی وجود الأشياء في الذهن وانحفاظ" ماهياتها في نحوي 
الوجود عندنا ليس إلا أن الانسان مثلاً إذا تصوره العقل حصل عنده شيء يصدق 
عليه منهوم الحيوان الناطق بالحمل الأوْلي الذاتي لا بالحمل المتعارف حتی 
يكون الموجود في الذهن جوهراً نامياً متحركاً حساساً ناطقا. فالموجود من 
الإنسان في الذهن عندنا فرد من الكيفيات النفسانية» ومفهوم جوهري وليس من 
أفراد الجواهر. 
[01]: الاجناس العالية ليست معانيها أفراداً لأنفسها وهو ظاهرء ولا 


۱0( مس مره الطبعث. (4) مط: العالم , 
(؟) سور إبراهيم؛ آیذ: 4۸. (0) «الشفاء الالهیات؛ ص ۸ و۰۱6 


فا الساهرة: رجه الأرض. ۷) مر الحفاظ . 


۳۲ 


المعاني الكلية المتركبة منها ومن معاني الفصول أفراداً لأنفسهاء بل يحمل 
أنفسها عليها حملاً أرَلياً ذاتياً لا غير. 

[01]: تحقيق أن علمه تعالى بالجزئيات المادية على وزان فاعليته لها على 
وجه عرشي . 

[۵۸]: إثبات الشعور والتسبيح في جميع الموجودات حتى الجماد والنباث 
على وجه لم يتيسر لأحد من قبلي من الحكماء والصوفية إلا الأولياء من أهل 
الله . 

[04]: العالم کله تسبيحة واحدة للبارىء جل اسمه بوجه » ومسبح له بوجه 
آخرء وكل موجود له وحدة طبيعية أيضاً تسبيحة واحدة باعتبار۷) ومسبح له 
باعتبار آخر. 

1 البرهان العرشی() عى کون الجسمية المقدارية مناط الموت 
والجهالة ؛ لأن كل جزء منه مفقود عن ساثئر الأجزای وهي أيضاً مفقودة عنها. 
وهكذا الكلام في أجزاء الأجزاءء وأجزاء أجزاء" الأجزاء إلى غير النهاية» 
فالكل غائب عن الكل» وليس الكل ۷ عين الأجزاء؛ وكل أمر جسماني من 
حيث كونه جسمانياً حاله هذا الحال من كونه غائباً عن ذاته غير شاعر بذاته» الا 
أن الجسم هكذا بالذات» والجسماني هكذا بالعرض. فالنفس بقدر تعلّقها 
بالبدن تكرن مائتف» وبقدر تجردها عنه حية درّاكة فعالة. 

[۱۱]: الوجود في كل شيء عين العلم والقدرة وسائر الكمالات الوجودية 
اللازمة للموجود بما هو موجود» في كل بحسبه. 

[1۲]: وجود الجسم بما هو جسم عيبن اتصاله وامتداده. وكذا الوحدة 
الشخصية فيه؛ فلا يرد نقضاً على برهان النفس من جهة |دراکها للمعاني غير 
المنقسمة بناءً على أنها لو انفسمت يرجب انقسامها انقسام ما حل فیها من 


(۱) مط : - ومسبّح له بوجه. . . باعتبار . (۳) مر : الاجزاء. 
(۷) مر : المرش. (4) مر : ولا. 


۳۳ 


المعاني» وقد فرضت غير منقسمة؛ هذا خلف؛ وذلك لأ وجود"" الجسم 
نفس الجسم كما أصّلناه. 

[5]: إبطال ما ذكره المحقق الخفري فيما ادّعاه من البرهان على وجود 
الصائع من غير الاستعانة بإبطال التسلسل"۲۳. وهو قوله: «لو انحصرت 
الموجودات في الممكنات» لكان وجود ما متوقّفاً على إيجاد مّاء وإيجاد ما 
على وجود مّا»» وكذا قوله: اليس" للموجود بما هو موجود علة» والا لزم 
تقدّم الشيء على نفسه»» وذلك لما أشرنا إليه سابقاً أن تقدم الشيء على نفسه 
نما يستحيل في الواحد العددي لا في الواحد النوعي وأشباهه» ومرجع التناقض 
إلى الأوّل لا إلى الثاني. 

[14]: القول بنفي التشكيك بالأقدمية لا يجامع القول بالجاعلية والمجعولية 
بين الماهيات الجوهرية» كما عليه بعض المتأخرین كصاحب حواشي التجريد 
ومن وافقه في“ الجمع بين هذين القولين. 

[16]: تحقيق كثرة الصفات الكمالية والأسماء الحسنى لله سبحانه لا كما 
ذهب إليه الصفاتيون من الأشاعرة» ولا كما هو طور الحكماء القائلين بنفي 
الصفات الحقيقية وإرجاعها إلى نفس الذات الواجبية؛ وليس المراد من قول 
أمير المزمنین :82 : كمال التوحيد نفي الصفات [عنه]”"' ما يرجع إلى قول 
الجكماء بل أمر آخر احتجبت عن دركه الأفهام ولا يبلغ إلى غوره عقول الأقوام. 

[1]: ذات البارىء جل اسمه لا حذ له كما لا برهان عليه ولا وضع له 
أسم . وأمّا صفاته الكمالية فممًا يوجد لبعضها حدّ وبرهان. وأمّا مفهوم لفظة 
الجلالة ومعناها فوجود جميع الموجودات برهانه» وحدود جميع الممکنات 
واقعة في حژه(/؛ وهذا أيضاً من الأمور التي يحوج دركها إلى فطرة آخری. 


۳0( در همها نسخه ها اوجود» آمده ولى ظاهراً اوحدت» صحیح است. 


(۷) مر: + إليه. (۳) مط: - ليس. 
(4) مط: من. (۵) مط : الواجبة. 
(۷) انهج البلاغة»» خطبة ۱. (۷) مط : حدرده. 


€ 


7 ان الإنسان يتنوّع باطنه ونفسه في کل حين كما دل عليه قوله سبحانه: 
وبل مر في لس من عق جير" وأكثر الناس في لبس وغطاء من الاعتراف بهذا 
التجدّد والتبدّل حتى الشيخ الرئيس على ما صرح في مفاوضة بهمنيار تلميذ 
والحقّ هاهنا مع التلميذ في تجويزه تبدّل الذات ما دام الكون الدنياوي» وعليه 
ان عرشي تعضده باب مه . وأصل هذا التبذل من صفة إلهية أشير إليه بقوله 
تعالی: ل یز از" رقوله : تم لک له شتک" . 

[14]: تحقيق مسألة البداء التي نقلت إلينا من أثمّتنا المعصومين سلام الله 
عليهم أجمعين» وكشف الحقيقة فيها على وجه يطابق الاصول والقوانين. 

[ تفسیر قدرته تعالى بصحة الفعل والترك لا يوافق مسلك الفلاسفة» 
وقد نهى عن ذلك العلامة الخفري في حاشية إلهيات التجريد . 

[]: إثبات قدرته تعالى على معنى صحة الفعل والترك التي عليها جمهور 
المسلمين بوجه لا يوجب الكثرة والتغير في ذاته تعالى ولا ينثلم به توحيده تعالى 
على ما اعتقده الحكماء الموخدون*. 

[1]: كما أن هيولى کل فلك مباينة لهيولى الفلك الآخرء لا بذاتها بل 
بالصور النوعية المتخالفة الذوات للأفلاك؛ كذلك عقل کل فلك غير عقل الآخر 
[لا] لذواتها بل بسبب تعدد الجهات الفاعلية؛ فكثرة الصدور هناك ككثرة القبول 
هاهنا. فالعقول لفرط الفعلية والكمال والتحصّل كأنها شىء واحدء والهيوليات 
لفرط الانفعال والقصور والتقص كاتها واحدة. وکون العقل شيعا واحدا بناسپ 
لسان الشريعة» كقوله تعالى: رما را إلا ودي“ حيث يشار فيه الى عالم 
العقل بالروح الاعظم والفلم الاعلی» كما في قوله تعالی : وم : نوم أل 
اليك سا" رفول : عل بل ۳ 


.۲۹ سور ق آیه: 18. (1) سورة رحمن؛ آيه:‎ )١( 
.۳۱ سورة رحمن: آپا:‎ )۳( 

(4) اين مسئله در نسخه امس بعد از مسئلا شماره ۸۰ آمده است. 

(0) بط : المتوخدرن. )٩(‏ سور قمرء آية: ۵۰. 
(۷) مورا نبا آید: ۳۸. (۸) سورة علق؛ آية: 4. 
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[۷۲]: تحقیق کون العالم صورة الحق واسمه؛ ومعنی الاسم الظاهر 
ومعنی الاسم الباطن . 

[۷۳]: كيفية تخْلّق الانسان بأخلاق الله بالحقيقة كما ورد في الحديث 
المشهور". 
[۷6]: كيفية فناء الانسان عن نفسه وبقائه باش" . 
[۷۵]: إثبات أن في" باطن كل إنسان وفي [هابه"" حيواناً إنسانيً”» 
۲ ۲ أعضائه وحواسّه وقواه» وهو لا يموت بموت هذا اند بل هو الذي 
يحشر”" یوم" القيامة ویحاسب» وهو الذي یثاب ویعاقب في“ آکثر الناس 
وحياته ليست كحياة هذا البدن عرضية واردة عليه من خارج» بل حياته كحياة 
النفس ذاتية"2. وهو حيوان متوسّط بين النفس الناطقة والبدن العنصري يحشر 
في الآخرة على صور الأعمال والنيات وعلى صور الحيوانات المناسبة للصفات 
الغالبة في الإنسان. وبهذا'" يرجع ويؤوّل التناسخ الوارد في لسان الأقدمين 
من الحكماء المعتلمین ك«أفلاطون» ومن يحذو حذوه؛ وكذا ما ورد في ألسنة 
الشرائع الحقّة» وذلك للقواطع البرهانية الدالة على بطلان غير هذا هش 

31 مبدأ الفصل ٩۳‏ الأخير في كل ماهية یترقب من الاجناس 
والفصول. هو عين حقيقة جمیع تلك الاجناس والفصول""*۰ بمعنی أن ذلك 
الفصل بنفسه یصدق عليه جمیع هذه المعاني من غير اعتبار آمر آخر معه» وقد 
آقمنا البرهان عليه في مقامه. 

[۷۷]: معنى الجوهر الذي صیّروه جنساً للانواع الجوهرية ليس جزءاً 


(۱) يعنى فرله 455: «تخلقوا باخلاق الله؛. ‏ (۸) مط: في. 


(۷) مط: - كيفية. .. بالله. )٩(‏ مس مر؛ من. 

(۴) مس مر: - في. (۱۰) مط : الذانية. 

(4) مس: إنابه. (۱۱) مط : هذا. 

(0) مر: حيوان إنساني . (۱۲) مط: هذا الفصل. 

0 مظ؛ مس : لجميع . (۱۳) مط : - هو عين... الفصول. 
WW‏ هر پحشره. 


۳۹۹ 


لوجوداتها بل لماهیاتها(). وإذا علم نحو من أنحاء وجوداتها بالعلم الحضوري 
الشهودي الوجودي أمكن الشك في جوهريتهاء وكون الذاتي بِيّن الثبوت لذي 
الذاتي لا يقتضي”" الا عدم الشك في ثبوت مفهوم الذاتي لماهية الذات لا 
لوجودها. ولهذا ریما توقفت أقوام من أرباب الفكر في باب جوهرية النفس مع 
عدم غيبتهم عن شهود أنفسهم» لن مفهرم الجوهر أمر ذهني وكل صورة ذهنية 
تحتمل الشركة بين كثيرين؛ ووجود كل نفس - أي ما يشار إليه ب«أنا» ‏ أمر لا 
يحتمل الشركة؛ فيمكن الشك في جوهرية النفس مع شهود وجودها. 

[۷۸ تحقيق ما ذكره الحكماء في العرض الذاتي من أنه الخارج المحمول 
الذي يلحق الشيء لذاته» من غير حاجة إلى تعميم ما ذكره العلامة الدواني 
وتزییف مقالة في نسبة المساهلة"" إلى رؤساء الحكمة» ودفع التناقض الذي 
توهمه بين كلامي"* الشيخ من حكمه بان ما يلحق الشيء بواسطة أمر أخص 
عرض غريب» ومن تمثيله العرض الذاتي بالاستقامة والاستدارة للخط. 

[۷۹]: إقامة البرهان العرشی على کون القوّة الخيالية مجرّدة عن البدن 
المادي الحسي غير مجردة عن البدن الأخروي. 

[۸۰]: تحقيق ما ذكره الشيخ في القانون من أن اللذة البصرية والسمعية 
والألم المقابل لكل منهما إنما تختصٌ بنيلها النفس دون الحاستين» بخلاف 
الملائم والمنافي في“ مدركات الحواس الثلاث الباقية» فانها تختص بنيلها 
تلك الحواس» والنفس لا تتالم ولا تتلذّ بها. وقد تحيّرت أفهام شراح القانون 
في وجه التفرقة في هذا المقام . 

[41]: تحقيق ما آفاده اه وغيره من الحكماء في نفي الحركة في 
مقولة متى» وتوضیح قوله: «ِنْ الانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر 


دفعي؟. 

)١(‏ مر: ماهياتها. (4) مر: كلا من. 

(۲) مر : مقتضی . (0) مر؛ - في. 

(۳) مر: المسالة. (() «الشفاء الطبیعیات»» ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 


۹۷ 


[۸۲]: التوفيق بين ما ذكره المحقق الطوسي في شرح الإشارات: « 
النفس يتعلّق أوَلاً بالقلب بل الروح" ۳ البخاري» وهما أجزاء9) في البدن؛ وبين 
ما ذكره الشيخ وغيره: ان متعلّق النفس مجموع البدن لا عضو من الاعضاء». 

[۸۳]: إثبات الشوق في الهيولى مع أنها في ذاتها قرّة محضة. ودفع ما 
ذكره الشيخ عل ۳ استحالته في طبيعيّات الشفاء وبيان نها مشتاقة بكل صورة 
حادثة قبل حدوثه. وقد عملنا في بيانه رسالة مفردة . 

[۸4]: تحقيق القول في اتصاف الماهية بالوجودء وقد اضطربت ت أفهام 
المتأخرین في اتصاف الماهية بالوجود وصارت آذمانهم بليدة عن تصویره من 
جهة [أنهم] قالوا”” لد ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء؛ فیلزم 
أن تكون الماهية قبل وجودها موجودة» فتارة أنكروا قاعدة الفرعية وانتقلوا منها 
إلى الاستلزام؛ وتارةً خصّصوها”" بما سوى الوجود؛ وتارة جعلوا مناط 
الموجودية الاتحاد مع مفهوم الموجود'" المشتق من غير أن يكون هاهنا وجود 
ثابت» ولم يحقّقوا كنه الأمر في هذا الموضع من أنْ الوجود نفس موجودية 
الماهية لا موجودية شيء آخر هو الموجود للماهية كسائر الأعراض حتى يكون 
اتصاف الماهية به فرع تحقّقها. فالقاعدة على عمومها باقية من غير حاجة إلى 
الاستثناء في العقليّات كما في النقلبّات عند تعارض الأدلّة النقليّة. 

هذا على الطريقة المشهورة بين القوم. وأمّا على طريقتنا وهي آن 
الموجود! اف الأعيان هو عين الوجود بالذات. وأمًا المسمی بالماهية فهو أمر 
متحد مع الوجود ضرباً من الاتّحاد؛ كما أوضحناه في مسفوراتنا") مشروحاً. 

[86]: تحقيق أنّ الإنسان إذا انتقل عن الدنيا إلى عالم الآخرة» زالت 


(۱) مط: الروح. (؟) مطء مس: أحرتا/ مر: أمرنا. 
©( هر كما. 

(8) مط: منفردة. متأسفانه؛ ابن رساله بدست ما نرسیده است. 

(0) مط: - قالوا. (۱) مط؛ خصصراهي. 

(۷) مط: الرجرد. (۸) مط: الوجرد. 

(9) مس: مسفورنا: 
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(1) 


السماوات والأرض عن مكانهماء وبطلت الأوضاع الجسمية؛ وخرب ٠‏ هذا 
العالم؛ وباد أهلهء فتقوم الساعة. وهذا أيضاً من الحكمة التي من أوتيها'" فثد 
آوتي خیراً کثیرا ۳ . 

[45]: في أن أكثر الناس یعبدون غير الله إلا المؤمن الحقيقي بل يعبدون 
ما يخلقون من أصنام ينحتونها بالة الاوهام. 

[۸۷]: في أن عبدة الاصنام إِنّما يعبدون أصنامهم لظنهم الالوهية فیها؛ نهم 
أيضاً يعبدون الله بوجه» الا أن کفرهم لاجل غلطهم في المصداق؛ واسنادهم 
التجسم والنقص إلى المعبود؛ فلا فرق يعتدٌ به بینهم وبين كثير من الاصلامیین. 
قال تعالی: «وَقَصّى رك ألا تعبا إل ريني . 

[۸۸]: في أن لجميع الموجودات طاعة جبلية [وديناً فطرياً]”* لله سبحانه: 
لا يتصوّر منها تمرّد ولا" عصیان أصلاًء لانْ آمره سبحانه ناف رح جارء 
لا مجال لأحد في التمرّد والعصیان. أعني بذلك الامر التكويني”" '. وأمًا الامر 
التشريعي والنهي الذي يقابله فيقع فيهما القسمان: الطاعة والمعصية» والمكلف 
بها الّقلان خاضة. ومنبع“ المعصية فيهما الوهم والشیطان. 

[: في أن مال الكل إلى الرحمة الواسعة كما حقّقه بعض أعاظم 
المخففین من المتوفیة» كنا قال اه تعالی : ونی رينت كل غنوي 
وهذا لا ينافي العذاب الدائم والخلود في النار للذين هم أهلهاء وهم الذين 
حقّت علیهم كلمة العذاب وأنّهم لا یزمنون أصلاً لا في الدنیا ولا في الآخرة؛ 
«مم بم نی هم لا یود >" 6 

:]٩۰[‏ في أن البرزخ الذي تکون الارواح فيه بعد المفارقة من الدنیا هو 


(۱) مر: ضرب. )1( مس۰ مر: - لا. 

(۲) مط: آنتها. (۷) مس: التكوني. 

(۳) اقتباس از صورة بقره؛ آپا: .۲۱٩‏ (۸) مط : يتبع. 

(4) افتباس از سورة إسراف آیا: ۲۳. )٩(‏ سورة اعراف؛ آیه: ۱۵1 
(۵) همه نسخه ها: ودين فطري. (۱۰) سوره بقرة» آيذ: الا 


۳۹ 


بعينه العالم الذي كانت الأرواح فيه من حيث موطنها الاصلي قبل هذا الكرنء 
لا كما ذكره الشيخ الأعظم محيي الدين الأعرابي من أن أحدهما غير الآخر إلا 
أن اراد تغايراً بالاعتبار. وأمًا الْعویل"" على أن تنلات" الوجود معارجه 
دورية» وعلى أن الصّور التي تلحق الأرواح في البرزخ نما هي صور الاعمال 
ونتيجة الأفعال بخلاف صور العالم الذي هو متوسط بين عالم المفارقات وهذا 
العالم؛ > فلا يضرناء لما حقّقنا في مقامه أن المبادىء عين الغايات بالذات 
وغيرها بوجه» فلا يلزم أن يكون ذ في الوجود عالمان تامّان7' من جنس واحدء 
وقد برهن أن 1 9 ا لا يكون إلا واحداً. 
والاین ۳ - من ۳ اله تعالى. وكذا إثبات e‏ الجنسية والنوعية 
فیها على ما عليه أعاظم أهل الله. 
:]٩۲[‏ إثبات کون الدنيا دار انتقال وزوال» والآخرة دار قرار وثبات. 
[49]: کون علمه سبحانه تابعاً للمعلوم بوجه عرفاني» متبوعاً بوجه 0 
حكمي؛ وکونه تعالی مرآة لضوء الممکنات؛ وکون حقائقها مرائي بشاهد فیها 
وجود الحقّ جل ذکره"*. 
[4]: لوازم الوجودات الخاصّة کلوازم الماهیّات في استحالة [تختل] 
جعل وتأثير بينها وبين ملزوماتها؛ فکما أنْ لوازم الماهيّات لا یحتاج إلى فاعل 
أو فاعليّة جدیدة» فکذلك لوازم كل وجود مخصوص. 
[]: بیان أن البحث عن وجود الواجب وأحواله كيف يورد في العلم 
الطبيعي الباحث عن عرارض الجسم » وكذا الكلام في إثبات العقل الفعال في 
علم النفس من الطبيعي؛ » وإثبات العقول الفقالة أيضاً من علم السماء والعالم 


منه. 

۰۰ مر: التعول. (4) مس مر؛ - اثبات مماني جمیم.‎ )١( 
مر؛ نزلات. ذکره.‎ )( 

(۴) مر: لمامان. (۵) همه نسخه ها: پخلال. 


۳۷۰ 


[43]: دفع اعتراضات في شرح الاشارات"* على الشيخ الرئيس في 
مباحث علم الباریء تعالى وجواب نقوضه"" التي أوردها على القول بتقرير 
صور المعلومات في ذاته تعالی؛ ثم إبطال القول بالارتسام بوجه آخر غير ما 
وجهه ذلك المحقّق» وتحقيق الحقّ في علم الفاعل المطلق على وجه لا يشوبه 
شك وريب» ولا يعتريه وصمة قصور وعيب" 

[۷]: في أن للفلك نفساً عقليّة ونفساً حيوائيّة وطبيعة سارية في جسميته» 
لا على نها أمور متفاصلة متباينة الوجود كالقوى الحيوائيّة» والا لكانت الذات 
الواحدة ذواتاً متعدّدة؛ ولكان لحيوان واحد نفوس متعددة؛ ولا أن“ ذات 
الفلك إحدى هذه الأمورء والباقية بمنزلة القوى العرضية والآلات الخارجة عن 
ذات الشيء بل هي كلها آمور موجودة بوجود واحد؛ وذلك الوجود [زو](*» 
مراتب متفاوتة» مرتبة آثار ولوازم. وهذا شدید الغموض إدراكه» لطیف المسلك 
غوره. 

[4۸]: تحقیق إضافة التقام والتأغر في أجزاء الزمان؛ وحل الاشکال الذي 
لم یتبتر لأحد حله» من حيث إن المتضایفین يجب أن یکونا معاً في درجة 
الوجود والعقل جميعاًء بان معيّة اجزاء الرّمان هي عين التقدّم والتأخر الزمانیین 
بینها . 

[44]: تحقیق کون وجوده تعالی عين کونه فاعلاً للأشياء متقدّماً عليهاء 
ودفع مفسدة كونه تعالى من مقولة المضاف”" . 


[۱۰۰]: دفع الاشکال ۳ في علم النفس" بذاتها ويغيرهاء من جهة أنَّ 


(۱) «شرح الاشارات»» ج ۰۳ ص .5١04‏ 

(۷) ر. ك: الاسفار: ج ۰۱ ص ۲۸۵ والمبداً والمعاد. ص ۰۱۳۹ 
(۳) مط: عتب. (6) مط : لانْ. 
(6) همه نسخه ها: ذا. 

(9) مس مر: - بيان أن البحث. .. المضاف. 

(۷) مط : لا شکال. (۸) مط: - الفس. 


۳۷۱ 


ال وا ريس ويه ل سس سي 


العلم بذي السبب لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه» والواجب بذاته سبب 
جميع الموجودات مع أن لا" نعرف ذاته بکنهه. 


[۱۰۱]: دفع لزوم التناسخ في تعلق النفس بالبدن الأخروي بوجه عرشي» 
لا كما فهمه بعض علماء الاسلام كالشيخ الغزالي وغيره من کون التعلق بمادة 
البدن الأوّل باقياً للفس. 

[۱۰۲]: الوجود الواجبي ليس في ذاته مصداقاً لسلب شيء من الأشياء» بل 
یه من الوجود - سواء كان واجباً أو ممكناً - لا يكون بذاته مصداقاً لسلب 
شيء آخر» ولا لزم من تعقّله تعقّل ذلك السلب والمسلوب أيضاً؛ وتحت هذا 
سر عظيم . 

[۱۰۳]: بين الوجود ذي الماهية وتلك الماهية ملازمة مّاء لا بالمعنى 
الاثفاقي بل باللزوم العقلي المصطلح» فلا بد أن يكون أحدهما متحقّقاً بالآخرء 
أو هما جميعاً متحقّقين”" بأمر ثالث. والثاني باطل, لانْ أحدهما ‏ وهو الماهية 
- غير مجعولة كما برهن علیه؛ فبقي القسم الأوّل. ثم لا يجوز أن تكون الماهية 
مقتضية للوجودء والا لكانت قبل الوجود موجودة» هذا محال. 

فالحق أن المتقدّم منهما هو الوجود؛ لکن لا بمعنی أنه مزثر في الماهية 
لكونها غير مجعولة كما مرّ؛ بل بمعنى أن الوجود هو الأصل والماهية تابعة له» 
كما يتبع الظلّ للشخص من غير تأثير» فيكون الوجود”" موجوداً بنفسه» أي 
بالذات. والماهية موجودة بالعرض» فهما متحدان في الموجودية. 

[۱۰1]: المعاني الكلّيّة لا تقبل الأشد والأضعف سوى الوجود؛ سواء 
كانت ذاتيات للشيء أو عوارض؛ والوجود بذاته مما يتفاوت كمالاً ونقصاًء لاه 
بتعيّن بذاته» بل ذاته بذاته عين المتقدم والمتأخر. وأمّا المعاني والمفهومات 
العفلية الكلبة فليست هي في ذاتهاء والكمال والنقص والتقدّم والتأخر نما 


(۱) مس مر: - لا. (۳) مط: الموجود. 
() مر : محلفین. 


فف 


تلحقها بواسطة أنحاء وجوداتها الخاصة. فالتور مثلاً لا يتفاوت في مفهومه وهو 
نفس الظهور بالمعنی الكلّي والمفهوم العقلي» وإِنّما تتفاوت الأنوار الخارجية 
التي هي عبارة عن أنحاء وجوداتها. 


وصاحب الإشراق“ رأى ن الوجود معنى انتزاعي لا صورة له في 


الأعيان» وزعه”" أن الماهيّات كماهية النور وماهية الجوهر وغيرهما ممّا تقبل 
الأشد والاضعف والتقدّم والتأغر بذواتهاء أي بمعناها النوعي والجنسي؛ وهذا 
غير صحيح عندنا. وكذا المشّاؤون زعموا؟' أن القابل للتشكيك معاني السواد 
وغيرها من الكيفيات التي يقع فيها التشكيك. وجميع ذلك عندنا يرجع إلى 
أنحاء الوجودات المتفاوتة في الموجودية. لست أقول في هذا المعنى الكلّي“» 
لاله كسائر الماهيّات الكلية» بل فيما يتحقّق به الشيء. وهذا أيضاً من العلوم 
المتعالية عن طرر"؟ الأذهان. 


| (۲2 


[۱۰۵]: الانسان ما دام کونه الدنياوي یکون إحساسه متقدماً على تخیّله 
وتخیله متقذماً على تعقّله» وإذا انتقل إلى النشأة الاخری یکون معقوله متقذماً 
على تخيّله إن كان من أهل الکمال» وتخیّله متقدّماً على" محسوسه. بل یکون 
متخيّله عين محسوسه. لأنّ قوّة خياله قوّة حسه"*۰ كما هو محقّق عند آهل 
الكشف. 

[3: کل ما يراه الإنسان في هذا العالم فضلاً عن عالم الآخرة» فإنّما 
يراه في ذاته وفي عالمه» ولا یری شيئاً خارجاً عن ذاته وعالمه وعالمه أيضاً 
في ذانه. 

71 النفس الإنسانية من شأنها أن تبلغ إلى درجة يكون جميع 


(۱) «حكمة الإشراق»؛ ص 54. (0) مط: الكل. 

زفق مس ' يرى ١‏ (؟) مط: ظهور. 

(۳) مس؛ مر: يزعم. (۷) مط: - تخيله أن... على. 

(4) مس مر: بزعموا. (۸) مط : قوة خيالية فوة حسية. 
۳۷۳ 


لا مو ع بد يدع ليد ا“ 


الموجودات العينية أجزاء ذاتهاء وتكون قوّتها سارية في جميع الموجودات» 
ويكون وجودها غاية الخلقة. 

[۱۰۸]: البدن الذي تتعلق به النفس وتتصرّف فيه وتستعمله ليس هذا البدن 
المشاهد الثقيل الغليظ المركب من الأمور المتخالفة والمتضادة بل هذا بمنزلة 
الوعاء والوقاية لذلك البدن اللطيف الحار المتشابه الأجزاء. 

[۱۰4]: الوحدة''' عندنا في الأشياء نفس وجودهاء وللشيخ الرئيس حجة 
على أن الوحدة في الشيء مغايرة لوجوده» وهي أنّ الكثير من حيث إِنْه كثير 
موجود في الخارج؛ وليس الكثير من حيث هو كثير واحداًء ونحن قد فككنا 
عقدتها وحسمنا'" مادّة هذه الشبهة في الأسفار الاریعة" عناية من الله سبحانه. 

[۱۱۰]: البرهان العرشي على وجود النفس من جهة غاية حركة العناصر 
إلى الاجتماع. 

:]١١1[‏ البرهان العرشى على وجود الملائكة العقليةء لا الوجود من جهة 
حركات التنمية والتغذية والتوليد في الأجسام النباتية. وهذا النحو من البرهان 
على وجود الملك الروحانی والمدبّر العقلي لا یتمشی من جهة حركات الإنسان 
والحيزان بل م سل ارا لانْ مبدأها القریب هم ذات شاعرة جزئية. 

[117]: لكل ناقص عشق وشوق غريزي” يلقى إليه من" ما فوقه 
أودعهما البارىء في ذاته لتنظيم العالم» كما برهن عليه في موضعه؛ ومن هاهنا 
سلكنا مسلكاً أنيقاً في إثبات الغايات العقلية العلوية للحركات والأشواق الطبيعية 
والنفسانية . 

[۱۱۴]: الحركات الطبيعية والنباتية والحيوانية كلّها منتهية إلى الخير 
الأقصى والإله الأعلى خالق الأرض والسماءء الذي بيده ملكوت الأشياء وإليه 
يرجع الامر كله: نا ين دآئة إلا خر ی ام اد ده عل مر مسقم" . 


)١(‏ مط: الواحلة. (۲) مر: جسمنا/ حسمنا: قطعنا. 
)۳( الاسفار؛ ج ۲ ص ۱. (4) مط؛ عزیز. 
(0) مط: الی. 


(۷) سرا هرد آپا: ۵۱/ مس مر : - البرهان العرشي على وجود اللفس. .. مستفیم . 


۳۷4 


[۱۱6]: تحقيق ما ذكره الشيخ في التعليقات وتوجیهه) إلى غير ما هو 
المشهور مما وجّجهه إليه الجمهور؛ وهو قوله: «وجود الأعراض في أنفسها هو 
وجودها في موضوعاتهاء سوى أن العرض الذي هو الوجود لما كان مخالقاً لها 
لحاجتها إلى الوجود حتى تصير موجودة» واستغناء الوجود عن الوجود حتى 
يكون موجوداً؛ لم يصح أن يقال: إن وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه» 
بمعنى أن للوجود وجوداً كما يكون للبياض وجودء بل بمعنى أن وجوده في 
موضوعه نفس وجود موضوعه» ۳ مد( الأعراض وجوده في موضوعه 
وجود ذلك الغير»”؟2. (انتهی). وکذا فوله: «فالوجود الذي للجسم هو موجودية 
الجسم لا کحال البياض والجسم في كونه ابیض لان الأبيض”" لا يكني فيه 
البیاض والجسم» . 

[۱۱۵]: ابطال کلام بمهنیار في تحصیله۳؟: إن الوجود الخاص يتفم 
باضافته إلى موضوعه لا أن یکون الاضافة تخضّه من خارج»۱ ودفع ما استدل 
به على ذلك في قوله: اف وجود المعلول عرض؛ وکل عرض فاله متقرّم 
بوجوده في موضوعه» وکذلك حال الوجود؛ فان وجود الانسان متقرّم باضافته 
إلى الانسان» ووجود زید متقوّم باضافته إلى زيد» لا كما یکون الشيء في مکان 
38 يعرض له الاضافة من خارج». (انتهی). إذ ما ذکره غير سدید لانْ الوجود 
بالقياس إلى الماهية ليس كالأعراض”" بالقياس إلى موضوعاتها؛ بل الوجود 
متحد مع الماهية في الاعیان وأمّا إذا حلّل العقل الموجود العيني إلى شيء 
ووجودء فهما بالمادّة والصّورة إشبه منهما بالموضوع والعرض؛ وقد مر أن 
وجود الماهية ليس إلا نفس موجوديتها لا كحال البياض والجسمء فكما أنه 
فرق بين کون الشيء في المكان أو في الزمان؛ وبين کون الشيء في الموضوع 
على ما ذكره هذا القائل؛ فكذلك فرق بين کون الشيء في الموضوع وبين کون 


.55 مر: بوجهه. ر. ك: الاسفار» ج ۰۱ ص‎ )١( 


(۲) همه لسخه ها: وغيرها. (9) مط؛ - من. 
(1) مط : - فیر. (0) مط : - الابیض/ مر: البیاض. 
(1) التحصيل؛ ص ۲۸۲. (۷) مط : - بالقیاس,.. کالاعراض: 


۳۷۵ 


الموضوع نفسه؛ والوجود هو نفس کون الموضوع» وموضوعيّة”" الماهية 
للوجود() بمعنی كونها مادة عقلية لصورة الوجود إذا حّل العقل الموجود إلى 
أمرين شبيهين بالمادة والصورة ف في الذهن . 


1117 الوجود عندنا حقيقة ة بسيطة لا جوهر 0 عرض في ذاته؛ لکن(۳ 


وجود الجوهر جوهر بعين جوهرية ذلك الجوهر“ ووجود العرض عرض 
كذلك» بمعنى أنّه في نفسه حاصل في موضوع. لا أن له وجوداً حاصلاً في 
موضوع. 

[۱۱۷]: حل جميع الإشكالات والنقوض التي ذكرها الشيخ المقتول في 
سائر کتبه*۲ من کون الوجود غير واقع في الخارج بل هو أمر اعتباري ذهني 
كالإمكان والشيئية ونظائرهما. وهذه الإشكالات والشبه قويّة"" لم يتيسّر لاحد 
حلهاء وقد تفضّینا عن الکل وذكرنا فيها وجه الحل بفضل الله وحسن توفيقه 
في أسفارنا الأربعة" . 

3 :: المتأخرون قد حاولوا تعريف الأمور العامّة التي يبحث عنها في 
إحدى الفلسفتين الإلهيتين أعني تقاسيم الوجود» ولم يتيسّر؛ فعرفوها"" تعريفات 
غير سديدة مدخولة» ولم يتفظنوا بأنها من المعاني الكلية العارضة للموجود بما 
هو موجود. أي لا يحتاج عروضها للموجود إلى أن يصير نوعاً خاضاً من 
الأمور الطبيعيّة أو التعليميّة. 


1 إن الله خلق الجنّة والنار من أعمال بني آدم» وأنْ المژمنین عمّار 
الجة؛ والکافرین والمنافقین والمجرمین عمار النار. 


(۱) مر مس: موضوعه. (؟) مر مس: الموجود. 
(۳) مط: - لکن. (4) مط : - بعين جوهرية ذلك الجوهر . 
(0) «حكمة الاشراق»: ص ۰16 ۰1۱ (۱) مط: قوته. 

(۷) الأسفار؛ ج ۱ ص ۱۵/ مسء مر: - حل جميع. .. الأربعة. 

ل4) مر: معروفها. 


۳۷۹ 


[۱۲۰]: تحقيق ما ورد في الحديث عنه وِ: إن الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك . 

[3: إثبات أن لكل مؤمن جنّة عرضها كعرض السماء والارض وهي 
معهء إلا أن ظهورها التامٌ لا يكون إلا بعد قيام الساعة» كما أشير إليه بقوله 
تعالى : یت َي" . 

[۱۲۲]: ان للانسان الکامل في أوقات کونه الدنياوي أربع نشثات؛ وأربعة 
وجوه من الحياةء وان كان اثنان منها برجعان إلى نشأة واحدة وحياة واحدة» 
وهما الحياة النباتية والحيوانية» والباقیتان هما الحياة النفسانية والقدسية ناذا 
مات فاتت منه الأوليان وبقیت الاخریان الاخرویتان؛ وللحياة النباتية والحيوانية 
قبران بغیر الأوليين أي قبر الجسد والقلب» مقدار تکوّنهما التدريجي» ومدة 
حرکتهما الاستكمالية في دار الدنياء التي هي مغايرة مع ما في علم الله من صور 
الاکوان الحادثة الموجودة في علمه سابقاً ولاحقاًء أزلاً وأبداً. 

وأمّا قبر النفوس والارواح فالی مأوی النفوس ومرجع الارواح فإذا بلغ 
أجل الله الذي هو آت وقرب موعد الممات للملاقاة والحياة» رجعت الارواح 
إلى رب الأرواح قائلين: «إنًا به وا إل ً4 وعادت الأشباح إلى 
[التراب رم جيب تک 55 6 . 

[۱۲۳]: المقابر بعضها فرشية وبعضها عرشیة» فان لله تعالی بقدرته الکاملة 
أبدع داثرة العرش بعقلها ونفسهاء وجعلها مأوی القلوب والارواح في المعادء 
وانشا بحکمته البالغة نقطة العرش وجعلها مسکن القوالب والاجساد؛ وجعل 
الوسائط الحاكمة الناقلة لتنوعات عوالم الانسان بليّةَ ملك الموت ونفخة الفزع 
ونفخة الصعق. فالموت للاجرام» ونفخة الفزع للنفوس ونفخة الصعق 
للارواح. 


(۱) «المسندا» احمد؛ ج١١‏ ص ۰۳۸۷  .4۱۳‏ (4) هم" نسخه ها : التواب الرحیم. 
(۲) سررة آل همران آیا: ۱۳۴. (0) سورة طه آية: ۵۵. 
(۳) سورا بقرف آپا: ۱۸۱ 


YY 


[۱۲4]: إقامة البرهان للعقل من جهة الغايات للحركات الطبيعية 
للمربات 97 , 
[۱۲۵]: قول الحكماء: انشخص كل عقل من العقول لازم لماهيئه»!؟ غير 
صحيح؛ لآنّ التشخص مساوق الوجود"» وقد ثبت عندهم بالبراهين أن الوجود 
ئيس من لوازم الماهية. 
[173]: ذكر الشيخ الرئيس: إن الشيء يتشخخص بالوضع مع الزمان؛ 
ولولا أن يكون الشيء متشخصاً بذاته» لما تشخص به شيء آخرء فالوضع 
يتشخّص بذاته». وهذا غير سدید» لأنْ الوضع كسائر الأشياء الموجودة له وجود 
وشيئية أي ماهيةء وکل ماهية إذا لوحظت في ذاتها لم تمتنع الشرکة. وإذا 
أخذت مع نحو وجودها العيني امتنعت الشركة. فالوجود لأيّ ماهية كانت هو 
المتشخص بذاته» وكذا في ما لا ماهية له على الطريق الأولى. 
[۱۲۷]: ليس فيما ذكره العلامة الدوّاني في حاشية التجريد وسماه ذوق 
المتألهين من کون موجودية الماهيات بالانتساب إلى الوجود الحق معنى التوحيد 
الخاصي أصلاًء ولا فيه ذوق من أذواق الإلهيين» بل كلّ من زعم أن الوجود 
الخامن لکل موجود ممكن أمرٌ اعتباري عقلي» وأن الواقع في العين هو ذاته لا 
وجوده» فله أن يدّعى ما ادّعاه هذا الفاضل» ولا فرق الا بتسمية هذا الأمر 
الاعتباري المصدري”؟؟ بالانتساب إلى الجاعل وعدمهاء والامر فيه سهل» على 
أن في صحة هذا الاطلاق محل نظر””. 
[۸]: تحقيق کون نبا يكل معلّماً للأنبياء السابقين وللأولياء اللاحقين إلى 
يوم الدين» ومقدّم الجماعة في فتح باب الشفاعة. 
[۱۲4]: إقامة البرهان على وجود العقل ذي القرّة غير المتناهية» المأخوذ 


(۱) مس مر: -إلبات أنّْلكل. . . للمركبات. (۲) مط: لماهية. 
(۳) مط: للوجود. (4) مط: المصدر. 
() مط: - هو فاته لا وجوده... نظر. 


۳۷۸ 


من جهة استقامة بسائط العناصر الطبيعية أو القسرية» ومبادئها المستدعية لإثبات 
السماء المحدّدة للضوئين الأعلى والأسفل الحقيقيتين . 

[۱۳۰]: قد بِيّنَا في بعض رسائلنا بالبرهان أن للوجود ثلاث مراتب: 
أرّلها""“ الموجود الذي لا يتعلّق بغيره» ولا يتقيد بقيد أصلاً. ثانيها الموجود 
المتعلّق”" بغیره. وهو الوجود المقيّد من العقول والنفوس وطبائع الأفلاك 
والكواكب والعناصر والمركبات. وثالثها الوجود المنبسظ الذي ليس عمومه على 
سبيل الكليّة ولا خصوصه"*" على سبيل التقيد بقيد مشخخص أو مخصّص. وهو 
أصل العالم ومحض النور والحياة السارية ** في جميع السماوات والأرض» 
وهو غير الوجود الانتزاعي الذي هو كسائر المعاني الكلية الموجودة في الذهن 
وله أيضاً وجود خاص مقيد به» وإلى هذه المراتب وقعت الإشارة في كلام 
بعض العرفاء"“ حيث قال: «الوجود الحق هو الله» والوجود المطلق فعله 
والوجود المقید أثره» ومراده من الاثر نفس الماهية التي بمنزلة القیود 
والوجودات الخاصة. وهي ليست مجعولة إلا بالعرض . 

: تحقيق أن صورة الانسان آخر المعاني الجسمانة ۷ وأوّل المعاني 
الروحانية» ولهذا سمّاها بعضهم طراز عالم الأمرء أي عالم المجرّدات”". وقد 
ْنا كن مواضع أن المرتبة المسمّاة بالعقل الهيولاني صورة كل مادة في هذا 
العالم» ومادة كل صورة في عالم آخر» أي عالم العقول. 

[۱۳۲]: طريق معرفة الحق من جهة معرفة النفس بذاتها يرجع على ما 
في“ طريق”" الطبيعيين وغيرهم» الذين يستدلُون من جهة الحركة أو من جهة 


)۱ مس مر: - تحقيق کون نبينا. . . الحقيقيتين. 


(۲) مط: أو لا/ مر: اولاها. (۳) مط: لا يتعلق. 
(1) مسء مر: خصرصية. (0) مس مر: السار. 
(1) منظور علاء الدولة سمنانی است. الاسفار» ج ۰۲ ص ۰۳۵۵ وإيقاظ النائمين» ص ۰۱۵ 
(۷) مط : الجسمية. (۸) مط: - اي عالم المجردات. 
)٩(‏ مط : باني. (۱۰) مط : طرف. 
۲۷۹ 


+ 


حدوث الاجسام آو ترکبها من المادة والصورة بان سالك هذه الطريقة هو عين 
المسلك» فان النفس هي صراط الله المستفیم . 


وأمّاطريقة الصدیقین الذين یلاحظون حقيقة الوجود المطلق ویصلون إلى 
شهود الحقء فیفضل على سائر الطرقء بأنْ الوجود هاهنا هو الطالب 
والمطلوب والطریق"؟» وهو الشاهد والمشهود والشهادة: هد أف له 1 
له إل هري" . ثمّ به یعرف كل شيء على الیقین؛ وهو البرهان على كل 
شيء» إذ العلم به يستلزم العلم بكيفية الصدور على الترتیب"" السببي والمسببي 
في النظام الوحداني : اوم يكف رک انه ع کي سو سيد . 

[۱۳۳]: دفع إشكال أورده الإمام الرازي في تعیّن الطبائع» وهو أن“ 
انضمام التعيّن إلى طبيعة"" ما يحتاج CN RE‏ 
وما ذكره المحقق الطوسي في النمط 7 من شرح الإشارات”" غير وافي بحل 
هذا الأشكال. والجواب الحاسم لمادة الشبهة موكول إلى تحقیق" مسألة 
الوجود وكيفية انضمامه بالماهية. 


[۱۳6]: قال الأطبّاء عند بيان سبب الموت الطبيعي: إِنّه من جهة استيلاء 
الحرارة الغريزية على رطوبات لبدن؛ واد ما هو سیب العياة هو بعینه سبب 
الموت. ومتّلوه بحرارة السراج ودهنيتها"“ . وأنا أقول: بعد تحقیقنا له في 
الموت الطبيعي أن ما هو سبب الموت هو بعينه سب الحياة وبقائها وكمالها 
بعكس ما ذكروه؛ لأنّ الحرارة في الأجسام النباتية والحيوانية كلّما حللّت المادة 
ولطلفتها"'' آعذها الله تعالى بانضياف مادّة أخرى إليها بحرارة جديدة باستخدام 
الفرة الغاذبة» وهكذا إلى أن كملت الصورة التي هي مخدومة هذه القوى 


(۱) ظاهراً الطلب» صحیح است. (1) مط : الطبيعة. 
(۱) سوره آل همران؛ آپه: ۰۱۸ (۷) «شرح الاشارات»: ج ۰۳ ص ۰۵۲ 
(۳) مط: لرنب. (۸) مط : تحقق, 

(4) مررا لصلت؛ یه : ۵۳. )٩(‏ صحیح : دهنها . 

(0) بط : - أن. (۱۰) مس : لطفها. 


۳۸۰ 


بأفاعيلهاء واستغنت عن أصل تلك المادة اما بمادة أخرى کالنفس النباتية من 
غير تناسخ» أو بذاتها ومبدأ بقائها كما في النفس الانسانية. وأمًا سائر النفوس 
الحيوانية» فيها سر آخر(. 

[۱۳۰]: تحقيق أنَّ طاعة الملائكة لربٌ العالمين غير طاعة البشر بالنوع» 
لائها اضطرارية وهذه اختيارية» وإنّما مثلها كطاعة الحواس الخمس للنفس 
الناطقة من حيث اه لا تحتاج في یراد أخبار مدركاتها إلى النفس إلى أمر ونهي 
ووعيد؛ بل كلما همّت النفس بأمر محسوسء أتنك الحاسّة لما همّت به وأوردته 
إليها بلا زمان ولا تهاون ولا عصيان» وهكذا طاعة الملائكة لربٌ العالمين: 
دلا بَعصونَ أله ما مر رون ما بوك4 . وأيضاً أن الحواس لا تعلم أنَّ 
للمحسوس وجوداً في الخارج بل هذا شأن النفس» وبهذا الوجه مثلها كمثل 
الملائكة المهيّمة على ما ورد في الحديث: «إنّ لل ملائكة لا یعلّمون أن الله 
خلقٌ آدع ودره 

[۳ توجيه ما ذکره الشیخ في القانون أن الجليدية خلقت في فرطحة 
الشکل لیکون آوفر انبساطاً لصور”" المبصرات إلى غيرهاء ووجه العلامة 
الشيرازي في شرحه للکلیّات واعترض علیه؛ ودفع ما أجاب به غياث الحکماء 
عن ذلك في رسالة له في الهيئة بمقدمات هندسية مناظرية ذكرناها في شر( 
الهدابة الأثيرية . 

[۱۳۷]: تحقيق ما ذكره الشيخ قدّس سره من أن الوقوف على حقائق 
الأشياء ليس في قدرة البشرء ونحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم» 
وتوجيهه على غير ما أوّل به القوم. 


(۱) مط: - قالت الأطباه... آخر/ ر. ك: مسئله ١5‏ همین رساله واسفار» ج ۰۸ ص ۱۱۳ 


ر۱۱۸. 
(۷) سورا تحریم آپا: .٩‏ (۳) مط : انبساط الصور. 
(4) مط: شرحاً. (0) ر. ك: «شرح الهداية الاثیرینه» ص 14. 


۱۳۸۱ 


[174]: تحقيق كلامهم أن العلم بالسبب التام يوجب العلم التام 
بالمعلول!" . 

[۱۳۹]: وجود كل معلول من لوازم حقيقة العلّة له من جهة كونها علّة. 
لت أقول من جهة إضافة العلّية» والا لكانت العلّة ومعلولها في درجة واحدة 


SE RN : [تحقيق] قولهم‎ :]١40[ 
بسببه» ممًا يشكل في علم النفس بذاتها الذي هو عبارة عن وجودها الفائض من‎ 
الحق تعالی؛ وفيه سر عظيم.‎ 

[۱6۱]: دفع ما احتج به الشيخ الإشراقي على کون الجنس والفصل غير 
متحدین في المركبات من بقاء الجنس مع زوال الفصل ؛ کالجسم النامي إذا قطع 
والحيوان إذا مات زال الفصل كالنامي والحساس وبقي الجنس”" وهو الجسم 
والبدن؛ وذلك لأنّ الباقي”": هو الجسم بالمعنى الذي هو ماة ما" لم يبق 
الجسم بالمعنى الذي هو جنس؛ وقد ثبت الفرق بين المعنيين في علم الميزان» 
ولا يبعد كون الشيء باقياً بأحد الاعتبارين زائلاً بالاعتبار الآخر. 

[تتمة]: ومثل هذا الاشتباه وقع لصاحب روضة الجنان حیت ا 
على ما قاله شارح التجرید وغیره في إثبات بقاء الموضوع في حركة النمو 
والذبول: إن زيداً الشاب هو بعینه زيد الطفل وان عظمت جثته. وزيداً الشيخ 
بعینه زيد الشاب وان صغرت جدّته؛ بأنْ المراد من بقاء زيد إن كان بقاء نفسه» 
فليست نفسه نامية؛ وان كان بقاء بدنه» فليس بدنه باقياًء لاستيلاء الحرارات 
الغريزية والغريبة والمطيفة به عليه بالتحليل» كما بني عليه تجرد النفس. 

فان ما ذكره مغالطة نشأات" من سوء الاعتبارات وأخذ مادة الشيء مكان 


)۱( مس2 مر - تحقيق أن طاعة الملانکة. . . بالمعلول. 


(1) نسخه ها جز امرا: الجسم. (۳) مط : الثاني. 
(0) مط: - ما. (۵) مط : اعترضه. 
۵) مط: نشا. 


۳۸۲ 


جنسه؛ إذ لا شبهة ذ في أن زيداً مثلاً جسم نام ناطق. فالجسم بالمعنى الذي هو 
جنس : یصدق علن ما بدنه ونفسه والذي لا يصدق علیه» هو الجسم 
بالمعنى الذي هو به مادّة وهو جزژه. فما هو الجزء ار يضول علي وما هو 
محمول عليه ليس بجزء وعلم بهذا أن قسمته غير حاصرة”' أيضا 

7 إنَا فد وضعنا قاعدة في استعلام کون 0 الصوري للشيء 
جوهراً أو عرضاً مقرّماً للجزء المادي في وجوده أو متقوّماً به؛ عليك بها فإنّها 
كثيرة التفع؛ ذكرناها في مباحث الصور النوعية في کتابنا الكبير. 


:]١57[‏ مذهبنا أن الجوهر الصوري قابل الاشتداد والتضعّفء وكذا 
التضاد. ولو لم تكن صور العناصر قابلة لهما ولم يوجد لها في انقلاباتها مرتبة 
هي آخر المراتب [لبعضها]!" بحسب القوّة؛ وأولى المراتب للاخری بحسب 
الضعف أو بالعكس» لكان يلزم خلع المادّة في زمان عن صور العناصر كلّهاء 
وهذا ممتنع. فيجب أن الماء إذا استحال هوا بلغ في لطافته إلى درجة هي 
آخر درجات الماء في اللطافة» وأوّل درجات الهواء في الكثافة؛ وأن الهراء إذا 
انقلب ماء بالتكتّف يجب بلوغه إلى درجة هي آخر درجات كثافة الهوای وأوّل 
درجات لطافة الماء. 


[۱64]: تحصيل ما ذكره فیثاغوریون: إن مبادىء الموجودات هي العدد 
بوجه برهاني. 

[۱80]: مقتضى کون الشمس بمنزلة القلب في الإنسان الكبير أي مجموع 
عالم الجسماني وكون الأنوار فائضة على سائر الكواكب من المبدأ الفياض 
بسببهاء كما يقتضي الحرارة الغريزية على باقي الأعضاء بوساطة القلب؛ هو أن 
یکون أنوار سائر الكواكب من المبدأ الفياض بسببها ذاتيةء لا كوجه الأرض 
وصفحة القمرء على خلاف ما توهّمه بعضهم واستدل بذلك عليه. 


(۱) مر : حاطرة. (۲) همه نسخه ها: بعضها. 


YA 


, تأويل قوله تعالی : ورلن اک مام ری جتان‎ :]١145[ 
تحقيق کون الفاعل والغاية والمادة والصورة للشيء كلّها حقيقة‎ :]141[ 
واحدة متفاوتة في الكمال والنقص» كمالها بالغاية ونقصها الاخس بالمادة.‎ 
مقعّر فلك المنازل سقف جهنم؛ وهذه الكواكب كلّها جمرات نار‎ :]۱6۸[ 
الجحيم موقدة ڌ تحت الجنّة» أرضها الكرسي وستفها عرش الرحمان» كلما ورد‎ 
في فى الخبر : «وبهذه الجمرات الموقدة بحمّة ة القدر يُطبحُ طعام أهل الجنة وينضج‎ 
. فواكيهُم”"‎ 
ولا يعرف قدر هذه المعاني إلا أهل الكشف والشهود وعندنا برهان‎ 
. "7 علیها؛ وکتاب ينطق بالحق ولا : مه مه الا لا المطهُرون‎ 
تعریف الجسم بالجوهر القابل للابعاد الثلاثة تعریف حدّي لا برد‎ :]١44[ 
عليه إيراد الامام الرازي: «إنَّ القبول من باب“ المضاف» لا لما ذکره المحْق‎ 
الطوسي في جوابه: إن جزء التعريف هاهنا هو القابل لا“ القبول» إذ لا فرق‎ 
بينهما في کونهما من باب المضاف”" إذا كان المراد نفس" ' مفهوم الصفة©؛‎ 
بإ أن المراد منه ما من شأنه القابليةء وكثيراً ما يعبر عن مبادىء الفصول‎ 
الذاتية باللوازم الإضافية كالناطق والحساس والنامي وغيرها.‎ 
الحقّ عندنا أل النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة» بالمعنى‎ :]۱۵۰[ 
الذي تكرّرت الإشارة إليه منًا. وأمّا قول بعض الحكماء: لو[لا] استحالة الطبيعة‎ 
محركة للأعضاء خلاف ما يوجبه ذاتها طاعة للنفس» لما حدث إعياء" عند‎ 
تكليف النفس إيّاهاء ولما تجاذب مقتضى اللفس ومقتضى الطبيعة عند الرعشة.‎ 


)۱( سور رحمن» آبه: 13 (۲) مأخذ حديث بيدا نشد. 


6 سور واقعة» آيه: 4 مس» مر ؛ - إن قد وضعنا قاعدة. . . المطهرون. 


(4) مط: - پاب. (۵) مسء مر : إلى. 

() بط: - لا لما ذكره. . . المضاف. (۷) مسء مر: لیس. 

(۸) ر.ك: الرح الإشارات؟؛ ج ۲ ص ۰۷ 

( مط: - پل. (۱۰) الإعياء: التعب وهو دون العجز . 


۳۸4 


فالجواب عنه يحتاج إلى زيادة كشف حكمي» وهو أن الطبيعة التي هي قرة 
النفس وتفعل بتوسطها الأفاعيل النفسانية هي غير الطبيعية التي" توجد في 
بسائط العناصر ومركباتهاء وتسخير النفس لإحداهما ذاتي وللأخرى قسري؛ 
والطبيعة التي تفعل النفس بها حركة الانتقال الإرادي هي متحدة الذات بوجه 
مع اللفس» بمعنی أنّ النفس نازلة في" مرتبتها؛ وأمًا الأخرى التي يقع بسببها 
الإعياء والرعشة فهي جزء البدن. 

ن”" اعلم أيضاً أن الماة التي تتصرّف فيها النفس أوَلاً ليس هذا البدن 
الثقيل الذي يقع لها بسببه الإعياء» بل هو الروح الدماغي اللطیف. وهو البدن 
الأصلي وهذا بدن البدن وغلافه!*) ووعاژه» ولا يحصل بسببه ذلك الإعياء 
ولا الرعشة؛ لأنه مناسب لجوهر النفس. 

[۱۵۱]: مفهوم المشتق عند جمهور علماء اللسان مركب من الذات والمبدأ 
والنسبةء وعند بعض المحقّقين هو عين مبدأ الاشتقاق بالذات. والفرق بين 
العرض والعرضي بالاعتبار» فان أخذ لا بشرط شيء فهو عرضي محمولء وان 
أخذ بشرط لا شيء فهو عرض غير محمول؛ والشيء هاهنا هو الموضوع وهذا 
كالفرق بين الفصل والصورة؛ و”عند استاذنا" - دام ظلّه - هو الموضوع من 
حيث نسبته إلى مبدأ الاشتقاق. وعند هذا الفقير أن المشتق ما ثبت له الصفة» 
سواء كان من قبيل ثبوت الجزء للكل أو ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت العارض 
للمعروض» فالقدر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة هو مفهوم المشتقء وعذه*" 
الثلائة أفراده. والدليل على صحة ما ذكرناه إطلاق المنطقيين الكلي على 
العارض والمعروض والمجموع منهماء فيقولون للأوّل: الكلي المنطتي؛ 
رللثاني : الطبيعي؛ وللثالث: العقلي. 


(۱) مط: - هي قوة.. . الني. (۵) بط : ذلك سپپ. 
(۲) من مر : من. () مط: - و. 

(9) مس مر: - لم. (۷) مر : استنادئا. 
(4) بط : علالة. (۸) مر: هذا. 


۱۸۹۵ 


(۱) ء 5 

[161] مبنی ' قول الحکماء في إثبات الشکل " الكري للجسم البسیط 
لیس كما توقمه الناس امتناع صدور الکثیر عن الطبيعة الواحدة”" مطلقاًء حتی 
برد الاعتراض عليهم بان تلك القاعدة اما تجري في الواحد الحقيقي الذي لا 
كير فيه أصلاً لا بالذات ولا بالجهات والحيثيات؛ والطبيعة يجوز" فيها 
إختلاف" الحیئیات. أو لا ترى أن العقل”" الذي هو أبسط منها يفعل أموراً 
كثيرة بواسطة جهات كثيرة؛ كالماهية والإمكان والوجوب؟ وأيضاً يلزم أن لا 
تكون في الجسم البسيط کالارض مثلاً صفات متكثرة لطبيعته”" كالثقل واليبوسة 
والبرودة والسكون والشكل واللون الأغبر وغير ذلك. 

بل مقصودهم و كلامهم أن البرهان قائم على أنْ تكثرٌ أشخاص نوع 
واحد يفتقر إلى اختلاف المواد أو اختلاف استعدادتها كما بيّن في مقامه. فإذا 
فرض الفاعل واحداً والقابل واحدة» فلا يمكن أن يفيض منه”''' إليها من كل 
نوع الا شخصاً واحداء و" "غير الكرة من الأشكال المضلعة أو المفرطحة" 
توجد 5 أشياء من نوع واحد» وأقلّها الاختلاف في الامتدادات. 

[۱۵۲۳]: لا يوجد جسم من الأجسام - بسيطاً كان أو مركباً إل وله نفس 
وحياة» لأن مصوّر الهيولى بالصورة لا بد ذٌ وأن يكون أمراً عقلیاً والعقل لا 
يفعل" 1 في الهيولى [ إلا بواسطة النفس ‏ أن الأجرام كلها سيالة متغيرة 
متحرّكة في ذانها . 

[۱۵4]: حقيقة الهيولى هي الاستعداد والحدوث. فلها في كل آن من 


(۱) مطء مس؛ مر: يبني. (۲) مس» مر: - الشكل. 
(؟) مط: - الواحدة. (4) مر: كثيرة. 

(۵) بط : يكون. (د) مط؛ الاختلاف. 

(۷) مر: الفعل. (۸) مس؛ مر: كلها طبيعية. 
)٩(‏ مط؛ مس مر؛ پبني. (۱۰) مس؛ مر : عله . 


(۱۱) من مط : آو. 
(۱۲) مط : المخروطة/ مس : المفرظتحه/ المفرطحة : العرضية. 
(۱۳) مط : لا يعقل. 


۱۸ 


الآنات صورة أخرى مثل الصورة الأولى. ولتشابه الصور في الجسم سيّما 
البسيط خاصة ‏ ظنّ أن فيه صورة واحدة مستمرة» وليس كذلك» بل هي صور 
متفاوتة على نعت الاصال لا بان تكون متفاصلة متشافعة حتى يلزم تركب“ 
الزمان والمسافة من غير المنقسمات. وإليه الاشارة"۳" في قوله تعالى: «وَثرق 
لباک تسيا ید وه تمد مر تایه . 

[۱۵]: ذهب صاحب التلویحات إلى آن تشخص الاشیاء وامتناعها من 
قبول الشركة اما یکون بهویاتها العينية؛ ومذا في الحقيقة يناقض قوله بعدم 
حصول الوجود في الاعیان. واتما"؟ أثر الجاعل نفس الماهية دون وجودهاء 
ولیس هاهنا غير الماهية؛ والوجود شيء یسمی بالهوية . 

من العجب أن الشیخ الاشراقي آقام حججاً كثيرة في أوائل إلهيات 
التلويحات”” على أن الوجود أمر اعتباري لا صورة له في الأعيان» ثم صرح 
في أواخر هذا الكتاب بأن النفوس الإنسانية والعقول المفارقة كلها وجودات 
عينية بلا ماهية. وهل هذا الا تنقاض صريح وقع من هذا العظيم! 

23 حكم الشيخ الرئيس في مباحث العلّة من إلهيات الشفاء"؟ بان 
العلة الفاعلة لا يجب أن تفعل ما يشابهها ويناسبهاء ومثّل ذلك بالنار فإنّها 
تسوّدء وبالحركة فإنّها تسخن؛ ثم حكم في رسالة العشق «إِنّ كل منفعل عن 
فاعل فإتما ینفعل بتوسّط مثال واقع من الفاعل فيه» وكل فاعل إِنّْما يفعل في 
قابل الانفعال بتوسط مثال يقع منه فيه » ومثّل ذلك بأمثلة حيث قال: «وذلك 
بيّن بالاستقراء( فإنّ الحرار: النارية نما تفعل في جرم من الأجرام بان 


)١(‏ مط: مركز/ مر: مركب. (۲) همسء مر: اشار. 

(۳) سورة نمل» آي؟: ۸۸. (4) مط: أن. 

(0) عين عبارات در التلويحات پيا نشد. ر. ك: الاسفار؛ ج ۰۱ ص ٤۷‏ و۸٤.‏ 
(5) «الشفاء الالهیات: ص ۳۹۸ 

(۷) الرسائل ابن سيناء رساله العشق» ص #44. 

(۸) مط: الاستقراء, (9) مر: الحارة. 


YAY 


تضم فيه مثالها وهو السخونة» وكذلك سائر القوی من الكيفيات» والنفس الناطقة 
ئما تفعل في نفس ناطقة مثلها بان تضع فیها مثاله". والمسنّ اّما يحدّد السكين 
بأن یضع في جوانب حدّه مثال ما بناسبه "" وهو استواء۳" الاجزاء وملاستها. 
واجاب عن النقض بان الشمس تسخن وتسوّد من غير أن یکون السخونة 
والسواد مثالهاء ب«أنَ کلامنا في الموثر القریب المباشر». ولا شبهة في أن هذین 
الحكمين منه متناقضان والحق أنْ الفاعل يؤر بوجوده؟ فى وجود 
المعلول"2. فالوجودات" من حيث کونها وجوداً متمائلة متظاوتة. ٠‏ 
[۱۵۷]: اعترض الفاضل الخفري على القائلين بحصول صور الموجودات 
في ذاته تعالى بان تلك الصّور لا جواهر أو أعراض؛ فان كان الاوّل لزم أن 
تكون موجودات عينية لا بذ لها من صور أخر للعلم بهاء والجلام في ذلك 
كالكلام في أصل الصورء وان كان الثاني» لزم أن يكون الواجب بالذات محلا 
لها وفاعلاً لها( والقول لكون الواجب فاعلاً لها لا محلًا لهاء لكونه غير 
024 قول بکونه ا لها». (انتهى). وقد أجبنا عنه في المبدأ 
والمعاد" بینّا وجه المغالطة* والاشتباه في کلامه وعدم اظلاعه على كيفية 
هذا المذهب» وان كان غير صحیح عندنا بوجوه أثبتناها في مواضع تليق بها. 
:]٠64[‏ قال صاحب روضة الجنان معترضاً على الشيخ الرئيس: إن ما 
قرره من أن حصّة الجنس تبطل بزوال فصله والا لكان الفصل عرضاًء مقدوح 
منقرض بمواضع : منها الشجر المقطوع زال فصله وهو النامي؛ وبقي جنسه وهو 
الجسم . ومنها آبدان موات الحیوانات». (انتهی). قد أخذ هذا الاعتراض من 
کلام شيخ الاشرافیین. وقد مرّ وجه الدف . 


)١(‏ مر: ‏ السخونة. . . مثالها. (۲) مس؛ مر: حده مثابا ماسة. 
(۳) مر: الاستفراه. (4) مس : بوجود. 

(8) مر: پوثر پرجود المعلول. (۱) مط : والوجودات. 

() مط: وفاعلا... لها. (۸) مط : جواهر. 


(9) لمیا والمعاد؛؛ جاب سنگی؛ ص ۱۹۵ والاسفار ؛ 3 ١‏ ص ۰۲۲۳ 
۱ مس مر؛ ‏ قول پکونه... المغالطة. 


۲۸۸ 


[۱4] قال الحكيم الفیلسوف: مطلب «لم هو وما هو واحد في العالم 
العقلي» يود ما قرّرناه و[يؤيّد]'' ما ألبتناه من أن أثر الجاعل المبدع وجود 
المعلول لا ماهیّته» فتدبّر. وإنّما وقع الاختصاص بذك العالم؛ لانْ المادیات 
تسبقها مادّة حاملة لامکاناتها وماهیاتها قبل وجودها”" الحاصل من الفاعل . 

۰1 عند المشائین أن التفاوت بين الاشة والاضعف في السواد 
یرجع إلى فصول السواد؛ حثی لا یلزم علیهم خلاف الفرض وهو وقوع 
التشكيك في آمر خارج من السواد» واعترض علیهم صاحب المطارحات بان 
الفصل عرضي *" لطبيعة الجنس؛ وهو في مفهرمه غير مفهوم الجنس؛ فصار 
حال الفصل کحال" العرضي الآخرء لاه من جملة العرضیات وهو خاصّة 
للجنس» فذاً الاشتداد به» فیکون فیما وراء السواد»۳. 


وقد وقع متا(" دفع هذا الاعتراض في سالف الاوقات بان الفصل في ذاته 
آمر بسيط يلزمه مفهوم الجنس؛ ففصل السواد وان كان في اعتبار ذاته من حيث 
هي هي غير معنی السواد إلا أنه بنفسه مصداق حمل السواد عليه؛ لأن السواد 
يلزم ذاته في الواقع وان لم یلزمه في مرتبة من مراتب الواقع» والواقع أوسع من 
هذه المرتبة» ونقول بلسان هذا الوقت: ان فصل الشيء هو بعینه نحو وجوده 
كما آلهمنا الله به فالوجود وان كان غير الماهية بوجه إلا أنه عينها في نفس 
الأمرء وإليه یرجم أحكامها الخارجية وآثارها. ففصل"'' السواد سواد ولا 
یخن( في حذّه السواد» كما أن فصل الجوهر جرهر ولا اا في 
حدّه الجوهرء إذ لا حدّ للفصل كما لا حدّ للوجود. فتفگر وتنوّر. 


(۱) مط: ‏ وما هو. (۲) مر: ثور/ مط مس: بثور. 
(۳) مط: وجود. ١‏ (8) مسء مر: من. 

(9) مط: ‏ عرضي. (1) مط: ‏ عرض الطبيعة. . . كحال. 
(۷) مجمرعه مصنفات شيخ اشراق؛ المطارحات» 3 ۱ ص 190, 

. مس؛ مر؛ بفصل‎ )٩( مر : هنا.‎ (A) 

(۱۰) مر : لا يرجد. (١١)مر: ‏ جوهر. 


)1( مره ۱ پوجد. 


۲۱۸۹ 


:]١11[‏ قال صاحب الإشراق: «إذا لم تكن لفصول الجواهر جوهرية في 
ذاتها بل 0 جوهراً بجوهرية الجنس؛ فهي في ذاتها إذا لم تكن جراهی 


ونقول: كما أشرنا إليه سابقاً؛ إِنّ معنى کون فصل الجوهر ليس بجوهر أن 
الجوهرية غير داخلة في حده؛ وعدم دخول معنى في حد الشيء لا يستلزم 
اتصافه بما ينافيه» والا لكانت الأعراض جواهر لأنّ مفهوم العرض غير داخل 
في حذ شيء من الاعراض لاه عرض عام لجميع المقولات العرضية. والحل 
في الموضعين أن الواقع أوسع من مرتبة الواقع» فربّما تخلو المرتبة من النقيضين 
ولا يخلو الواقع منهما. 

3: واعلم أن الصور النوعية لمّا كانت عين حقائق الفصول الجوهرية 
فهي ليست بجواهر في ذواتها [ولا أعراض]2"7 لأنْ حقائقها بسيطة وجودياً 
تلزمها الجوهرية» كما تلزم الأعراض العرضية؛ فليست هي حدوداً [ولا)" 
جواهر ولا أعرافا" . 

1 : قول بعض الحكماء: (إنَّ نفوس** البله والضعفاء تنتقل إلى عالم 
الأفلاك ويصير بعض الأجرام الفلكية موضوعاً لتخيلاته» ليس بصحيح. وان كان 
قل استحسنه الشيخ الرئيس» وقال: (إِنّه كلام من لا يجازف في الکلام»؛ وقال 
المحّق الطوسي : إن المراد منه الفارابي»؛ وذلك انها إن كانت ستصير نفساً 
لها فیلزم منه محالات : 

أحدها التناسخ. وثانيها کون الجرم الابداعي موضوعاً لتصرّف آمر مباین 
لنفسه. وثالثها حرکته حركة مخالفة لحرکته البسيطة الدائمة. إذ الإدراكات 
الجزنية والانتقالات الخیالیة(؟) لا تخلو عن حركة آلة الادراکات. وان لم تصر 


(۱) همه نسخه ها: أعراض. (۲) هم" نسخه ها: وأها. 
(۳) مس مر: ‏ قال صاحب الاشراق. .. أعراضاً. 
0 مر: نفس, (6) مط : الكلية. 


۳۹۰ 


نفسأء فاي علاقة يكون لها؟ والعلاقة ما۲۳ نفسانية وما بدنية بمشاركة أوضاع 
البدن؛ فالنفس لا ت تقع لها نسبة إلى غير بدنها لا بواسطة نسبة وضعية لبدنها إلى 
غير بدنها. E SL‏ تشاهد النفس فيها مثل 
المحسوسات؛ فان كان آلة طبيعية للنفس کالدماغ فلا بد أن تتصرف النفس فيها 
كما تتصرّف في الروح الدماغي» وقد علمت استحالته بوجوه ذكرناها؛ وإن 
كانت آلة خارجية كالمرائي المتخذة من الأجسام الصقيلة مثل الزجاج والحديد 
والماء الصافي فلا بد" من آلة طبيعية قبلها تكون لها نسبة وضعية إليها حتى 
تشاهد النفس ما تنعکس من الصور في المرآة الخارجية”" إلى المراة 
الداخلیة* فتعود مفسدة التناسخ. 

[۱14]: اعتقادنا أن السماء في النشأة الأخرى تزول عنها هذه الأوضاع 
وتقف عن الحركات وتنفكَ عنها” الهيئات والاشکال والكواكب تسقط منها 
وتهبط وتصير بلا أنوار وتلتهب ناراً» فيصير متّصلاً بعضها ببعض حتّی تکون 
كالدائرة حول الأرض» وإِنّْما يهبط منه ما كان نارآ محضةء ويصعد منها ما 
كان نوراً محضاًء فتبقى النفوس الشريرة الدنسة”" الخبيثة حول جهنم حيث! 
أحاطت بهم خطيئاتهم» واحترقت بالنار إلى الأبد في عقاب السرمد وتصعد 
النفوس الشريفة الخالصة النقية إلى عالم النور والحسن والبهای وغشيهم أنوار 
الملكوت في ثواب السرمد» وهناك الصور الحسان”؟ واللذات المتوافرة في 
الجنان ومجاورة الرحمان. 

[170]: لو لم تكن الطبيعة أمراً سيّالاً متجدّد الذات لم يمكن صدور 
الحركة عنهاء لاستحالة صدور المتغيّر عن الثابت» وكذا حال القابل لها 
کالجسم وأمّا ما في المشهور من أن" الطبيعة لا تقتضي الحركة ما لم 


(۱) مط : -نفساً فاي... إِمًا. )١(‏ مر: حوال. 

(۷) مر: ایضاً في ولا بد. (۷) مر: الدنة. 

(۳) مسء مر: من الخارجة. (A)‏ مس؛ مر: حیثما. 
(4) مط؛ مس : مر : الداخلة. (9) مر: الجان. 

(۵) مط : هله الاوضاع. .. عنها. (۱۰) مر : لانْ. 


۱۱ 


يلحقها أمر غريب عن ذاتها مثل الخروج عن مكانها الطبيعي» فبحسب درجات 
القرب والبعد في الحدود الواقعة في أجزاء المسافة تنبعث منها أجزاء الحرکت 
ويحسب جزئيات الحركة تنبعث منها درجات القرب والبعد وهكذاء فليس 
يبالة"2 حذ الإجداء ولا يقع للبصير المحدّق به الاكتفاء. فالحركة”" بمنزلة 
شخص روحه الطبيعة» كما أن الزمان بمنزلة شخص روحه الدهرء والطبيعة 
بالنسبة إلى النفس كالشعاع من الشمس. 

[۱1]: الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة؛ أمّا الحركة 
الطبيعية”" فليس فیها كلام وأمّا القسرية ففاعلها طبيعة مقسورة مجبورة» وأمًا 
الإرادية ففاعلها طبيعة مسخرة مطيعة خادمة للنفس. 

73 : للنفس في هذا العالم في أفاعيلها الجسمانية طبیعتان مقهورتان 
تخدم إحداهما لها طوعاً والأخرى كرهاًء كطاعة السماء والأرض للباری» جل 
مجده فإنَ إتيان السماء له طوع وإتيان الأرض له كره بوجه وطوع بوجه آخر» 
ولهذا قال: اني طَيْمًا أو کھا) نم م قال: 6ا اا ات۰۳6 فا مفتضى 
طبيعة الارض أزّلاً الجمود والتسمّل والتعضّي عن فبول الاستحالات 
والانقلابات» ثم بعد قبول الاستعدادات ولحوق الصور والكمالات صارت 
كالسماء قابلة لأنوار المعرفة والاهتداء. أمّا الطبيعة التي تخدم النفس طوعاً فهي 
ما تفعل الأفعال الطبيعية في البدن كالجذب والدفع والهضم والإحالة والإلصاق 
والتمدد والقبض وغير ذلك. وأمّا التي تخدمها كرهاً فهي التي يتركب منها البدن 
وتفعل بها الأفاعيل الخارجة كالمشي والكتابة والصلاة والطواف وغير ذلك من 
الصنائع البدنية . 

[۸] الوجود عندنا كلّه نورء والإشراقيون وحكماء الفرس وافقونا في 
البارىء والعنول والنفوس والأنوار العرضية التي يدركها البصرء کنور الكواكب 


زفق مط : پبلغ. 
)۲( در نسخه هاى (مس» مر عبارت «فالحركة. . ۷۰ بصورت مسئله مستفل آمده ابيث . 
(*) مر: الطبيعة, (6)) سورة فصّلت» آية: ۰۱۱ 


۳۹۲ 


والسرج» دون الطبائع والأجسام؛ ولو لم تكن الطبيعة نوراً في أصلهاء لما 
وجدت بين النفس وبين الهيولى» فإنها فائضة من النفس وتنبعث منها الهیولی 
وهي أوّل ما ظهر من الظلام. فهو جوهر مظلم» فيه ظهرت الاجسام الكثيفة 
والشمّافة» وكل ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهیولی» وبما هي في 
أصلها من النور قبلت جميع الصور النورية للمناسبة؛ فانتفت ظلمتها بنور 
صورهاء فان الصورة أظهرتهاء فنسبت" الظلمة إلى الطبيعة في اصطلاح 
العقلاء؛ وعندنا ليست كذلك. 

ثم ان کل جسم نسبت إليه الظلمة إذا تلظف يصير مستنيراً. أ ولا ترى أن 
الحطب وهو جسم مظلم كما يتراءى» فإذا لظفته مجاورة النار» يصير دخاناً 
مشتعلاً نيّراً؟ وهاهنا سر آخر وهو أن حركة الانماء في النباتات تنتهي بها إلى 
تحصيل البذور واللبوب التي في الشمارء والغاية في البذر واللبّ هو الذي 
تحصله الطبيعة النباتية. والدهن بمجاورة النار التي فعلها التلطيك يضير راء 
فعلم أن غاية فعل الطبيعة التي في النبات هو النور» كما أن الفاعل هو النور 
وهو الطبيعة كما مر. فإذا كانت غاية فعل الطبيعة وفاعله النورء فما ظنّك بغاية 
فعل الحيوان وفاعله. فالوجود كله نورء والظلمة عدميّة" . 

[ ما ذكره صاحب الإشراق في كتابه المسمّى بالمشارع في جواب 
من شكّك في تجرد النفس بقول القائل: «دخلت وخرجت وجلست وقمت من 
الأفاعيل التي تنسب إلى الجسم»» من أنه إذا حقّقت الحقائق وقام البرهان على 
تجرّد النفس» فالتمسّك بهذه الألفاظ لا حاصل له. مراده أن هذه الإطلاقات 
اللفظية مجازات في النسبة؛ وعند العرفاء ليست كذلك» بل كلها حقيقة لغوية» 
فإِنْ النفس من جهة الأفاعيل مادية» وبناء ما ذكره على الذهول عن حقيقة النفس 
وشؤونها. 

[۱۷۰]: قول الإسكندر الأفروديسي وغيره من الأقدمين بفناء النفوس 


)١(‏ مط : فنسبة. )۲ مس مر : - الوجود عندنا. . . عدمية. 
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الناقصة التي لم تصر"" مدركة للمعاني العقلية ولم تكتسب كمالاً علمياً؛ عند 
فقدان البدنء قوي الا أنّ مبناه على عدم الوقوف على نشأة أخرى متوسّطة بين 
نشأة العقليات ونشأة الدنياء وهي معاد النفوس المتوسّطة بين" المجرّدات وبين 
الحيوانات اللحمية. فهي مع تجرّدها عن هذا البدن غير متجرّدة”" عن التعلق 
بالأبدان المعلّقة» فتبقى بحيوانيتها في دار الجزاء أبداًء فتثاب أو تعاقب» وإليها 
وفعت الاشار: بقوله تعالى: راک ار ار هی الحو نز سکاف 
يلمت چ . 

[۱۷۱] النفس من حيث هي نفس حقيقتها نار معنوية» ولهذا خلقت من 
نفخة الصور۲۳. فإذا نفخ في الصور المستعدّة للاشتعال النفساني» تعلّقت بها 
نار النفسء والنفس بعد استكمالها وترفیها إلى مرتبة الروح المنفوخ تصير نارها 
نوراً محضاً لا ظلمة فيه ولا إحراق معه. 


[۱۷۲]: النفخة نفختان: نفخة تطفىء النار» ونفخة أخرى تشعلها. فوجود 
النفس من التَفْس الرحماني وكذا هلاكها؛ وتحت هذا سرٌ آخر. فعلم أن ما ورد 
في لسان بعض أساطين الأقدمين أن النفس نار أو شرار أو شعلة ليس مجرد 
تمثيل أو مجاز لفظي» وكذا الحال فيما ورد من صاحب شریعتتا. 

[۱۷۳]: اعتقادنا فى أفاعيل العباد مفاد قوله تعالى: وما رمک إذ رمِيت 
ولک لان رک وقوله: ونا تکار إل أن یه اة“ . فأخمد ضرام 
أوهامك آنها الجبري؛ فالفعل ثابت لك بمباشرتك إيَاه. وسكن جاشك" يها 
القدري. نان الفعل مسلوب عنك لانْ وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه 
وافتفاره إلى وجود الحنّ فهر باطلء فكذا فعلك» إذ كل فعل يتقرّم بفاعله؛ 


0 مس؛ مر : ياصير . )1 آس : من نفخة الصور جميع الصور. 


۹ مط : . نشأة العقليات. . . بهن . (۷) سور انفال آي*: ۱۷. 
(۳) مر: مجرية. (۸) سوره دمن آي؟: ۳۰. 
(8) مط: وإلبهما الإشارة. )٩(‏ الجاش: القلب؛ الصدر . 


(9) سررا منکپرت, آبا: ۰۱۸ 
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وانظرا , بعين الاعتبار في فعل الحواس كيف انمحت ۰ النفس 
وتصورها؟ واتلوا جميعاً قوله تعالی: لوهم یمرب أله بانییط6( 
وتصالحا بقول الامام بالحق ##: لا جبر وله ۶ تفويض» بل أمر بين 
الأمرین۲ 

[۱۷6]: الاعتقاد في الکلام ليس ما یقوله الاشعري من أنه المعاني القائمة 
بذاته تعالی؛ والا لكان علماً لا كلاماً؛ ولا مجرد خلق الاصوات والحروف 
الدالّة على المعاني ولا لكان کل کلام کلام الله؛ بل عبارة عن إنشاء 
كلمات”" تامّات وانزال آیات محکمات وأخر متشابهات * في کسوة الالفاظ 
والعبارات. والکلام قرآن بوجه وفرقان بوجه» وهما جمیعاً غير الکتاب لأنّه 
من عالم الخلق وهما من عالم الأمرء والکتاب يدركه کل أحدا* والکلام دلا 
يَمَسُدُه لا لمرو من آدناس الطبيعة» والقرآن خلق النبي دون الکتاب. 

۷1 البرهان العرشي على أن القرّة الخيالية جوهر مجرد عن البدن 
وعوارضه وسائر الأجسام الطبيعية وعوارضهاء بأنها قوّة تدرك الصور والاشباح 
المثالية التي هي غير محسوسة بالفعل ولا قابلة للإشارة الحسية» أي ليست من 
ذوات الأوضاع أصلاًء وکل جسم وجسماني فهو من ذوات الأوضاع بالذات أو 
بالعرض؛ فلو كان الخيال قوّة جسمانيّة» لكانت الصور القائمة بها من ذوات 
الاوضاع في الجملة» وليست كذلك» هذا خلف. 


[۱۷]: قد آشرنا إلى حقيقة التناسخ بحسب الباطن» ومسخ البواطن قد 
کثر في هذا الزمان كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني (سرائیل لقوله : 
وجل یم القردة وتلتازر وعَبد الَيْوْتَه”" لا بمعنی انتقال نفوسهم من آبدانهم 


.۱8 سور توبة آيذ:‎ )١( 

() ر. ك: التوحید, ص ۰۱۱۷۵ و«أصول الكافي'؛ ج ۰۱ ص ۰۱۱۰ در اين منابع: «أمر 
بين آمرین» آمده است. 

(۳) مس: + الله. (4) اقتباس از سوره آل عمران آية: ۰۷ 

(۵) مر : واحد. (() سورة وافعة» آي*؟: ۷٩‏ 

(۷) سورا مالدة آبا: 5, 
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إلى أبدان مباينة» لأنّ ذلك مستحيل بالبرهانء بل بان تنقلب" القلوب ‏ حوّل 
الله قلربهم بما كسبت أيديهم وجبلت”" عليه نفوسهم ‏ بسبب مزاولة أعمال 
شهوية أو غضبية أو شيطانية قلوبٌ البهائم والسباع والشياطين» وكانت فرّة 
نفوسهم بغلبة الملكات البهيمية" والسبعية والوهمية رت في أبدانهم» 
فصبّرها”» كأبدان هذه الحيوانات الهالكة. 
وقال بعض أئمة الكشف والشهود: اه لا بذ في آخر الزمان أن يظهر 
المسخ في هذه الأمّة ولكن في اليهود متا لا في المسلمین؛ فان الإيمان يحفظهم 
لاجل نور التوحيدء فما يمسخ من هذه الأمّة الا بهودي أو منافق». (انتهی). 
أقول: يهود هذه الأمّة کل من جحد وجود الملائكة العقلية» وأنكر وجود عالم 
الغیب» ولم يخرج قدم ذهنه من عالم المحسوساث: من کان عَدُوًا لله 
ونبکته وزيي جيل ومیل رک أله عَدُوّ نكي" . 
[تكملة]: وإِنّما يظهر المسخ منهم خاصّة لغاية تعلّق نفوسهم بتلك الهيئات 
الخسيسة» حتى تصير صور ذواتهم مبادیء تلك الصفات الحاجبة وه عن 
الارتفاء إلى عالم الملکوت» فتزثر في آبدانهم لما تقوّر أنْ بدن كل شخص 
صورة ذاته» وان ظاهر کل آحد"؟ عنوان باطنه» وان اللق - بالضم - توثر . 
في الخلق - بالفتح. 
[۱۷۷]: الوحدة ليست عرضاً من الاعراض اللاحقة» ووحدة الجواهر 
کرجودها ليست زائدة على ذواتها في الأعيان» بل اّما زيادتها في التصوّر. 
ی اب المعنی؟ واعجب منه أنه قد صرح في 
المواضع بان الوحدة ف في الجوهر (*) المتصل عين متّصليته» والاتصال بالمعنی 
الذي هر فصل الجسم لا شك أنه جوهر عنده وسائر الحكماء من أتباع 


۰۹۸ مس: مقلب/ مر : منقلب. (0) سورة بقرةء آية:‎ )١( 
مر: وصلت. () آس: کل احد ظاهره.‎ )۷( 
مس: البهيمة. (۷) مس : عنون/ مر: عيون.‎ )۴( 
مس مر؛ وصيرّها. (۸) مط ؛ مس : الجوهري.‎ )( 
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آرسطاطالیس. فالحقٌّ أن الوحدة كالوجود من مقوّمات الوجود العيني لا من 
عوارضه» وأمًا إذا أخذت ماهية ما“ من حيث هي هي فتكون الوحدة خارجة 


عنها لاحقة بهاء وهذا بعينه حال الوجودء فهما واحد" . 


[۱۷۸ معنى قول الحكماء «الهيولى موجودة. والحركة موجودة» والإضافة 
موجودة في الخارج» أن في الأعيان أشياء تصدق عليها حدود هذه الأشياءء» 
فالهيولى مثلاً وان كانت أمراً عدمياً» لأن معناها قوّة قبول أشخاص الجسم 
وصورها وأعراضهاء لكنّها موجودة في الاعیان بمعنى أن في الأعيان نتحقق7"© 
أشياء يصدق عليها هذا الحدّء وكذا الإضافة موجودة بمعنى أن في“ الخارج 
أمورا“ كثيرة يصدق عليها حذ المضاف» وهو کون الشيء بحيث إذا عقل» 
عقل معه شيء آخر. وكذا معنى کون الحركة موجودة في الخارج؛ معناه أن حدّ 
الحركة وهو الخروج من القرّة إلى الفعل”"' أو كمال أوّل لما" بالقوّة من حيث 
هو بالقوّة؛ يصدق على أشياء كثيرة في الخارج؛ لانْ في الخارج أشياء كثيرة 
بصفة كذاء أي خارجة من القرّة إلى الفعل "۰ ولها كمال أوّل من حيث كونها 
طالبة للكمال الثاني. 


[۱۷۹]: العاقلية عبارة عن الوجود المفارق للمادّة وغواشيها. فالعقول 
إدراكها لذاتها عين وجود ذاتها في الخارج؛ وليست العاقلية والمعقولية عين 
ماهياتهاء ولا من لوازم ماهياتها. فعلى هذا سقط اعتراض الإمام الرازي بان 
علوم المجرّدات لو كانت بذواتها عين ذواتهاء لكان كل من عقلهاء عقلها عاقلة 
لذواتها. وسقط أيضاً قول من فال: إن علومها لو كانت عين وجوداتهاء لكان 


)١(‏ مط: - ما. 

(۷) اين مسئله در نسخه هاى «مس» وامر» بعد از مسئلة يعدى آمده است. 

(۳) مر : تحقق. (4) مط: - الأعيان... في. 
(0) مس مر : آمور. (5) مر: العقل. 

(۷) مط: -لما. (A)‏ مس ؛ مر : هي . 

(9) مر : العقل. 
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من عقلها موجودة عقلها عاقلة لذواتهاء ولم يحتج إلى استئناف برهان على 
كونها عاقلة بعد أن أثبت وجوداتها. 

وذلك لأنّ من عقل أمراً يكون هو في نفسه"" عاقلاً لذاته» فلا يقع في 
نفسه من ذلك الأمر الا ماهيّة من شأنه كذاء ومعلوم أن الوجود ليس من 
لوازء'" ماهيّة شيء من الأشباء؛ فالماهية إذا وجدت في الذهن كانت موجودة 
له لا لنفسها؛ فيكون وجودها منشأ عاقلية الذهن له لا غير. نعم من علم آن 
الأمر المفارق موجود في الخارج؛ وعلم أن الوجود المفارقي لشيء مناط 
معقوليته له لكان عالماً بأنّ ذلك الأمر عالم بذاته» ومع ذلك ليس الوجود الذي 
يكون المفارق به معقولاً لذاته عين الوجود الذي يكون به محكوماً عليه 
بالمعقولية عند آخر من العقلاء الذين عرفوا الأمور بقياس وفكرء ولا لازماً له؛ 
فبعد ثبوت الأوّل يحتمل الشلت في" الثاني إلى أن يقام البرهان. 

1 لنا برهان عرشي على أن علمه تعالى بالأشياء الخارجية نفس 
صورها الخارجية من جهة آنها لوازم ذاته» وليس لزومها مثل لزوم اللوازم 
الذهنية كالكلية للانسان مثلاً» إذ ليس للباریء تعالی وجود ذهني؛ ولا کلزوم 
لوازم الماهية کالزوجية للأربعة» إذ لا ماهية له تعالی غير الوجود البحت» فكل 
ما هو لازم له یکون لازماً لوجوده العيني لزوماً خارجياًء فلا یکون حصولها له 
تعالی | حصول الصور العينية للفاعل المقتضي: لا حصول الصور الذهنية 
[للقابل] المستفید . 

۷1 المشهور أن مذهب المعلّم الأول وأتباعه أن علمه تعالی بارتسام 
صور المعلومات في ذاته» وهو خلاف ما وقع التصریح به في آواخر کتاب 
آولوجیاگ قال الفیلسوف في آخر المیمر العاشر : «فأمًا الباریء فاثه إذا آراد 
فعل شيء ناه لا يمل في نفسه ولا بحتذي صنعة خارجة منه؛ لاه لم يكن 
)١(‏ مس؛ مر: - پکون هو في نفسه. (4) همه نسخه ها: المقابل. 

(1) مس مر: + يكون هو في نفسه. (0) مس؛ مر: + غور. 


(۳) مط: - في. (9) الولوجياء ص ۱۱۲ و۱۱۳. 
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شيء قبل أن يبدع الاشیای ولا یتمقل في ذاته لان ذاته مثال كل شيء» فالمثال 
لا یتمثل». وقال أيضاً قبيل هذا: «ليس لقائل أن يقول: اد البارىء روّى في 
الأشياء أوَلاً ثم أبدعهاء وذلك أنه هو الذي أبدع الرويّة» فكيف يستعين بها في 
إبداع الشيء وهي لم تكن بعد؟ وهذا محال. ونقول: له هو الرويّة والرويّة لا 
تروّي أيضاًء ولا يجب أن يكون تلك الرويّة ترژي» وهكذا إلى غير النهاية . 


[147]: ما من شيء فيي هذا العالم ِلآ وله نفس في عالم آخر وعقل في 
عالم الث» حتى الأرض التي هي أبعد الأجسام عن قبول الفیض. فإنّها ذات 
حياة ما وكلمة فاعلة. وقد استدلٌ على ذلك الفيلسوف الأعظه”" بأنها: «تنمو 
وتنبت الکلاً وتنبت الجبال فإنّها نبات أرضي» وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة 
ومعادن؛ وإنّما تكرّن هذه فيها من أجل الكلمة ذات النفس. فانها هي التي 
تصوّر في داخل الأرض» وهذه الكلمة هي صورة الأرض التي تفعل في باطن 
الأرض كما تفعل الطبيعة في باطن الشجرء فان الكلمة الفاعلة في باطن الأرض 
تشبه الطبيعة الفاعلة في باطن الشجرء وعود الشجر يشبه الارض"" بعينهاء 
والحجر الذي یقطع من الارض يشبه الغصن* الذي یقطع من الشجر». 

ثم قال: إن الكلمة الفاعلة في الأرض الشبيهة لطبيعة الشجر هي ذات 
نفس» لاه لا يمكن أن تکون ميتة [وتفعل] هذه الافاعیل العجيبة العظيمة في 
الارض؛ فان كانت حیّة» فإنّها ذات آنفس لا محالة. فان كانت هذه الارض 
الحتية التي هي صنم» یه فبالحري أن تکون تلك الارض العقلية حيّة ایض 
وأن تکون هي الارض الاولی وهذه أرضاً ثانية"“ لتلك الارض شبيهة بهاا. 


[۸۳ إن بعض اجلة المتأخرین"" قد اشتبه عليه الامر في تعریف العرض 


)0 منظور ارسطر است . 
(۷) مسء مر: + تم بعون الملك الوهاب. (بايان دو نسخه). 


(۳) بط : - تشبه... الارض. (6) مط: القطن. 
(0) همه نسخه ها: ويقبل. () مط : ثانياً. 


(۷) يعنى جلال الدین الدرانی؛ الاسفار» ج ۰۱ ص ۳۷. 


۳۹۹ 


الذاتي باللواحق العارضة لذات الشيء أو لما يساويه» لمّا رأى أنه ما من علم 
لا ويبحث فيه عن عوارض أنواع الموضوع وأنواع أنواعه وأنواع عوارضه» ولم 
يدبّر القول فيه» ولم يعلم أن جميع هذه الأمور ممّا يمكن أن يكون من 
العوارض الاو لذات موضوع العلم» كما سيظهر لك» فتارة نسب إلى رؤساء 
العلم التسامح والمساهلة في هذا الموضوع''"» وتارة فرق بين موضوع العلم 
وموضوع المسالت. كما فرق بين محمولیهما" ثم زعم أله قد وقع التدافع في 
كلام الشيخ حيث صرح بأن ما يعرض الشيء لأمر آخص ‏ أي يحتاج في 
عروضه له إلى أن يصير ذلك الشيء نوعاً متخصصاً ‏ فهو عرض غريب» مع أله 
مثل العرض الذاتي بالاستقامة والاستدارة للخط. 

وليت شعري أيّ تدافع في كلام الشيخ الا ما بوجبه سوء فهم هذا القائل 
حيث لم يفرق بين الاخص من الشيء وبين العارض له لأمر آخض منه ولم 
يعلم أن الفصول المقسّمة”” للجنس أعراض أولية له لأنها من عوارضه 
اللاحقة لذانه . 

41 إن القوم قد عرّفوا الحلول بتعریفات مقدوحة منقوضة» والتعریف 
الصحيح ما هدانا الله إليه» وهو کون أحد الشیئین بحيث یکون وجوده في نفسه 
هو وجوده للآخر. وهذا تعریف سالم عن النقوض والاعتراضات. 

[۱۸۵]: البرهان العرشي على وجود الصور"" المفارقة من طرق: 

أوّلها طريق الحركة» وهو أن طبيعة كل نوع عبارة عن مبدأ حرکته والطبيعة 
ما لم تتحرّك في ذاتها لا تحرّك شيئاً آخرء فهي في ذاتها أمر متجدّد. فالجوهر 
المتجدد بنفسه هو الطبيعة» فلا بدّ لها من حافظ تكون الطبيعة به ذات وحدة 
شخصية مستمرّة؛ فيننظم'” کل صورة طبيعية من جوهر ثابت غير جسماني 
وجوهر متغّر جسماني؛ وليس ذلك هو المادة لأنها في الوجود والتغير تابعة 


(۱) مط؛ الموضع . (۲) مط: محمولها. 
(0) مط: المنقسمة. (4) بط : - الصور. 
(۵) أس: فالمنتظم . 

و 


للطبیعة. ولا النفس لأنّها من حيث نفسيّتها کالطبیعة؛ فلا محالة يكون جوهراً 


مفارقاً حافظاً لنوع هذه الطبيعة ذا عناية بأشخاصها ومراتبها وحدودها. 

وثانيها طريق الإدراك والمدركية» وهو أن في الوجود إنساناً محسوساً مثلا 
مع مادّته وعوارضه المحسوسة» وهذا هو الإنسان الطبيعي» وان هاهنا شيئاً هو 
إنسان منظوراً إلى ذاته من حيث هو من غير اعتبار الأعراض الزائدة على 
الإنسانية. وأنّ في العقل شيئاً آخر يشترك فيه الكثيرون ويحمل على كل واحد 
منهم بهو هوء ولا محالة يكون فارقاً عن الخصوصيات والعوارضء والا لم 
يكن يتساوى إلى الجميع مع اختلاف مقاديرها وأعراضهاء فذلك الوجود 
المفارقي ما أن يكون في الخارج أو في الذهن؛ فان كان في الذهن يلزم أن 
تكون حقيقة الجوهر عرضاً مع أنّ حقيقة الجوهر أولى بالجوهرية أي بكونه 
موجوداً لا“ في موضوع؛ هذا محال. 

وما اعتذارات المتأخرین عن ذلك فقد زيّفناها ومرّقناها کل ممرّق؛ 
فصارت أوهن”" من بيت العنكبوت. 

وثالثها طريق الإمكان الأشرف» والقاعدة الموروثة”" من الفيلسوف الأقدم 
أستاذ الفلاسفة. 

3 البرهان العرشي على احاد العاقل والمعقول. قد“ علمت أنّ 
الصورة المعقولة هي کل صورة فارقت المادة وعلائقهاء فإِنْ کل صورة 
اقعرنت"؟ بالمادّة واتصفت بعوارضها فهي محسوسة لا معقولة» وكما أن 
المحسوسات تنقسم إلى ما هي محسوسة بالقوة وإلى ما هي محسوسة بالفعل. 
والمحسوس بالفعل متحد مع الحامن؛ إذ الإحساس ليس كما هو المشهور من 
أن الحس يجرد صورة المحسوس من مادّته ويأخذها مع عوارضهاء لما تعلم من 
استحالة انتقال المنطبعات من مادّتها. ولا بأن تنتقل الحاسّة إلى أن تدرك وجود 


(۱) مط : إلا. (4) مط : - قد. 
(۲) مط: أو مي. (۵) مط : أقربت. 
(۳) مط : مورولة. 


۳۰۱ 


المحسوس في ماته. بل بان يفيض من الواهب صورة نورية لها تتحصّل 
الادراك» فهي الحاسّة بالفعل والمحسوسة بالفعل. المعراة عن الصور. وأمّا قبل 
حصولهاء فلم تكن القوّة القابلة حاسّة بالفعل ولا محسوسة بالفعل. 


وهذا مع ظهوره قد غفل عنه جمهور الحکماء وزعموا أن الجوهر الحاسن 
بذاته المعرّى عن الصورة يدرك الصور الحاضرة أو الحاصلة. وليت شعري إذا 
لم تكن في ذاته له صورة المحسوس فبأيّ شيء [ینال]"" بذاته”" العارية شيئاً 
لم يحصل بعد لذاته؛ أو ينال الصورة بالصورةء فتكون الصورة حاسة 
ومحسوسة» والمفروض خلافه؛ هذا خلف. 

لا يقال: إِنّه إذا حصلت الصورة للجوهر الحاسن؛ لم يكن" عارياً عنها؛ 
لأنْي أقول: لو كان حصوله كحصول الصورة للمادة؛ والمادة؟؟ به تصير شین 
بالفعل. فكما ليست المادة شيئاً من الأشياء المعينة لا بالصورة» فهكذا ينبغي 
أن تكون القوة الحاسة حاسة بالفعل بهذه الصورة المحسوسة لا قبلها؛ وإن كان 
حصولها كحصول الأشياء الخارجة عن ذات الشيء كوجود السماء والأرض لناء 
فليس هذا بالحقيقة الا إضافة محضة. فالموجود لنا هاهنا نفس الاضافة» وهي 
من أضعف الأعراض ولا صورة لها في الأعيان» وحصول الاضافة إلى شيء 
غير حصول ذلك الشيء. فإن إضافة الدار والفرس والعبد لنا لا يوجب ورد 
هذه الأشياء ا أنفسنا . ریما تحصل صورها فینا؛ والکلام 
عائد في تلك الصور وكيفية حصولها لناء أهي بمجرّد الاضافة أو بالائحاد معنا؟ 
فان كان بمجرّد الإضافة فلا يحصل بواسطتها حصول وهكذا حتّی يتسلسل» وان 
كان بالاتحاد ذ فهو المطلوب. 

فهكذا القرل في كل صورة مجرّدة عن المادّة وعوارضها إذا اتحدت بالقوّة 
العافلة صيّرتها عقلاً بالفعل؛ لا بأنّ العقل بالقرّة يكون منفصل الذات عنها 


)١(‏ همه نسخه ها! تنالها. (4) مط: - والمادة. 
() بط : بذانها. (۵) مط : حصولنا. 
)۳ بط : - لم پکن. 


۳۰۲ 


انفصال مادّة الأجسام عن صورتها التي تلحقهاء فإنْ العقل بالقرّة إن كان 
منفصلاً عن الصورة المعقولة بالفعل وتعقلهاء كان يناله منها صورة أخرى 
معقولة؛ والكلام في تلك الصورة كالكلام فيهاء وهكذ ذهب الأمر إلى غير 
نهاية. وکل من أنصف من نفسه يعلم أن النفس الجاهلة ليست في ذاتها كالتفس 
التي صارت عالمة» وليست الصور العلمية كالمال والعروض والأمتعة المنسوبة 
إلى الشخص» ولا كالأعراض التي تلحق وتزول والموضوع على ما كان. 


تنسه: 


۰ 


افتح بصرك الحسّي الظاهر لظاهر الوجود. تجده ثابتاً على الوصف الذي 
انتهی بصرك إليه؛ ثمّ آرخ جفنيك على بصرك؛ تجد الوجود قد احتجب"؟ 
عنك» ولیس إلا ستر جفنيك لعينيك”". فحجابك أنت» ومنك"" لم یتجدد 
للموجود ظهور ولا حجاب منه؛ کذلك بصيرة القلب إذا نژرت بأنوار العلم 
الملكوتي؛ تشهد الملکوت ابت الوجود لم يتجدّد عليه في نفسه متجدد واعتبر 
بذلك إلى سواء؟* الحق القائم بك إذا غبت آنت عنه وکشفت عن حکم سريته 
شهدت وجوداً متّصلاً بصفة الربانية التي هي اصالاً لم تكن بعد أن لم يكن. 


تنبيه ينبّه على معرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة: 


إن ما أوجده الحيّ الباقي فهو حي باق والدنيا والآخرة موجودتان من 
الحي الباقي سبحانه؛ عن علمه ظهرتاء وبإرادته تکوّنتا وبمشيئته وقدرته 
وجدتاء فلا فناء لشيء منهما في الحقيقة» وإنّما إحداهما وی لكان 
بظهور الآخرة» والآخرة اليوم موجودة قائمة بباطن الدنيا خفيّة بظهورها"؟ خفاء 
الثمرة في الأكمام والجنين في بطن الحامل. وهي العالم الملكوتي الروحاني» 


(۱) مط : فلا تحجب. (4) آس؛ سر. 
(۲) مط : بعينك, (۵) مط: - أو تخفی. 
(۳) آس: عنك. )٩(‏ مط : بظهرر. 


۳۳ 


وهي أسرار الموجودات الظاهرة الدنيوية» عنها تتنزل الاحکام لظاهر الوجود. 
فما كان في هذا العالم من العلوم والمعارف والرسل والكتب والرحمة والبركة 
والطاعة المشروعة وما يشبهها فهو من آثار ظهور الجنّة وباطن الأمر؛ وما كان 
من كفر وجحود وطغيان ودجال "۲ وشياطين مردة وسيّئات ومؤذيات ومكروهات 
فهو من آثار ظهور النار في باطن الأشرار. 


فلا يزال الأمر كذلك ‏ وهو سرٌ توالج الوجود وتداخل العوالم المقدّمة - 
الخلط إلى أن يتم الكلمة ويكمل الدائرة» ويظهر ما سبق الحكم'" به من 
ظهور الآخرة إذا انقلب الوجود وظهر باطنه بأحكامه المحققة ومراتبه المقرّرة» 
وخفي ظاهره لاستيلاء ظهور باطنه"". فبدت الحقائق الكليات والمعاني 
المتزوجات والأسرار الخفيّات بمعاني روحانيتها وسعة دوائرها وبسطة 
عوالمهاء ورجعت الفروع إلى أصولهاء والجزئيات إلى كليّاتها؛ فما كان من 
سماوات علويات روحانيات نورانيات» وما ينزل عنها من رحمة كليات 
وتفضلیات جنان فردوسیات وعدنیات وانجمع إليها“ ما كان بطريق الخلط 
والمزج مشارکاً للثقليات السفلیات ودرکاتها السجینیات""" ظلمات بعضها فوق 
بعض” طباق جهتمات بما ظهر عنها ممّا ناسبها من المؤذيات والمکروهات؛ 
قال الله تمالی: طبر یل الأ عر الأرض لرك" . فالتبديل بمعنی 
التقليب لخناء الظواهر بظهور البواطن؛ بين ذلك بقوله: یه وت 
وجلا بيبل یکت ار ولا عدم لما أوجده الحق القدیم من 


الموجودات. والله أعلم. 


,4١ سورة ور آيه:‎ )٩( مط: دجاجلة.‎ )١( 
.4۸ مط: العلم . (۷) سورة إبراهيم » آبه:‎ )۲( 
۰۲۱ بط: - بأحكامه. . . باطنه . (۸) سورة عنكبوت» أيه:‎ )۴( 
.34 سورة برنس» آبه:‎ )٩( آس: - إليها.‎ )( 


)0( آس: التحئيات : 


وارد تقديسي: 

التكلم صفة”') نفسية مرت معناه إنشاء الکلام» لأنّه مشتق من الكلم وهو 
الجرح» وهو الإعلام والإظهار. فمن قال: إن الكلام صفة المتكلّم» أراد به 
المتكلمية. ومن قال: إِلّه قائم بالمتكلم"”" أراد به قيام الفعل بالفاعل» لا قيام 
الصفة بالموصوف والمقبول بالقابل. ومن قال: إن المتكلم مَنْ أوجد الکلام» 
أراد من الكلام ما يقوم بنفس المتكلم من حيث هو متكلم لا ما هو مبائن له 
مبائنة الكتاب للكاتب» والبناء للبناء. 

وأوّل كلام”" قرع أسماع الممكنات كلمة «کن»؛ فما ظهر العالم إلا عن 
صفة الكلام» بل العالم عين الکلام؛ وأقسامه بحسب مقاماته في نفس 
الرحمان كما أنّ الكلمات والحروف الصوتية قائمة في نفس الإنسان بحسب 
منازله ومخارجه. 


فالغرض من المتكلم أوَّلاً إيجاد أعيان الحروف وإنشاؤها من المخارج وهو 
عين الاعلام؛ وأمًا ترثب” الأثر على الأمر والنهي والإخبار وغير ذلك من 
التمني والترججي فهو مقصود ان وهذا أيضاً في بعض ضروب الكلام» فإنَّ 
الكلام على ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى. 

فأعلاها ما يكون عين الكلام مقصوداً أصلياً ولا يكون بعده مقصود آخر» 
لشرف وجوده وتماميته وكونه غاية لا يكون فوقه غاية. وهذا مثل إبداعه تعالى 
المبدعات» وهي عالم الأمر الكائن بأمر «كن». فالغرض من |نشاء۴ أمر «كن؛ 
ليس سوى نفس ذلك الامر. 


)١(‏ آس: صفة المتكلم. (4) مطء مر: ترتيب, 
(۲) سورا پونس» آپا: 34. (4) مط: - بأمر... انشاء. 
(۳) مط : والکلام وأوّل الکلام. 


من غير تخلّف؛ كأمره تعالى للملائكة المدبّرين في طبقات السماوات والارض 
بما لهم أن يفعلوا طلا نو أله ما نم روت ما ۳۹ وذلك لان 
آوامر الله تعالى وصلت إليهم ما بلا واسطة أو بواسطة أمر آخر لا(" بواسطة 
الخلق» والا لأمكن العصيان. 
وأدناها مايكون لعين الكلام مقصود آخر و فد يتخلّف عنه وقد لا 
يتخلّف؛ وفيما لا يتخلف يمكن أن یتخْلّف أيضاً إن لم يكن له حافظ عاصم 
من الخطأء وهذا كأوامر الله تعالى وخطاباته للمکلفین من الجن والإنس 
أجمعين بواسطة إنزال الكتب وإرسال الرسل» وهما مخلوقان. ففي هذا 
الخطاب وهذا الامر بالواسطة يحتمل الطاعة والعصیان؛ فمنهم من أطاع» ومنهم 
من عصی؛ ومع عدم الواسطة لا سبيل إلا الطاعة. 
فالأعلى من ضروب"؟ الكلام والأمر هو الأمر الابداعي والقضاء: رى 
دك ألا بدأ إل إ4 . والأوسط هو الامر التكويني والقدر: «رُل شنء 
ند يمنْدَاٍ4”". والأدنى هو الأمر التشريعي: طمَرَعَ لم ين لذن ما وس بد. 
00 
وكما علمت:هذه الأقسام الثلائة في الكلام الالهي» ففي الإنسان الكامل 
لكمال نشأته الجامعة للنشآت الثلاث من الأمر والخلق والبرزخ المتوسط بينهما 
يوجد أيضاً مثل هذه الاقسام لكونه مثالاً لبارئه» هو مخلوق على صورته وهو 
على بيْنة من رب 


فاعلی ضروب الكلام له هو ما يكون عند تكلّمه مع الله ومخاطبته 


)۱( سررة تحریم ؛ آبه: 1 10( سور اسراء؛ آي" : ارو 
(۲) مط: الا. (۷) سورة رعدء آيه: ۸. 
(A)‏ سورة شوری؛ آب : و5 


)۳( آس: ”زل 
(1) مط: - يمكن أن پتخلف. )٩(‏ اقباس از سورة مود آیه : ۱۷. 
() مط: الضروب. 


الروحانية» وهو تلفّي المعارف الإلهية من لدن حكيم عليم. فتكليم الله لیا 
عبارة عن إفاضة الحقائق الربانية على ذاته ومقارعته بها سمعه القلبي. وتکلمه 
مع الله عبارة عن استدعائه الذاتي بلسان القابلية إِيّاها عنه تعالى؛ وهكذا إذا 
بلغ درجة العقل البسيط الذي يصور النفس بتفاصيل صور المعقولات؛ فهو بما 
صار عقلاً بسيطاً من شأنه تصوير الحقائق قد صار جوهراً ناطقاً بالعلوم 
الحقّة: متكلماً بالمعارف الحقيقية» فليس لكلامه هذا مقصود ثانٍ غيره. 

والثاني عبارة عن أمره ونهيه للأعضاء والآلات الطبيعية» فيجري حكم 
النفس على الاعضاء والآلات الطبيعية سواء كانت داخلة أو خارجة. فلا 
یستطیم كل من القوی والاعضاء تمرّداً عن طاعة النفس ولا عصياناً لها فیما 
آمرت به أو نهت عنه فإذا آمرت العین بالانفتاح انفتحت؛ ولذا مرت 
[بالانقباض انقبضت]. 


[تأييد عرشيا: 

قال الشیخ الکبیر في الباب السادس والستین وثلائمائة: «ِنْ الحقّ إذا 
كان هو المكلّم عبده في سره بارتفاع الوسائط» فان الفهم یستصحب کلامه 
منك» فیکون عين الکلام منه عين الفهم منك لا یتأخر عنه؛ فان تأخر عنه 
فليس هو كلام الله ؟ ومن لم يجد هذاء فلیس عنده علم بکلام أحد عباده. فاذا 
کلمه بالحجاب الصوري بلسان نبيّ أو من شاء الله من العالم» فقد يصحبه 
الفهم. وقد يتأخر [عنه]. هذا هو الفرق بینهما». (انتهی کلامه). 

وفیه إشارة إلى اعلی ضروب کلام الله. وللاشارة إلى الضروب الثلائة من 
کلامه سبحانه: و 06 لبر أن کله اه لا ونیا أو ون وې جاب از بل 
رشولا6 ۳۳ . 

فالأرّل إشارة إلى الکلام الحقيقي الذي یکون عين الکلام مقصوداً حقيقياً 


(۱) »الفتوحات المكيّة؛ ج ۳ ص )۰۳۳۵۵۲۳ (۲) سور شوری؛ آیه: ۵۱. 


۳۷ 


وغاية أصلية لا يكون فوقه غاية أخرى. والثاني إشارة [إلى] كلام يكون 
المقصود منه شيئاً آخرء لكنّه غاية عرضية للكلام غير منفكة. وفي كل من 
الضربين يكون الفهم لازماًء سواء كان عيناً أو غيراً. والثالث إشارة إلى أدنى 
الثلائة. وهو الذي يكون لعين الكلام مقصود مبائن الذات عنه جائز التخلف 
متطرتا فيه الطاعة والعصیان. فمنهم من آطاع ومنهم من عصى . 
[۷]: في أن جمیع الموجودات منوجهة نحو الأول تعالی متحرکة إليه 
طالبة إيَاه. قال الله سبحانه: ير که والروع له ف بر کان مفداره يي 
اک سكو( تمي ها یلام لیم بون بيدا ونرند OG‏ 7 َوه کون الاه 
کل( ر که تال لذن © وه بل جيذ جهن ۶6+ 
وقال في سورة نوح: تًا كد لا کمن له وا © ردنر 92 
وقال في سورة الحاّة: طلا نِم في . نة وة 3 مجك الاش مَل 
دكا لَه oL‏ ) قوذ وفعت ايه © و نف اسه فى يربز ایا © را الماك 
تک تیا ويل ع ريك رهم يتب كيه © ب ا 
ما من أوق کب یمه فقول عانم ار 7 > الا 
سورة ۳ ابن : ق موب والس با 0 ی مر و حَسَن 10 د وله 
ام و رچ ا رعا م ب موو ممه 0 
موز @4 جم در زر للع تیف بم اشنا 
سورة 0 اله یدز و و لد منرت 409 [.. 
شج ال ین الم ي وفع آلیت من آي بي الْأَرَضَ بَعْدَ 00 
ر ومن ءایلیه. 9 عم من تراپ 7 3 آنثر سر 58 يرت ©4 
[...] وین ليده أن مم الما والازش بأمرو: ثم لا 2 وم ین الض إا 


شر رد46 1...] ( چا ین نب تيا کر 


(۱) سوره معارج؛ آپات: ‏ تا ۰۱۰ (۳) سورة حاقة, آپات: ۱۳ تا ۱۹. 
0 مورا نوح؛ آپات: ۱۳ وا1. (4) سورة نغابن؛ آپات: ۳ و۹. 


۳۸ 


4 2 ا ger‏ ےم ہر رور موس 2 
فة ثم جَمَل من بعد فو صقا رشب يلق ما يناه وهو اميم لیر 66۵ 
لدم ام رم یز م2 روم و ےت ہے م ہے رگ 72 جرم مسب رور 
«فانظر رل ءاثر يحمت الله كيف بحي الأرض بعد موتبا إن ذلك لمجي الموق وهو 
مه مث o‏ > و عم (۲) 
عل کل یو یر 46 : 


سورة لقمان: يى لب إن ك قال عم ین خردل نکن في صخرو 
.وی سیل من ااب إل شر ل سکم اگم يما کنر تنماوه0۹). 

يا مبدع العجائب وصانع الغرائب» أعٽي يا إلهي على تهذیب النفوس من 
الخشاوة وتنوير القلوب بنور الهداية" . 


ok xk‏ ليا 


.۵۰ مورا روم آیات: ۱۱ و۱۹ و۲ و۲۵ واه. (۲) سورة روم آية:‎ )١( 

(۳) سور لقمان آي*: .۱١‏ (4) سورة لفمان آية: ۱۵. 

(۵) آس: - يا مبدع. . . الهدایة. در پایان نسخه های امس" ومر بنقل از خط مصنف» چنین 
آمده است: ارممّا يدل على تجذد الطبيعة وسیلانها کلام أمير المزمنین ## في نهج 
البلاغة» فال: آوصیکم عباد الله بتقرى الله وأحذّركم الدنياء فَإنّها دار شخوصء ومحلة 
تنفیص. ساکنها ظاعن؛ وقاطنها بالن؛ تميد بأهلها ميدان السفيئة» تصفقها العراصف في 
لجح البحار 0 نهج البلاغة1) خطبه" ۱۸۷. 


۳۹ 


المزاج 


مقدمة المحقق 


منذ بداية الخليقة وسير الفكر الانساني معطوف على الأمور المحسوسة حتى 
تنامت قواه الخيالية والوهمية والعقلية رويداً رويداً. وفي مسار هذا التكامل 
وبالاستعانة بالأمور المحسوسة وبالتجريد والتعليمات العقلية كان يتوصل إلى 
نقطة ما من الفكر تجعل العقل يقوم بتحريك قافلة الفكر عن طريق إلقاء المعاني 
الكلية. 

إن الاهتمام بالأمر المذكور جعل أغلب حكماء ومفكري الإغريق والإيرانيين 
يتكلمون عن الأمور الطبيعية وذلك قبل الاهتمام بالميتافيزيقا ‏ في فرعي العلم 
الكلي والالهیات - ثم يتفرغوا إلى الأمور الانتزاعية غير المحضة وبعد ذلك إلى 
المنتزعات الصرفة. ولهذا في السير التحصيلي والمكتوب كان أساس الحكمة 
السفلية مقدّمة على الوسطى والوسطی مقدّمة على العليا؛ في حين إن غاية 
وكمال جميعها يعودان إلى الحكمة العلیا. لذلك فان الاهتمام ببنيان فلسفي في 
فرع المیتافیزیقا من دون التوجه إلى المبادئ الطبيعية أو الحكمة السفلية وقبلهما 
الوصول إلى نتيجة في مسار الفكرء وكيفية تطابق الذهن مع الخارج یبدو أمراً 
عبثاً وعديم الجدوی؛ مع أنَّ هذا لا يعني الغوص في بحر العلوم الطبيعية 
الواسع» بل بمعنی إدراك البنيان الفلسفي للحكمة الطبيعية. 

وفي هذا المقام ذهب بعض المفكرين المسلمين إلى المباحث الطبيعية بالبيان 
الميتافيزيقي والسابقة الذهنية إياهماء وتكلموا في مقولات يمنعها شأن العلم 
الکلي. لان درك الامور الطبيعية في المسار العقلي ۰۲ يكون في البداية عن 


)١(‏ هنا پجدر الاهتمام بمبحث تنازع عاملين على معمول واحد في علم النحوء لأن في مبحث 
علم اللغات حكم بعض النحويين بامتناع ثبوت هذه المسألة النحوية وذلك باستخدامهم- 


۳۳ 


طريق الإدراك الحسي ومن ثم بالتعميم في مرحلة الإستقرار. لذلك فإن الاهتمام 
بالتجريب وفهم المباني الطبيعية والتجريبية مقذمان على الأصل العقلي المُصنع 
سابقاًء بل إن الاصل العقلي هنا محكوم بأمرٍ حسي"» بل هو حتی مشروط 
بانخاذ مبنى معقول في علم المعرفة. 
ومن المباحث الطبيعية غير المستثنية من هذا القانون؛ مبحث المزاج. إِنَّ 
مسألة المزاج وهي أحد الأجزاء المهمة للحكمة الطبيعية» تم التحدث عنها في 
حالات متعددة؛ ومع أن تحليلها التجزي والاستقرائي في عصرنا الحاضر يغنينا 
عن الاطناب في الكلام» ولكن تحليلها العقلاني لا يزال له مكانة خاصة. لأنه 
من جهة توجهه العقلي مفتاح فهم حكمة القدماء ومن جهة أخرى يبين عمق 
دقتهم في المشاهدة لعالم الطبيعة. 
والمكتوب الحاضر يتضمن آراء الفيلسوف الشيعي الكبير صدر الدين محمد 
الشيرازي - المعروف بصدر المتألهين والمل صدرا ‏ وهي في مقام طرح جديد 
في هذه المسألة» وضمن تبيينها تقوم بتحليل أفكار الشيخ الرئيس» ثم تنهي 
أساس بحثها بإشارة مختصرة لرأي أرسطو. 


أسلوب التصحيح: 
في تصحيح هذا الأثر استخدمنا مخطوطتین موجودتين لهذه الرسالة: 
١‏ . ”اآسا: مخطوطة مكتبة آستان قدس رضويء الدفتر الأول مجموعة رقم 
حبث نرى في نهاية المجموعة التي کیت تماماً بخط واحد تاريخ ۰۱۰۹۷ 
وهي بقطع رحلي صفیر 1117 مكتوبة بخط شكسته. 
۲ . «مج): مخطوطة مكتبة مجلس الشوري الاسلامي؛ مجموعة الطباطبائي؛ 


ه قفاعدة االواحدا: في حين أن هله المسألة النحوية استخدمت في البنيان العقلي من دون أي 
اهتمام. 

۱ مناظرا ابن سينا مع أبي الریحان البپروني عن تولید الحرارة من فرات الضوه؛ حيث أثبت 
کلام اي ريحان پالاکنشانات المعاصرة؛ وتتدرج هله المناظرة في هذا الباب. 


۳۹4 


المجموعة المرقمة ۱۲۰۲ حيث دُرجت هذه الرسالة من الصفحات ۳۱ 
حتى ۰۳۸ من دون تاريخ ويبدو أنها تعود إلى القرن الثاني عشرء وهي 
بخط (شکسته». 
في هذا التصحيح وعطفاً على مقدمة مخطوطة آستان قدس رضوي اعتمدنا 
المخطوطة الثانية كأساس العصحیح» وحددّت بداية ونهاية في المحتوى 
والكتابة؛ ولكن بما أن هذه المخطوطة تحتوي على أغلاط فاحشة في المحتوى 
والكتابة؛ كما أن هناك أخطاء أكثر في المخطوطة مقارنة بالمخطوطة الاولی 
لذلك قمنا بالاستعانة بكتاب الاسفار» ج ۰0 من صفحة "4٠‏ حتى ۳4۲ 
بتصحيح تلفيقي للمخطوطتين المذكورتين. وكانت هناك أغلاط واضحة في عدة 
مواضع من المخطوطتين لم تكن قابلة للتأويل والتوجیه فاهتممنا بتصحيح 
قياسي بناء على الأسفار ومصدر الكلام» ونرجو أن يحوز على قبول أهل 
التحقيق. 


XK يط‎ X* 
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المراج 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لواهب الحياة والعدل والصلاة على النبيَ والاهل. أمّا بعد. نهذه 
مقالة في تحقیق ماهية المزاج وانیته. فنقول: 


فصل [۱] 
[في تعریف المزاج وانْیْته] 


که یه ارب یی ق بسانت متس بر 
الاربع» متشابهة الاجزاء المقداريّة. فهي بالقیاس إلى الحرارة برودة» وبالقیاس 
إلى البرودة حرارة؛ وبالقیاس إلى الرطوبة يبوسة» وبالقیاس إلى الیبوسة 
رطوبة"۲. وأما سبب إِنْيّتها فاعلاً وقابلاً نالمشهور أن العناصر إذا تصمّرت 
وامتزجت وتماسّت وفعل كل منها في الآخرء انکسرت سّورة كيفيّاتهاء فحصلت 
للجميع كيفية متشابهة هي المزاج مع انحفاظ صور البسائط . 

قالوا: هذا التفاعل لا يحصل إلا عند مماسّة بعضها لبعضء ولا فإمًا أن 
يعتبر بينها حصول نسبة“ أخرى وضعيّة”" غير المماسّة أو لا يعتبرء بل يكون 

2 5 


والقسم الثاني باطل, لا کل تأثير جسماني ‏ كما بين في موضعه - 


)١(‏ مج: - وبالقياس إلى... رطوبة. (۳) آس: وصفية. 
(۲) آس: + حصول. (4) مج: تیّن. 


۳۹ 


نويف على نسبة وضعية مخصوصة بين المزثر والمتاثر. وعلى القسم الاوّل إذا 
لم تكن النسبة بينهما بالمماسّة؛ فلا ب أن يكونا على نسبة وضع آخر غير 
المماسّة تقتضي نوعاً آخر من المحاذاة والقرب؛ فحينئظٍ إذا كان المنفعل الأقرب 
المتوسّط بين المسخن والمتسحّن مثلاً لا ینسخن لم یتسخن المنفعل الأبعد 
أبضاًء وان سحن المتوسّط القريب» يور بمماسّة لا محالة» فالفعل والانفعال 
ما يجريان بين الأجسام التي عندنا يفعل بعضها في بعض إذا كانت بينهما 
مماسّة. هذا ما ذكره الشيع”". 
واعترض عليه الإمام الرازي بأان: 
هذا اض في الفصل السابع من المقالة الثالثة من علم من 
النفس من طبيعيًا ت الشفاء”" حيث قال في جواب من أنكر تأقي 
أشباح المُبصَرات في الهواء من غراف تکیت اليواء «إنه لسن يا 
بنفسه ولا ظاهراً أن کل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقياً 
للملموس فإنّ هذا وان كان موجوداً استقراءً في أكثر الأجسام؛ 
فليس واجباً ضرورة» بل يجوز أن يكون أفعال أشياء من غير 
ملاقاة» فتكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام لا تفعل بالملاقاة. 
وليس يمكن أن يقيم أحد" برهاناً على استحالة هذاء ولا أنه 
يجب أن يكون بيخ الجن لي ووضع» بل يجوز أن بزثر 
أحدهما في الآخر من غير ملاقاة. نما يبقى ضرب من التعجب» 
كما أنه لو كان اتّفق أن كانت الاجسام كلها يفعل بعضها في بعض 
بمثل تلك النسبة المباينةء وكان إذن افق أن شوهد فاعل يفعل 
بالملاقاة؛ تعجّب منه كما تعجب الآن [أن] يؤثّر [مؤثّر] بغير 
ملافاة. 


۰۱۲۱ ر. ك: «الثفاه الکون والفساد». ص‎ )١( 
۰۱۳۳ ر. ك: همان اللفس: جاب سنگی؛ ص ۸ وجاب مصر. ص‎ 0 
مج: - أحد. (4) مج: - نسبة.‎ ۳ 
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ناذا كان هذا غير مستحيل في أوّل العقل؛ وكان صحّة مذهبنا 
المبرهن عليه توجبه» وكان لا برهان البتة ینقضه""؟ فنقول: من 
شأن الجسم المضيء بذاته أو المستنير الملوّن أن يفعل في الجسم 
الذي يقابله' ‏ إذا كان قابلاً للشبح قبول البصرء وبينهما”" جسم 
لا لون له تأثيرأء هو صورة مثل صورته من غير أن يفعل في 
المتوسط شین إذ هو غير قابل لاه شفاف». هذا ما ذكره في هذا 
الموضع . 
وقد ذكر هذا المعنى أيضاً في الفصل المشتمل على المقدمات التي 
يحتاج إليها في معرفة الهالة وقوس قزح"*. ولا يخفى أن ذلك منه 
مبالغة في بیان أن الفعل والانفعال بين الاجسام لا يتوقف على 
الملاقاة والمماسّة» مع أنه تصذی في فصل حقيقة المزاج لإقامة 
البرهان على أن الفعل والانفعال لا يتمّان الا باللقاء والتماسن» وأنه 
ليكثر تعجبي لوقوع أمثال"“ هذه المناقضات الظاهرة لهذا الشيخ. 
ومن الإشكالات: «أنَّ الشمس تسخن الارض مع أنها لا تسخن 
الأجسام القريبة» فنها لا تسخن الأفلاك» وكذلك تضيء الأرض» 
مع نها لا تضيء الأجسام التي تتوسّط بينها وبين الأرضء لأنْها 
شفافة. فإذا كان کذلك فكيف يجوز للرجل الذکی مع هذه 
الاشکالات أن یجزم با الفعل والانفعال لا يتمّان إلا باللقاء 
والتماس؟ (انتهی کلام المعترض)". 

آقول: لا نسلم وقوع التناقض في کلام الشيخ» فا الذي منع”” فيه من 


(۱) مج: بفیضه. (۲) آس: لقابله. 
(۳) مج : پینها . 

(4) ر. ك: همان علل أكوان الکالنات؛ جاب سنگی: ص ۰۲۲ 
)٠(‏ آس: الفصل. )٩(‏ مج: - امثال. 
(۷) ر. لك: "المباحث المشرقية؛؛ ج ۲+ ص ۱۵۱ و۱9۲. 

(A)‏ مج: صنح. 
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وجوب الملاقاة والتماس هو مطلق الفعل والانفعال بين الجسمين؛ والذي 
أوجب فيه ذلك تأثير وتأثْر مخصوصان» أو تاثیر وتأثر بنحو خاصٌء فان التأثير 
والتاثر قد يكونان تدريجيّين» وقد يكونان دفعبّين. فالذي أوجب فيه الملاناة هر 
فعل العناصر بعضها في بعض» وفي الأمور التي هي كتمام ماهیّانها مثل أوائل 
الملموسات" كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة”"؛ وهي المتضادة 
المتفاسدة بحيث إذا استولى كل منها على حامل " نقيض الآخر؛ أفسده 
راط 


والتحقيق في هذا المقام أن المرجودات بعضها طبيعي وبعضها تعليمي 
وبعضها عقلی ؛ وكذا الأفعال. فالفعل الطبيعي لا يكون الا من فاعل طبيعيّ؛ 
وهو الذي بحسب استحالته وتجدّده في مادّة منفعلة متحرّكة. وأمّا التعليمي فلا 
مدخل فيه للحركة والانفعال التجدّدي والمادّة المنفعلة» اما المحتاج إليه في 
ذلك الفعل مجرّد الكميّة والوضع اللازم لها دون حركة» والفعل للمؤثر والمتأثر 
بحسبه. وأمّا الفعل العقلى فلا حاجة فيه إلى غير الفاعل وماهية القابل إن كان. 

مثال الفعل | لطبيعي کالتحریکات من ال لتسخیرن والتبريد والتسويد وا لتبییضر 
والتنمية والتغذية وأمثالها. ومثال الفعل التعليمي كالإنارة والإضاءة والعكس 
والمحاذاة والمساواة والتربيعة) والتكعيب وسائر الأمور التي لا تحصل الا دفعة 
والافاضة والإبداع والجود والرحمة. 

إذا تقرّر هذا فتقول: كل فعل طبیعی یصدر عن فاعله القریب» فهو لا یکون 
إلا بالملاقاة بين فاعله ومنفعله؛ فهو ما أن يقع منه في قابله أو فيما هو بمنزلة 
قابله من جهة الاتصال به أو الامتزاح". ألا تری أن انفعال مشاعر الانسان 
بعضها طبیعي کاللمس والذوق, فلا بحصلان إلا باتصال الملموس وامتزلج 


)١(‏ مچ: المحسوسات. () مج: + والتثلبث. 
0 مج: - والبرودة. .. الیبرسة . (۵) مج: ولا مزاج. 
۱ مج: قابل. 
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المطعوم؛ وبعضها غير طبيعيَ كالبصر والسمعء فلا حاجة فيهما إلى اللقاء بل 
وضع آخر؛ وبعضها غير طبيعي ولا تعليمي كالعقل والوهم؛ فلا حاجة فيهما”"» 
إلى الوضع مطلقاً؟ 

والسرّ في ذلك أن الفاعل الطبيعي بما هو فاعل طبيعي منغمر في المادّة كل 
الانغمار» ووجوده في نفسه بعينه وجوده في ماذته على نحو الاستغراق 
والسریان» بحيث يكون في كل جزء من المادّة جزء منه» كالصورة النارية أو 
الأرضية لا كالصورة'" الفلكية أو الحيوانية؛ فلو سخنت الحرارة الفاشية في 
النار جسماً آخر من غير حاجة إلى ملاقاة وتماس إيّاه حتى يصيّر الجسمين 
کجسم"" واحد بالاتصال يلزم أن يكون وجودها في نفسها أيضاً غير مفتقر إلى 
لقاء محلّه؛ واللازم باطل» وكذا الملزوم. 


بيان اللزوم: ان الإيجاد فرع الوجود ومتقوّم به» فكل“ ما يفتقر في الوجود 
إلى محل على أيّ نحو كان» فهو يفتقر إليه في الإيجاد أيضاً على نحو افتقاره 
في الوجود؛ ولمّا كان وجوده وجوداً ملاقياً فاشياً مفتقراً إلى محل يفشو فيه 
ويسري إليه بجميع” آجزائه. كان إيجاده وتأثيره أيضاً كذلك إيجاداً وتأثيراً على 
نعت الفشو والسراية في المتأثر. فثبت”' أله لا يجوز أن يكون مثل هذا المزثر 
مباين الذات للمتأثر منه. 

وهذه قاعدة شريفة تنتفع باعمالها في کثیر من المقاصد. فإك إذا تبعت 
واستقربت؛ وجدت كل قوّة مؤثرة في قابل أن تأثیرها على نسبة وجودها في 
الافتقار إلى المادّة شدَّةٌ [واضعفاً وزيادة ونقصاناً . 


فظهر أن الجسم المتسخن" من النار مثلاً ما لم يكن ملاقياً لها حتى يكون 


(۱) مج: فيها. (0) مچ: جميع. 
زفق مج : كالصورها. )0 قلب. 
(۲) آس: لجسم. (۷) آس: التسکن. 
(4) مچ وکل. 
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وجود القوّة المسحْنة بالقياس إليه کوجودها في ماذنها النارية لم یتسخن عنها؛ 
وكذا الحال في التبريد والترطيب والتجفيف والتسويد والتبییض وغيرها. 
فان قلت: الشمس تسخن الأرض من غير ملاقاة وكذا تجمّف الارض 
المبتلة بالماء كالطين» وأيضاً تبيّض ثوب القصار ونسوّد وجهه من غير ملاقاة. 
قلت: فعل الشمس اوّلاً وبالذات ليس الا واحداً متشابهاً وهو الإضاءة 
والإنارة» وهذا أمر يحصل دفعةً في هذه الأجسام المنفعلة. ثم إذا مضى زمان 
على وجود الضوء في مادّة قابلة للسخونة يفعل السخونة لمناسبة النور للحرارة 
فیتسخن؛ وإذا تسن الجسم تفعل السخونة في اليابس سواداً أو في الرطب 
بياضاً على حسب اختلافات القوابل. 
وبالجملة الجسم الحاز مثلاً كالنار لا يؤثّر بالسخونة في شيء إلا بالملاقاة 
والتمامن؛ وأا أن الجسم القابل للحراة لا يقبل الحرارة إلا بمماسّة فاعل 
السخونة كالنار» فليس بمعلوم؛ إذ لا استحالة في أن يكون جسم بارد رطب 
مثلاًء ثم لا يزال يستحيل في كلتي كيفيتيه الفاعلة والمنفعلة بسبب أسباب داخلة 
أو خارجة كإضاءة”" الكواكب وهبوب الرياح» حتى تميل برودته إلى الحرارة» 
ورطوبته إلى اليبوسة؛ فتحصل له كيفيّة معتدلة بسيطة متوسطة بين هذه الأربع 
الملموسة مع صورة واحدة حافظة [ناها؛ من غير حاجة إلى تركيب أجزاء 
متصغرة متماسَة ۳ ومن منع عن وقوعه؛ فعليه البرهان. ونحن لم يصل إلينا من 
أحد برهان إلى الآن» پل الحجج قائمة على خلاف ما فزروه. 
وأمّا الاشکالات فمشهورة. 
منها: إن هاهنا أموراً ثلاثة: الکاسر والمنکسر والانکسار. أمّا المنکسر؛ 
فليس هو الكيفيةء لما بين أن الكيفية الواحدة لا يعرض لها الاشتداد والتتقص» 
بل للموضوع. وأمًا الكاسر» فليس هو الكيفيّة أيضاً والا لزم أن يكون المكسور 
يعود كاسراً بعد كونه مكسوراً؛ أو يكون حين كسره مكسوراً كما فصل في بیان 


۹ مج كالإضاءة. (۲) مج: مصئرة مماسة, 


۳ 


إبطاله. فبقي أن يكون الكاسر هو الصورة والمنكسر هو المادة» وهذا مشكل 
بوجهين : 

أحدهما"'': إن الماء الحارٌ والماء" البارد بالفعل إذا اختلطاء انكسر 
البارد بالحارء ليس هاهنا صورة مسحْنة هي ميدأ حرارة. 

والثاني””": إن الصورة وان كانت فاعلة لکن فعلها بتوسّط الكيفيّة؛ ولهذا» 
الصورة المائية الحارّة تفعل فعل السخونة؛ فحینثلٍ يعود الاشکال المذکور في 
الکاسر هو الكيفية من لزوم کون المنکسر كاسراً» وکذا نقول“؛ المادّة وان 
كانت منفعلة لکن لا تستعد بالفعل؟ لقبول أمر إلا بسبب"؟ كيفيّة قائمة بهاء 
والا لكان کل مادّة تقبل کل شيء» فیعود الاشکال المذکور في کون المنکسر 
هو الكيفية. 

ویمکن الجواب عن الوجه الاول : اه كما آن فاعل الحركة الأينيّة القسريّة 
هو طبيعة المقسور لا القاسرء وانما القاسر هو المعذ فقط لا المفید للحرکة؛ 
فهاهنا أيضاً إذا تسخن الماء بالنار قسراًء فمفید السخونة لیس هو النار» وائما 
النار هى السبب المعد لها لا السبب المعطی؛ وإِنْما المعطی لهذه السخونة 
الق هن السؤرة الا ف رتيا غير ذلك" . | 

وأمّا الحجج» فمنها: إن الحكماء المشّائین ذهبوا إلى أن الجسم البسيط أو 
المركب إذا تصغْر في الغاية» لا تبقى له صورته الخاصة النوعيةء بل الذي يبقى 
حينئزٍ هو الصورة الامتداديّة فقط؛ ولا شك أنه إذا بطلت صورته» بطلت كيفيته 
التابعة لهاء بل اتّصلت مادّته بمادّة ما يجاوره» فيصير المجموع مصوراً بصورة 


)١(‏ مج: أحدها. (۲) آس: + و. 
(۴) ر. ك: المباحث المشرقية»؛ ج ۲ ص .١6084‏ 

(4) آس: فقول. (5) مج: بفعل. 
0( آس : سيب ٠‏ 


(۷) استنکف المصنف هنا عن بيان الوجه الثاني ولکنه قال في الاسفار: ج ۰۵ ص ۳۲۱: 
٠ولكن‏ الوجه الثاني سالم عن القدح!. 


Yo 


واحدة. فظهر من هذا المذهب أن القول بحصول المزاج من جهة تصفْر 
العناصر وتماس بعضها لبعض مع بقاء صورها ليس بصحيح. 
ومنها: إنّ كلا من العناصر متداعية إلى الافتراق والميل إلى الأحياز 
الطبيعية. فالذي يجبرها على الاجتماع ويقهرها على الالتئام شيء آخرء وذلك 
لا بدّ أن يكون جوهراً صوريًاً منصرفاً فيهاء ليكون حافظاً لتركيبها عن التفرّق 
والتشنت» سيّما في الموادٌ الطبيعيّة المهيّاة للأمور الكماليّة الصوريّة من الأنواع 
المحفوظة دائماًء فإِنّها ليست انّفاقيّة ولا قسريّة؛ فتلك الصورة متقدّمة عليها 
تقدّماً ذاتياً» قائمة على مواده بالتقويم والإدامة والحفظ. ولا بد أن نکن صورة 
واحدة» والا لم تكن للمرگب وحدة طبيعيّة» والصورة الواحدة لا تكون؛ إلا في 
مادّة واحدة. والمادّة الواحدة لا نتقرّم أيضاًء الا بصورة"" واحدةء لما بيّن في 
موضعه أنَّ المادة الواحدة لا تفرم بصورتين مختلفتين» اللّهِمٌ إلا بتقدّم وتأخر 
وضرب من الترتيب. 
فإذا ثبت أن قوام هذا المرگب الطبيعي ليس إلا بصورة طبيعيّة واحدة» وكل 
ما له صورة واحدة طبيعيّة» فجميع ما يصدر عنه بما هو ذلك النوع الواحد يجب 
أن یکون مبدژه تلك الصورة الواحدة» وجمیع آثارها وأفعالها الصادرة عنها 
يجب أن يكون مناسباً لها لا منافياً لها؛ وأوّل ما يصدر عن الصور التي هي 
شديدة النزول إلى المادّة قريبة المرتبة إلى العنصريّات» هي الأمور التي هي 
مبادىء الحركات والانفعالات من باب الميول إلى الأحياز الطبيعيّة» هي من 
جنس أوائل الكيفيّات الملموسة؛ فيجب أن تكون الكيفيّة المسمّاة بالمزاج 
صادرة عن تلك الصورة المنوّعة للجسم العنصري لا عن صور متخالفة» لأن 
الأفعال”" المتخالفة بالذات متخالفة بالذات. فقلت: رن فاعل المزاج أمر واحد 
وكذا قابله. 
حبذ أخرى”": قد ثبت في موضعه أنٌ المادّة إذا استعدّت لصورة"*" كمالية 


ه:<ً<۰آ ب سم 0 


)١(‏ مج: + طيعبة. (۳) مج: - حجّة أخرى. 
(0) آس: أفمال. (4) مج: بصورة. 
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وحدثت فيها صورة بعد أخرى» فجميع ما كانت صادرة من الصور السابقة من 
الأفعال والآثار تصدر من هذه الصورة الكماليّة مع أمور زائدة تختص باللاحقت 
فنقول: إذا حصلت للممتزج من العناصر صورة كمالية» فيجب أن يكون مبدأ 
صدور الكيفية المزاجية في ذلك المركب هو تلك الصورة الكمالية بعينها دون 
صور العناصر. فإذا كانت هذه الكيفية مستندة إلى هذه الصورة فقطء فبقاء صور 
العناصر في هذه المواليد الكائنة ضائع معظل» ولا معظل في الوجود؛ فهي 
بصرافة) صورها غير موجودة في الموالید» فضلاً عن صرافة كيفياتها. 


حجة أخرى”": إن أجزاء الكيفيّة المزاجيّة المفروضة أنّها سارية”" في 
جميع أجزاء المحل» واحدة بالنوع» كثيرة بالأعداد والأشخاص كما هو 
عندهم. فحينئظٍ نقول*: علّة تكثّرة أفرادها وأجزائها ما الماهيّة أو لازمها [أو 
مادّتها] أو صورتها أو أمر مباين»؛ والكل محال فتکثرها محال. 

أمَا الاوّلان فظامی لأنّها واحدة!؟ وكذا لازم الماهيّة الواحدة في 
الجمیع؛ وفعل الواحد واحد؛ فلا تعدد لأفراد نوع واحد من جهة الماهيّة 
ولازمها. واأمّا الثالث» فمادة العناصر کلها واحدة كما قرروه. وأمًا الرابع» 
فلکل من الصور الاربع آثر وفعل نسبته إلى فاعله الذي هو الصورة بالصدور؛ 
وإلى قابله الذي هو المادة الأولى بالحلول لا بالصدور. فالاختلاف بين أجزاء 
هذه الكيفية المزاجية:. لما علمت أنه ليس بالماعيّة ولوازمهاء فليس أيضاً 
بالصور والا لكان اختلافها بالماهيّة» لما ثبت أن الصورة مبدأ الماهيّة وتمامهاء 
لأنها بعينه الفصل الأخير أو مبدؤه المساوي لهء والفصل تمام الماهيّة؛ فلو كان 
اختلافها بالصورء والصور متخالفة الذات والماهيّات» فيلزم أن تكون متخالفة 
ذاتاً وماهيّة» والمقدّر خلافه. وأمّا الخامس» فنسبة المباین" إلى الجميع 
واحدة؛ فلا بّد من مخصّص آخر؛ فتعود الشقوق المذكورة في لحوق ذلك 


)١(‏ مج: بالصرافة. (5) آس: فقول. 

(۷) مج: - حجد أخرى. (6) مج: واحد. 

(۳) مج: صارية. )١(‏ مج: البائن. 
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امن فبقي أن لا ا بحسب الهويّة بعد اثفافها في تمام الماهيّة 
إلا بمجرد الفرض والوهم: إذ الفك والكسر وسائر أسباب القسمة المقداريّة 
لأمر متّصل بالذات أو بالعرض» فوجب أن تكون متّصلة واحدة بالفعل أو 
بالقَوة؟ والموصوف بالمتصل الواحد لا محالة متصل واحد مثله؛ لكن صور 
العناصر مع فرض لقائها ليست متصلة واحدة لا بالفعل ولا بالقوّة» لاختلافها 
بالنوع» والمختلف بالنوع بالفعل لا یکون له وحدة اتصاليّة . 

وقد بنوا على هذه المقدمة ابطال مذهب ذیمقراطیس. فإذن ثبت أن مبدا 
هذه الكيفية المتماخل۱(2) الأجزاء صورة واحدة اک لا صور مععندخ(۳. 


KKK 


فصل [۲] 


[في تتمّة البراهين على عدم حصول العناصر 
بعد تحصّل المزاج] 


[حجة أخرى]: لو كانت صور العناصر باقية في المواليد الثلائة» يلزم بقاء 
الاجزاء المائيّة والهوائية في المذاب“ من الحديد والنحاس”) والذهب وغيرها 
من المعادن التي تذوب"" وتصیر في النار» ثم ترجع إلى حالها . والقول ببقاء 
الجرم** المائي أو الهرائي في المذاب ٩‏ حال ذوبانه في غاية البعد. والقول 
بطلانهما عند الذوبان وعودهما بعده أبعد. 

[حجة آخری]: لو كانت الاجزاء العنصرية باقية في الموالید بالفعل» یلزم 
أن یکون الجزء( الناري فى الیاقوت مثلاً ناراً وياقوتا"» لا الصورة الياقوتية 
حالّة حلول السریان في کل جزه من آجزائه» كما آطبق عليه جمهور مثبتيها. 
فإذا كانت الصورة الياقوتية حالّة في الجزء الناري مثلاً وهو حبنئذ" نار 
عندهم؛ فيكون ناراً وياقوتاً معا وهو محال لأنّهما نوعان متباينان. 


ویلزم أيضاً وجود ياقوت غير مركب من العناصر الأربعة» وهو خلاف ما 
اتفقوا علیه! ومع ذلك بفید غرضنا من ت شيء من المواليد من غير أن 


1( مچ آس: الذات. (1) آس: الجزية/ مج: جزء. 
(۲) آس: التماس. (۷) مج: ناراً وقوياً. 

(۳) آس: تلوت. (۸) مج: - حیتثلٍ. 

)4( جرم . () مج: - معاً. 

(۵) آس: اللات. (۱۰) آس : تحقیق. 
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یکون مركبا من العناصرء لكنّ الفرق بأنا نرى أنّ ذلك ياقوت وليس بنار» ويلزم 
ملیهم أن يكون ياقوتا وناراً. وأيضاً كيف يكون الجزء الناري موجوداً فيه 
بالفعل؛ ولا تنطفىء في الزمان الطويل مع صغر حجمه ومجاورته للأجزاء 
المائية؟ 

وهذه الحجة قد ذكرها الشيخ في طبيعيات الشفای وأجاب عنها بما هو غير 
مرضي عند التأمّل» كما ستعلم . 


۳۳۰ 


فصل ["] 


في ذكر ما قاله الشيخ الرئيس 


فى هذا الباب ودفعه 


لك تكون من المغتزین""* بكلام الشيخ حيث قال: 


لكنّ قوماً قد اخترعوا في قريب زماننا مذهباً عجيباً غريباًء وقالوا: 
إن البسائط ذا امعد حك وانفعل ا بعضها عن بعض تأنی" ذلك 
بها إلى أن تنخلم صورهاء فلا تکون لواحد“ منها صورتها" 
الخاصة. وتلبس حيئئظٍ صورة واحدة» فتصير لها هیولی واحدة 
وصورة واحدة. فمنهم من جعل تلك الصورة آمرا متوشطا بين 
صورها ذات الحميّة» ويرى أن الممتزج بذلك یستعد لقبول الصورة 
لنوعیة ۳" للمركبات. 

ومنهم [من] جعل تلك الصورة صورة آخری من صور النوعيّات» 
وجعل المزاج عارضاً لها لا صورة لهاء ثم قال بما* حاصله: اه 
لو كان هذا حقّاًء لكان المرب |ذا تسلّط عليه النارء لفعلت فعلاً 
متشابهاًء فلم يكن القرع والأنبيق يميّزه إلى شي:"" قاطر متبخر لا 


: المعدین . (۵) مج: صورة. 
قاين )1 مج : صورة نوعية الني . 
: تعدی. ۷( مج: ما. 

: الواحد. (A)‏ مج: يعني . 


۳۳۱ 


یثبت على النار البتة وإلى شيءٍ أرضي لا يقطرء وإنا إذا وضعنا 
قطعة من اللحم"" في القرع والأنبيق'" تميّز إلى جسم مائي قاطر 
وإلى كلس أرضي غير قاطر(۳. 

فنقول: الأجزاء التي كانت في المرکب إَا أن لا يكون بينها 
اختلاف في استعداد التقطير وعدمه أو يكون. فعلى الأول يجب 
أن يكون الکل قاطراًء أو الکل ممتنعاً عن القطر. 

وعلى الثاني فذلك الاختلاف إِمّا بنفس ماهيّاتها أو بأمر خارج 
عنهاء والأوّل يوجب اختلاف الأجزاء بالصور. وأمّا الثاني فذلك 
الخارج إن كان لازماًء يرجع أيضاً إلى أن اختلافها بالصور؛ لان 
اختلاف اللوازم يوجب الاختلاف في الماهيّات. وإن لم يكن لازما 
بل كان عارضاًء فجاز زواله؛ فأمكن أن“ يوجد مركب لم تكن 
أجزاؤ(“ 20 ل AE‏ وهنا لال“ أخرى ؛ 
وذلك يقتضي أن يوجد في اللحوم") لحم يقطر كله أو يكلس کلم 
وكذلك القول في سائر المركبات» فبطل القول بهذا المذهب. 

ثم ذكر حجة أخرى» حاصلها أن صور البسائط لو تفاسدت فان 
كان فساد کل واحد منها مقارناً لفساد الآخر مع أن فساد كل منها 
معلول لوجود الخر( ۲ لكانت الصورتان موجودتين عند كونهما 
فاسدتين» وذلك محالء وان سبق [فساد] أحدهما فساد الآخرء 
امال آن قير الات قسن ل 


أقول: اما الحجة الأولى» ففي"" غاية الضعف. فن لنا أن نختار الشق 


)١(‏ مج: اللخن. (۷) مج: لمقبول. 

(0) مج: الانیغ. (۸) آس: بحال. 

(0) ر. ۵: «الشفاء الکون والفساد», ص ۱۳۳. ۰ )٩(‏ مج: اللحون. 

() مج: - آن. (۱۰) مج: آخر. 

() مج: أجزاءهم. (۱۱) «المباحث المشرقیة», ج ۰۲ ص ۰۱۵۷ 
»( مج: مختلف. (۱۲) مج : وفي. 


۳۳۲ 


الأخير من الشقوق التي ذكرهاء وهو أن الاختلاف بين أجزاء الجسم في التقطير 


والرسوب" بامور"" خارجة. 

قوله: «فيلزم أن يوجد جسم يقطر كله أو يرسب كله'. 

قلنا: أكثر المعدنيّات التي هي متشابهة الأجزاء من هذا القبيل» كالذهب 
والفضة والأسرب وغيرها؛ ولا يلزم منه أن يوجد في اللحوم لحم هذا شأنه إذ 
اللحم غير متشابه الأجزاءء وكذا ما يجري مجراه من أعضاء" الحيوان. 


وما قیل من «أنّ الاعضاء البسيطة يجب أن یکون کل جزء من أجزائها مساوياً 
للبواقى وللکل إسماً و[حدا]»“ قول مجازي معناه أنه کذلك بحسب الحس. 


وبالجملة لیست تلك الاجزاء ترکیبها ترکیباً آلیاً حتي يجب أن تکون 
أجزاؤه الأوليّة بسائط عنصرية. ومن ذهب إلى حل( صور البسائط لم يلزمه أن 
يقول بانخلاع صور أي ی أجزاء كانت في أي تركيب. فيمكن أن يكون لبعض 
المرگبات أجزاء أولية متخالفة الصور والكيفيّات؛ فإذا تسلطت عليه النار» يفعل 
فيها أفعالاً مختلفة» فبعضها یسیل "۲ وبعضها ينجمد وبعضها یبخر( فحيتئلٍ لو 
أورد الشقوق في المرکب الذي هو مثل اللحم والعظم قلنا: لنا" أن نختار 
من الشقوق المذكورة أن الأجزاء المتخالفة في قبول فعل النار من الذوبان 
والرسوب" و" ""غیرها متخالفة بالماهيّة» ولا يلزم منه بقاء صور البسائط. 
العنصريّة فيهاء بل صور أخرى هي أجزاء أوليّة من غير انتهاء بها إلى صور 
العناصر البسيطة. وإِنّما يلزم ذلك لو قبل کل جزء من أجزائها وأجزاء أجزائها 
تلك الأفاعيل المختلفة» وهو غير ثابت لا بالتجربة ولا بالبرهان. وأمّا الحجة 
الأخيرة فهي أيضاً مقدوحة بوجهين: 


(۱) مج: الرسل . )1( مج : يصيل ٠‏ 

(۷) مج: وأمور . (۷) مج: يتبخر. 

(۳) مج: اچزاء. (۸) آس: - لنا. 

(4) مج: السماء واحد/ آس: اسم واحد. )٩(‏ مچ: الرسل. 

(e)‏ مج : خلاع . (۰) مج: و 
۳۳۳ 


wm 


أحدهما: إلّه غير ضائرة لما اخترناه» فِنْ الذي ذهبنا إليه غير ذلك المذهب 
الستحدر 0 الذي حکاه الشيخ؛ وهو أن العناصر بعد ما امتزجت ات 
وانفعل کل منها" عن صاحبه» أذّى'" الأمر بها إلى أن تنخلعم صورها 
وتلبس صورة آخری. والّذي اخترناه هو أن حصول المواليد وحدوث صورها 
ممًا لا يحتاج إلى أن يتحمّق فيها شيء من صور العناصر بل يجوز أن يكون 
ماّة تكوّنها عنصراً واحداً استحال في كيفيّة [الفاعلة والمنفعلة] بأسباب خارجة 
إلى أن ينتهي إلى أن تنقلب صورته إلى صورة أخرى من صور الموالید"** 
الثلاثة , 
وثانيهما: إِنَّ ما ذكره من الإشكال كما يرد على المذهب المستحدث» يرد 
مثله على المذهب المشهور من لزوم کون المنكسرين حين انكسارهما کاسرین؛ 
أو کون المنکسر بعد انکساره كاسر الكاسر» وان أجيب بأنْ الصور أو الكيفيّات 
علة معدّة لانکسار صاحبهاء أي لان تزول كيفيّة صاحبها ویلبس؟ كيفية آخری» 
رالمعد للشىء لا يجب أن يكون باقياً حين حصول ذلك الشيء؛ فهو بعينه مما 
يمكن لصاحب المذهب المذكور التشبث به في الجواب عن ذلك الإشكال بأن 
تکون كل واحدة من الصور بكيفياتها الشديدة علّة معدّة لزوال" صورة أخرى 
وحدوث صورة وأحدة للجمیم؛ على أن الجواب المذكور مصادم للتحقيق 
عندناء فا العلّة المعدّة للشيء لا تغني عن العلّة المقتضية الفاعلة» والکلام 
عائد في فاعل تلك الكيفيّات المكسورة جَذّعاً. وإسنادها إلى العقل الفال غير 
صحیح. لان هذه الأفاعيل من باب الحركات والاستحالات؛ والمباشر القريب 
لها فاعل متغيّر الذات» والجوهر القدسي منزه عن التغير. 


* *% ¥ 

(۱) مج: المستحدس. (۵) مج: المواريد. 
)۲۳( مج منهما . (۱) مچ تلبيس . 
م مج: عل. (۷) مج: پزوال. 


$( مج لنجلاء . 
۳۳ 


]٤[ فصل‎ 


في تتمّة الاستبصار ودقع ما يمكن 
إيراده على ما وقع عليه الاختيار 


قال الشيخ أيضاً : 
ثم لينظر”" أن هذه" العناصر إذا اجتمعت؛ فما الذي يبطل 
صورها الجوهرية؟ ‏ وساق" الكلام بما حاصله ما ذكرنا في 
الفصل السابق من ثانية حجتیه إلى أن قال : «فيكون الحاصل أن 
الماء والأرض لما عدمتاء أبطل أحدهما صورة الآخرء وهذا 
محال. وان كان شيء خارج أبطل صورتهما إذا اجتمعت» فأمًا إن 
يحتاج في إبطالهما“ واعطاء صورة آخری “إلى أن تكونا 
موجودتین؛ فقد دخلتا في هذه المعونة» فعاد الكلام من رأس؛ وان 
لم يحتج» فلا حاجة إلى المزاج» بل البسيط يجوز أن يكون منه 
الكائنات بلا مزاج . (إلى آخر ما ذکره). 
اقول: هذا يفا لا بنهض حجة علا بل علی صاحب اك" 
المذهب المحكي عنه. وأمّا الذي ذهبنا إليه» فما“ ذکره لا یوجب فيه 


(۱) مج: ننظر. (۲) آس: هذا. 
(۳) مج: ساغ. (4) مج: إبطالها. 
(0) مج: الصورة الاخری. 

(د) ر . ك: «الشفاه الکون والفساد»:. ص ,٠١١‏ 

0) مج: - ذلك. (۸) مج: ممًا. 


۳۳۵ 


تسح ج 


الاستغناء في تكوّن الكائنات عن حصول المزاج» بل عن حصول الامتزاج 

بين العناصر. والمزاج كيفيّة بسيطة متوسطة بين أوائل الملموسات؛ وبه تصير 
الما مستعلة لفيضان ال الكائئة التي هي إحدى المواليد؛ وهي 
منحفظة قبل حدوث الصورة الكائنة بصورة أخرى من صور الموالید أو من 
وت و ی ی یت ای ات 
سورنها من غير أن یکون ترکیب وامتزاج في المحل الواحد» وهذا لیس 
بمحال؛ والبرهان أرجبه. 


ثم اعلم أن الشيخ آورد شكّا على نفسه باه إذا كانت جواهر 
البسائط باقية في الممتزجات» وإنما تتغيّر كمالاتها فتكون النار 
موجودة» لكنها مفترة قليلاً» رالماء موجود. لکئه ینس قلیلاً ثم 
يستفيد بالمزاج صورة آخری"" زائدة على صور البسائطء وتكون 
تلك الصورة ليست من الصور التي لا تسري في الكل» فكانت 
سارية یف في کل جزه فكان الجزء المذكور من الأسطقسات» وهو نار 

مستحيلة ولم تفسد» اكتسب صورة اللحميّة؛ فيكون من شأن النار 
في نفسها إذا عرض لها نوع من الاستحالة أن يصير لحم وكذلك 
كل واحد من البسائطء فيكون نوع من الكيف المحسوس: وحدٌّ من 
حدود التوسط فيه يعد الأجسام العنصرية لقبول اللحميّة» ولا يمنعها 
عن ذلك صورها [كما] لا تمنع”" صورة الأرض في الجزء الممتد 
من أن تقبل حرارة مصعدة فيكون حينئلٍ من شأن البسائط أن 
تفبل صور هذه الأنواع وان لم تترككب بل استحالت فقطء فلا 
تكون إلى التركيب والمزاج"*) حاجة'". (انتهی). 


وهو پعینه الحجة الأخيرة من الحجج التي ذكرناها على بطلان القول ببقاء 


)١‏ مج: صورة. (1) مج: معدة. 
(7) آس: - أخرى. (0) مج: والامتراج. 
۳ مچ: فلا تمنع . (9) ر.ك: «الشفاء؛ الكون والفساده, ص ۰۱۳ 


۳۳۹۱ 


صور العناصر في المواليد. وهي قوية جدّاًء لكنّ الشيخ ذكر في دفعها أنّها 
مشتركة الورود: 
ليس اعتراضها على أحد المذهبين أولى من اعتراضها على الآخرء 
وذلك لان اجتماع تلك الأجزاء شرط في حصول الصورة للتركيب 
عنده بسبب ما يقع بينها من الفعل والانفعال» وأنّها ولا يعرض لها 
تغيّر في كيفياتها ثم يعرض لها أن تيخلع''' صورة وتيلبس صورة 
آخری ولولا ذلك لما كان لتركيبها فائدة. فإذا تركبت فإنما يقع 
بینها تغيّر في كيفيّاتها بالزيادة والنقصان حتى يستقرٌ على الأمر الذي 
هو المزاج وتحدث صورة أخرى يعذلها المزاج؛ ولا يكون ما يظنّ 
آنه وارد بعد المزاج إلا لاستحالتها في كيفيّاتها. فيجب أن تلك 
الاستحالة إذا عرضت للمفرد" منهاء قبل المفرد وحده تلك 
الصورة» وان كان لا يقبلها؛ لأنّ تلك الاستحالة تستحيل إلا بتصغر 
آجزائها. وتجاورها فاعلة ومنفعلة على أوضاع مخصوصة وأنَّ ۱ 
تلك الصورة لا تحدث ولا تحل الا لمادة یستحفظها غیرها من 
العلل و[المعاليل]”" فهو جواب مشترك بين الطائفتین؟ معا“ . 
(انتهی) . 
أقول: هذا الکلام بطوله لم بوجب"۳ حل العقدة على شيء”" من المذهبین 
ولم يفد إلا تشريك المذهبین في ورود الاشکال؛ بل لصاحب المذهب المختیع © , 
أن يدفع ایراده عن نفسه بأنّ اصل الاشکال [هو] کون کل جزء من آجزاء 1 
المرکب عنصراً او لحماً أو ياقوتاً مثلكٌ. وهذا یختص بما إذا بقیت صور 
البسائط في المرکب غير منسلخة. والذي ذکره [إِنّه مشترك في الورود] إشكال ‏ ؛ 


(۱) مج: يمع (۵) «الشفاء الکون والفسادا. ص ۱۳۷. 
)۳( مج : فرد. 10( مج : لم پوجد. 

(۲) همذ نسخه ها: المعاوين. (۷) مج: - على شيء. 

(4) مج: طالفتين. 


۳۳۷ 


آخر غير ذلك الإشكال؛ وله أن يدفعه عن نفسه بأنّ الحاجة إلى الاجتماع 
والترکیب( [إِنّما] كانت في أزّل الأمر لحصول الاستحالة والتفیّر في 
الكيفيّات» وبعد حصول الاستحالة في الكيفيّة یستعذ کل جزء لأن يزول 
صورتها"“ الخاضة عنها'", وتحدث تلك الصورة التي هي للمواليدء ولا امتناع 
في" أن یقبل"* الجزء المنفرد وحده تلك الصورة. لكن عقيب استحالته من 
كيفيّة شديدة السورة إلى كيفيّة فاترة السورة. وعلى أي وجه فلا إشكال على ما 
ذهبنا إليه؛ لعدم الحاجة إلى تصعْر البسائط"" وامتزاجها لحصول المزاج 
المهئىء لقبول المادّة صورة أخرى من المواليد. 
ومنهم كالمحقّق الدوّاني وغيره أجاب عن الحجّة المذكورة بان «الصورة 
اللحميّة أو الياقوتيّة مثلاً سارية في جميع الأجزاء“ المرئبة التي هي معروضة 
الكيفية المزاجية دون أجزائه البسيطة العنصرية» ولا باس بان يكون الشيء ساريا 
في بعض آجزاء الشي: دون بعض» كما لا باس في کون الشيء سارياً في 
الشيء من بعض الجهات دون بعض, کالخظ فإنه سارٍ في السطح من حيث 
الطول دون العرض» وكال مل( فإنّه سار في الجسم التعليمي*" من حيث 
الطول والعرض دون العمق». (انتهى). 
اقول: لیس فیما ذکره جدوی ضلا وة کل جزه من أجزاء المركب 
الذي حصل فيه المزاج بتفاعلها واستحالتها في كيفيّاتها معروض الكيفية 
المزاجيّة؛ لا أنّ بعضها معروض لها وبعضها غير معروض؛ كيف وهم مصرحون 
أن المزاج كيفيّة متشابهة؛ وأن الذي منه في الجزء الناري مثلاً فهو بعینه كالذي 
منه في الجزء المائي؛ ولا اختلاف بينها إلا بالمحلٌ؛ فإذاً الصور النوعیّه "۴۳ 


(۱) مج: التركب. (۷) آس: - الأجزاء. 

(0 مج: صورنه. (۸) مج: كسطح. 

(0) مج: ب عنه. )٩(‏ مج: - فإله سار. . التعليمي. 
(4) مچ: مع. (۱۰) مج: كان. 

() آس: نیل. (۱۱) مج: + اي. 

)١‏ مج: الوسانط. 


۳۳۸ 


التركيبيّة إذا سرت في جميع ما عرضت له الكيفيّة المزاجيّة؛ وجب أن تكون 
سارية في کل واحد واحد من بسائط الاجزاء. فلا مخلص عن هذا الإيراد إلا 
بالقول بأنّ الاجزاء انسلخت عنها الصورة الأولى وتلبّست بالصورة الأخرى» 
وكانت الأجزاء أجزاء مقداريّة متّصلة» لا أجزاء خارجيّة منفصلة. 

وأمًا الإيراد بأنّه يلزم أن تكون هاهنا مادّة واحدة وصورة واحدة» فلم يكن 
الجسم مركباً بل بسيطاً بهذا المعنی. فلا استحالة فيه" إذ" إطلاق المرگب 
على هذه الأجسام ما يكون إمّا من جهة أنْ مادتها كانت" قبل حدوث 
الصورة مركبة أو باعتبار أن حدوثها من مادّة سابقة وصورة لاحقة؛ أو باعتبار 
التغليب لبعض الأقسام التي أجزاؤها الأوَلبّة متخالفة» كالحيوان والنبات. 
وبالجملة أمر الإطلاقات اللفظية ممّا لا تعویل ** عليه في تحقيق الحقائق. 


تن Kok‏ 
)۱ مج : منها. )۳( مج: - کانت. 
(۲) آس: إذا. (0) مج: تأویل. 
۳۳۹ 


و نس وود 


فصل [۵] 
في أنّ هذا المذهب غير مستحدث 


لعل القول به كان في الأوائل» والذي يدل عليه ما نقله الشيخ في الشفاءء 
نه قال في الفصل السابق على الفصل المذكور: إن قال المعلّم الأزّل: لكنّ 
الممتزجات ثابتة بالقوّة» 0" . 

وظاهر هذا الکلام» أن صورها غير موجودة بالفعل بل بالقرّة» لكن الشیخ 
أله بائه: «عنى بذلك القوة الفعليّة التي هي الصورة ولم يعن أن تكون 
موجودة بالقرّة التي تعتبر في الانفعالات التي تكون للمائة في ذاتها. فان" 
الرجل إِنّما أراد أن يدلٌ على أمر يكون لها مع آنها لا تفسدء وإتما کون 
ذلك إذا بقيت لها قوتها التي هي صورتها الذانية؛ وأمّا القوّة بمعنى 
الاستعداد فإِنما يكون مع الفساد والرجوع إلى المادّة [أو قد تكون مع 
الفساد] فانها لو فسدت أيضاً لكانت ثابتة بتلك القرّة» فان الفاسد هو بالقرّة 
الشيء الذي كان أوّلاً». 

ثم] شنع على المقترین "۲ بغیر هذا في هذا" الفصل المذكور. قال: ما 
المعلّم الأرّل فقال: إن قواها لا تبطل؛ وعنى بها صورها وطبائعها التي هي 


1۲( آس: - فصل. 
زفف ر. ك: االشفاه الكون والفساد». ص ¥ 
0 مج: للما. (4) مج: معلي, 

: المفسدین. 
(#) آس: النار, () آس إن 
ش مج: هذا. 
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مبادىء هذه الكمالات اثانية التي إذ زال العائق عنها صدرت عنها الأفعال التي 
لهاء نحسب هؤلاء أله بمعنى القوى الاستعدادیة»۲۳. (انتهى). 

أقول: ظاهر كلام هذا المعلّم دال على ما فهمه المفسّرون وحملوا عليه؛ 
وليس فيما ذكره الشيخ هاهنا ما يدل على بطلان تفسيرهم المذكورء فان کون 
القوّة التي بمعنی الاستعداد ثابتة مع فساد الصورة والتي بمعنی الفعلية كائنة مع 
الصورة» بل عين الصورة لا يبطل تفسيرهم القوّة بالاستعداد؛ إذ ال قرّة 
الاستعدادية للشيء لا تقوم بنفسها بل بصورة أخرى غير صورة الشيء المستعدٌ 
له. 

وقوله: «فإِنٌ الرجل إِنّما أراد أن يدل على أمر يكون لها مع أنّها لا تفسده 
غیر ميل بل لعلّه أراد بقوله «إنّ الممتزجات ثابتة بالقوة» أن هذا الجسم 
الكائن من الممتزجات بحدوث صورته فيه قوّة وجود تلك الممتزجات؛ لانْ 
المادة الحاملة”” لصورته فيها تلك الأشیاء ولا يلزم من حصول القوّة على 
الشيء حصول ذلك الشيء. 

نعم فرق بين قوّة [الشيء] والقوّة على الشيء**" فالأولى توجد معه دون 
الأخرى» وربما تسامح في العبارة فيطلق”' «قوّة الشيء» ويراد به القرّة عليه 
التي لا تجامع معه . 


)۱( ۰ ك: «الشفاء الکون رالفسادا ص ۱۹ 
() مج: ممنوع. (۳ مج: الماللة. 
(4) مع: للثيء. (۵) مج: بطلن. 
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فصل [1] 


في إعطاء السبب اللمّى 
لما ذهبنا إليه 


۱ لمَا علمت الحجج والبراهين ناهضة"" على انفساخ صور العناصر المتضادّة 
الذات باصطلاح» ومتضادة الصفات باصطلاح آخر”" في الكائنات المعدنيّة 
ابات والتيوانية. سيّما في المتشابهة الأجزاء السارية القوی؛ فاسمع لما يتلى 
عليك”" من السبب اللمّي في ذلك؛ وهو أن شيئاً من الأجسام بما هي أجسام - 
أي بما يحمل عليها الجسم مطلقاً بالمعنى الذي هو جنس - غير متعض"*" عن 
قبول الحياة والعلم» كالأفلاك والكواكب. وإنما المانع له عن" ذلك خسّة 
وجوده وقبوله للتضادٌ والتفاسد؛ لا صورته سارية في مادّته المنقسمة؛ ومن 
شأن الجسم بما هو" جسم بالمعنى الذي هو مادّة ‏ الانقسام والتزاحم 
والتضادٌ. ومن شأن ما له ضدّ أن یفسده" ضده. وکل ما له ضدّ مفسدء لا 
يقبل الحياة» لأنّ الحياة کون الشيء بحيث يدرك ويتحرّك بالإرادة المنبعثة عن 
الردراك, والإدراك عبارة عن حضور صورة شيء عند من له صلاحيّة ذلك 
الحضور. والجسم بما هو مادّة لا حضور له في ذاته؛ لأنْ حضوره يلازم غيبته» 
ووجوده الذي هو اتصاله يلازم قبوله الانفصال!4) الذي هو عدمه» وما وجوده 


0( مج: النافلة. (9) مج: غير. 
() مج: الآخر. (۱) مج: مي. 
(۳) مج: عليه. (۷) مج: فقد بفسده. 
01 مج: متعلقا. (۸) مج : الانفعال . 
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من أسباب عدمه لا يكون له من الوجود الا مرتبة ضعيفة» وما لا حضور له في 
نفسه لا حضور لأمر آخر عنده؛ ولهذا لا يدرك غيره كما لا يدرك ذاته؛ إذ كل 
ما يدرك غيره يدرك" ذاته في ضمن إدراكه لغيره؛ فکل ما يدرك ذائه أو غير 
ذاته فله وجود ۳ غير وجود الجسمية فقط» أي غير الجسم بالمعنى الذي 
هو مادّة؛ فكل ما یقبل ضرباً”" من الحياة لا ب أن یکون بقدر ذلك بعيداً عن 
قبول الفساد والتضادة. 

فإذاً هذه البسائط الأسطقسية لتضادٌ جواهرها وتفاسدها بعيدة عن قبول آثار 
الحیاة؛ فکلما کسرت سورة کیفیّاتها وحالاتها الخاصة وهدمت فوة تضادّهاء 
وحصلت لها قرّة وكيفية كأتها متوسطة بين الاربع؛ ولکونها متوسطة بینها كأنها 
خالية عن الكل بوجه» وجامعة للکل بوجه ألطف» قبلت ضرباً آخر من الوجود؛ 
ونالت بهذا الوجود الجمعي ضرباً من الحياة شبيهة بحياة الافلاك التي هي 
مشتملة على ما تحتها من السوافل"" بوجه یلیق بها. 

ثم إنه كلّما امعنت المادّة الجسمية في الخروج عن آطراف هذه الکیفیات 
الأربعة وسورتها إلى جانب التوسّط الجمعي"** الذي بمنزلة الخلوٌ عنهاء قبلت 
صورة أتم كمالاً وأكثر جمعية وأشرف حياة» حتى إذا وصلت إلى غاية التوسط 
نالت أرفع الكمال وغاية الفضيلة. وأشرف الحياة هي الحياة النطقية العقلية التي 
يكون لمثل الكواكب”" والأفلاك التي لا تضاد لها ولا تفاسد بينها لا في" 
جواهرها ولا في حال من أحوالها المتقررة إلا بحسب أمور نسبية خارجة عن 
طبيعة الجسم وكمالاته الثابتة وأوصافه المتقرّرة. فالتضاد والتفاسد تما يطرءان 
[الأفلاك] والكواكب في أمور خارجة عن حياتها ووجود ذاتها وصفاتهاء وذلك 
لضرورة جسميتها المطلقة. 


(۱ مج - فیره يدرك. ع« مج الجمع . 
زفق مج : الاخر. )1( مج : کواکب. 
(۳) مج: ضرب. ۷( مج: - لا في 


)11 مج: چ من السوافل. 
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فإذن نقول من رأس : إن ال ما ينال المادّة العنصرية من آثار الحياة صورة 
پترئب عليها بعض آثار الحياة؛ وهي حفظ تلك المادة» وهيئتها" عن 
المبطل ؛ فإِنْ مجاورة بعض العناصر لبعض كالماء و النار مثلاً مما بوجب 
الفساد في ال زمان» وليس كذلك مجاورة شيء منها أو غيرها للمعادن؛ فان 
الصورة”" التي لها تحفظها عن أن بژثر فيها غيرها بسرعة؛ فهذا أثر من آثار 
الحياة والبقاء. 

ثم إذا ازدادت*) توسّطأً بين الكيفيات» وخروجاً عن أطراف متضادّات”*', 
قبلت من آثار الحياة أكثر ونالت من مبدأ الآثار ضرباً آقوی؛ فيفيض عليها 
صورة نفسانية يترتب عليها مع المحافظة على أصل التخليق والتشكيل عن أن 
ینفسد") ويضمحل» إيراد البدل والزيادة”" على الأصل» للتمديد والتكميل في 
الخلق, وافادة للمثل" للبقاء النوعي فيما لا يمكن له البقاء الشخصي» فتكون 
حافظة للاجزای جامعة للغذاء منمية مولّدة. 

وهاهنا سر آخر یوکد ما قرّرنا من انفساخ صور العناصر“ من ما تحصل 
منه. وهو أنَّ النبات لو بقيت فيه صورة معدنية أكيدة قويّة على خاص جوهرها 
وفعلها لم يحتج إلى قرّة [مغذّية]" موردة للبدل إذ لا يقع''' التحليل فيه 
بتسلّط الضد عليه لاستحكام صورته في حفظ تركيبه عن 3 والتذو ۳ 
كما في الياقوت والذهب. 

فعل ٩۳‏ أن النبات ليس فيه صورة من صورة المعدنيات» الا أن فيه من 
الصور ما يفعل فعل صورة المعادن على وجه ألطف وأشرف» وهو أن يحفظ 


)١(‏ مج: - وهي. (۸) مج: المثل. 
(0) آس: هاهنا. (9) آس: العنصر. 
۳ مج: صورة. (۱۰) مج آس : معدنية. 
0) مج: إذا ازدادت. (۱۱) مج: لا بصخ. 
(9) مج: متضاد. (۱۲) مج: الزوب. 

۷ مج: - أن پنشد. (۱۳) مج: وعلم. 

0 مج: - البدل والزيادة. 
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تركيبه بإيراد البدل لا بتجميده وتكثيفه وإمساكه عن قبول فيض آخر - كالتنمية 
والتوليد ‏ فان تينك الفضيلتين لا يمكن حصولهما في مادّة مصوّرة بصورة أكيدة 
القرّة في حفظ التركيب» [كالمعدن] بل ينبغي أن تكون تلك القوّة خادمة مطيعة 
لمبدأ تينك الفضيلتين في حفظ [ما] يودعه في المادة بقدر ما ينبغي له على 
حسب ما یناسبه في شخصه ونوعه . 

واذا كان الامر هکذا في شأن الصورة المعدنية بالنسبة إلى الصورة الثباتية» 
فعلیه یقاس شأن الصورة العنصرية بالنسبة إلى الصورة النباتية» وشأن صورة 
کل سافل بالنسبة إلى صورة العالي""" عليه في سقوطها عنه واستهلاکها فیه . 
فاحتفظ بهذا الکلام الواقع في البین كي ینفعك في كثير من المواضع وفي تحقيق 
مسألة التوحید. 

إذا آمعنت المادّة في التوسّط وتونغلت في الخروج عن الاضداد؛ قبلت 
أصل الحياة والنفس المدركة لذاتها المحركة بإرادتها الفاعلة أفعالاً شوقية على 
تفاوت درجات أنواعها وأصنافها في الحياة والإدراك والفعل» حتى إذا بلغت 
الغاية في اللطافة و الصفاء نالت الشرف الاعلی والحياة الأتم الابقی, فتكون ذا 
صورة كمالية حياتها حباة نطقيّة» وإدراكها إدراك تعقلي» وحركتها حركة معنوية؛ 
وأفعالها أفعال حكميّة. 

إذا أيقنت”" بهذه المقدمات» علمت أن هذه الصور الوجودية المتعاقبة 
[المتريّبة]؟» يكون ترتيبها في الشرف والخسّة والكمال والنقيصة بحسب برائتها 
عن“ عالم التضاد. بحيث کل ما هو أفوى وأشرف فهو" أشدّ براءة عن هذه 
العناصر المتضادّة؛ وأكثر حيطة لآثار”" ما دونهاء وأعلى ارتفاعاً وأتمّ استغناء 
عن وجودها من القوى والمبادىء؛ وأخلص جوهراً عن النقائص" التي كانت 


(۱) مج: درن. (0) مج: فیر. 
(۲) آس: العلي. )١(‏ مج: وهو. 
ليف مج اطنت. )۷ مج: للآثار. 
(1) همه نسخه ها: المرلية. (۸) آس: النقایض. 
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نيما هر أسفل منها. فصورة الحیوان ونفسه غير مفتقرة فى وجوده الشخصي 
وبقائه النوعي إلى وجود نفس أخرى أو صورة غيرهاء نباتيّة أو معدنيّة؛ بل 
النفس الحيوانية مكتفية بذاتها عن غيرها في إفادة الحفظ والتغذية والتئمية 
والتوليد على وجه ألطف وأصفى ما فعله غيرها. 

وكذا صورة النبات كما تفعل أفعال الاغتذاء والنماء والتولید. كذلك تفعل 
ات والافماك من فر حاجة فيه إلى صورة اخرى من المعادن: اخ 
يتحنّظ بها النبات عن صنوف الآفات من الحرّ الشديد والبرد المفسد للثمار 
وغيرهما. وكذا قياس الصور:!"" المعدنية تفعل فعل العناصر من أوائل الكيفيّات 
اللمسية على وجه ألطف وأعدل من غير حاجة إلى تلك الصور الأسطفسيّة. 

فمن هذه المقدمات يتحفّق وسيتوضح أن صور العناصر غير موجودة بالفعل 
في شيء من المواليد الثلائةء وأنّها لو وجدت فيها بالفعل؛ لمنعت ذواتها عن 
ورود صورة أخرى”" كمالية عليها. 
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فهرس الأحاديث والأشعار 


إن الحق روح العالم والجسم بجملته والأملاك لطائف هذا الجسم وحواسه 
والأعضاء هي الأملاك والعناصر والمواليد فهذا التوحيد إياه» والآخرون جميعهم فنون 
«إنّ الجئّة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» 

«کمال التوحید نفي الصفات عنه» 

«کنت كتزاً مخنی فاحییت أن آعرف» فخلقت الخلق لكي أعرف» 

دلا جبر ولا تفوبض؛ بل آمر بين الأمرین» 

«لولاك لما خلقت الافلاك» 

من عرف نفسهء فقد عرف ربه 

«وبهذه الجمرات الموقدة ات يطبخ طعام أهل الجنة وينضج فواكههم' 
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فهرس الأشعار العربية والفارسية 


ابر على الديار ديار سلمى 
رما حب الديار شغفن قلبي 
تفلت زجاجات أتعنا فرغاً 
نثلك من عميم اللطف شكر 
رللارض من كأس الكرام نصيب 
بوبودان نه دل» كهاندروى 
عالم به خروش لا إله الا هوشت 
دربا به وجود خويش موجى دارد 


أقبّل ذا الجتدار وذا الجدارا 
رلکن حب من سکن الديارا 
حتی إذا مٌلشت بصرف الراح 
وهذا من رحبق الشوق سکر 
شربنا وأهرقنا على الارض جرعة 
گاو وخر باشد وضباع وعفار 
غفال به گمان که دشمنست اين يا دوست 
خس پندارد که اين کشاکش با اوست 


Kk ¥ 


۳۰ 


فهرس الأعلام 


أبو نصر الغارابي: ۰۳۵ 1۷ 

آرسط و: ۰۲4۸ 19ل ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
Pt ۱۸‏ 

الأسفار الاربعة: ۳۰ 

الاسکندر الافروديسي : ۲۹۲ 

۰۲4٩ ۰۲4۸ ۰۱۷۲ آنلاطون الالهي:‎ 
Y1 ۰ 

الامام الرازي: ۰۲۸۰ ۰۲۸4 ۰۲۹۷ 
۳۳۰ 

بهمنیار : ۰۱۷۱ ۰۲۹۵ ۲۷۵ 

۱۰٩ التجرید:‎ 

التعلیقات : ۳۷ 

التفتازاني : ۱۸۲ 

الحکیم الفیلسرف: ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

ذیمفراطیس : ۰۱4۱ ۳۲۸ 

الزبدة: ۱۱۱ 

السهر وردي : ۱۷۰ 

السید السند: ۱۷۱ 

السید الشریف : ۱۷۲ 

سيد المدلفین : ۷٩۰‏ 

شارح التجرید: ۲۸۲ 

شرح الاشراق: ۱۱۳ 


الشیخ أبي سعید بن أبي الخبر: ۱46 
شيخ الإشراق: ۰۱4۳ ۰۱8۷ ۰۱۷۰ 
۲ ۰۲۶۹ ۰۲۵۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 

۱۸۸ 

۰۱۰۸ ۰۱۴ ۰۱8۸ الشیخ الرئیس:‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۶۹ ۰۲6۸ ۰۱۷۸ ۰ 
CTIA ۷ 7 ۰ ۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۱ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰1۸۸ ۷ 
۰۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۰ 
TEV ۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۳۳۱ ۵ 

الشیخ الغّالي: ۲۷۲ 

الشیخ : ۱۱۳۹ 

صاحب الاشراق: ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۸۷ 
۹ ۲۹۰ 

صاحب التلویحات : ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

صاحب المحاکمات : ۷۵ 

صاحب المطارحات : ۲۹۳۰۲۸۹ 

صاحب حواشي التجرید (سید سند): 
Y4‏ 

صاحب روضة الجنان: ۰۱۷۱ ۲۲۸ 

صاحب فصل الخطاب : ۱۱۱ 


66م 


الا العم ما وليه ی ان سس سيوع 


مياحب فصوص الحكم (ابن عربى): 
۳۹۲ 

مير الدين الشيرازي: ۹۵ 

مدر المدققین : ۲۵۸ 

الملامة الدوّاني: ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۲۷۸ 

لملامة الدواني: ۰۲۹ ۰۸۳ ۰۸۱ ۱۰۹ 

العامة الشيرازي: ۱۱۱ 

الملامة الشيرازي: ۲۸۱ 

العلامة النيشابوري: ۱۱۱ 

مين الفضاة: ١١5‏ 

ITT (IY 6 ۵ الغزالي:‎ 
۱۳" 

فیاث الحکماء: ۲۸۱ 

الفارسي: ۱46 

الفخر الرازي: ۸۳ 

فرفوریوس : ۲۵۱ 

فصل الخطاب: ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 


فيثاغورس: ۲۸۳ 

الفیلسرف الاعظم: ۲۹۹ 

المحفق الخفري: ۰۲۱6 ۰۲۱۱ ۲۸۸ 

المحفق الدراني: ۰۱۸۱ ۳۳۸ 

المحقّق الطرسي: ۰۲۱۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸6 
۳۹۰ ۱ 

المحقق الطوسي: ۸4 ۸۵ 

المحقق لمقاصد الاشارات: ۸٤‏ 

محيي الدین الاعرابي (الشیخ الکبیر): 
۷۰ ۳۰۷ 

مشكاة الانوار: ۰۱۲۲ ۱۲۷ 

مصئف فصل الخطاب: ۱۱٩‏ 

المعلم الثاني (فارابی): ۰۱۵۰ ۰۱۷۷ 
۸ ۲۹۰ 

اللبی : ۲۷ 

انشام : ۱۷۷ 


المارا 


فهرس الفرق 


أتباع أبي الحسن الأشعري: ۳۹ الكاملون: 5٠‏ 
أكثر المتأخرين: ۳۹ المجذوبون الواصلون الكاملون: ۱۲۲ 
أهل التحقیق: ۱۱۷ المحققون: ۰۱۱۵ ۱۲۸ 
أهل الصناعة: 58 المحققين من المتصوفین: ۱۲۲ 
بعض أذكياء المتأخرین : ٩۸‏ المشائین : ۸ 
بعض الاعلام: ۱۱ الاسلامیین : ۲۵ 
بعض الافاضل: ۱۱۲ الاشاعرة: ۰۱۶ ۲۱۶ 
بعض الصوفیة: ۱۱۱ الاشراقفیون: ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۲1۹ 
بعض القاصرین: ۰۱۱۰ ۱۳۸ ۰ ۰۲۵۷ ۲۹۲ 
بعض المشایخ: ۱۱۱ الاشعري: ۲۹۵ 
بعض المحققین: ۰۱۱۰ ۱۲۸ أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم: ۱۷۷ 
جماعة من آهل التمییز : ۳۹ الاطبّاء: ۰۲۵۲ ۲۸۰ 
جمهور أهل البحث والتدقیق من | أهل الکلام: ۱۸۲ 

المتأخرین : ۳۹ الجبري: ۲۹۵ 
الحکماء: ۰۸۰۱۷۹ ۰۸۲ ۸6 الحکماء: ۰۱6۷ ۰۱۵۲ ۰۱۹۹ ۰۱۷۱ 
السابقین الاوّلین من المهاجرین : YEA ۷ ٤٠‏ ۰۲۵4 ۰۲۱۳ ۰۲۱6 
الصوفية: ۰۱۱۵ ۱۱۷ ۷ ۰۲۱۸ ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ 
الظاهریین : ۱۱6 ۹۹ e‏ 
العارفون: ۱۲۷ حكماء الفرس: ۲۹۲ 
العرفاء: ۰۳۳ ۰۱۱۷ ۱۴۰ الحکماء المتالهون: ۱4۸ 
العقلاء: ۱۲۳ الحکماء الموحدون: ۲۹۵ 
القدماء من الحکماه: ۰۳۵ ۳٩‏ الحنابلة : ۲۵۸ 

۳۷ 


الریاضیون: ۲۵۷ المتكلمين: ۰۱47 ۱۸۳ ۰۲۵۷ ۲۹۲ 
الصفانیون (اشاعرة): ۲۱۶ المجسمة: ۲۵۷ 

الصوفيّة: ۰۳۲۳ ۲۱۹ المسلمین: ۲۹۲ 

الطباعية : ۱۸۲ المشائین: ۰۱4۷ ۰۱1۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
الطبيعيُون: ۰۲۵۳ ۲۵۷ ۸ ۰۲۵۱ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ ۳۲۵ 
العرفاء: ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ ۲۹۳ المعتزلة: ۲۵۰ 

علماء اللسان: ۲۸۵ المنطقیین : ۰۱۱۷ ۰۲۵۳ ۰۲۲۰ ۲۸۵ 
النلاسفة: ۰۱۸۲ ۲1۵ ۳۰۱ الیهود: ۲۹۲ 


۳۵۸ 


فهرس الكتب 


أثولوجيا : ۲۹۸ 

الأسفار: ۰۲4٩‏ ۰۲۷ ۲۷ 
الایماضات: ۱۷۷ 

التجرید : ۲۸۲ 

التحصیل : ۰۱۷۱ ۲۸۵ 
التعلیقات : ۰۱6۸ ١55‏ 

التلویحات: ۰۱۷۰ ۱۷ 

الجمع بين رأيي الحکیمین : ۲۸ 
حاشية إلهيات التجرید: ۲۵۸ 
حاشية التجرید : ۰۲۰۸ ۲۷۸ 
الحكمة القدسّة: ۲۵۰ 

حواشي تجريد: 5114 

حواشي حكمة العين: ۱۷۳ 
رسالة العشق (ابر على سینا): ۲۸۷ 


روضة الجنان: ۰۱۷۷ ۲۲۸ 

شرح الاشارات: ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۲۸۰ 

شرح الهداية: ۰۱۷۲ ۲۸۱ 

۰۱۷۲ ۰۱۱۹ ۰۱2۸ ۰۱۱۲ الشفاء:‎ 
YAY ۰۲۱۲ ۰۲۵۳ ۹ 

الشفاء (الهیات): ۰۱34 ۰۲4۹ ۰۲۵۳ 
۳۹۲ 

الشفاء (طبیعیات): ۰۲۵۳ ۰۲۱۷ ۰۳۲۰ 
۳:۰ 

الفصوص : ۱۵۰ 

فصوص الحکم: ۰۱۵۰ ۲۱۲ 

القانون: ۲۷۲ 

المبدأ والمعاد: ۲۸۸ 

المشارع : ۳۹۳ 


دا 


فهرس المصطلحات 


«الف» 


اتحاد العاقل بالمعقول: ۰۲۵۱ ۳۰۱ 
اتحاد العرض والعرضي: ۱۸۲ 

اتحاد النفس بالعقل الفعّال: ۲۵۱ 
اتحاد النفس والبدن: ۲۵۸ 

انصاف الماهيّة بالوجود: ۲۹۸ 
انصاف الماهيّة بالوجود: ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۶ 
اتصاف الماهيّة: ۳۸ 

اتصاف الهیولی بالصورة: ۲۹ 

أجزاء القضیة : ۱5 

الإحساس: ۳۰۱ 

الاختيار: ۱6۳ 

الاخذ بشرط شيء: ۱۸۲ 

الاخذ بشرط لا شيء: ۱۸۲ 

الاخل لا بشرط شيء: ۱۸۲ 

الإدراك الحسي : ۷۲ 

الادراك: ۳۸۳ 

الادراك: ۱۷۲ )۷ 

آذران المتألهین : ۲۳ 

الإرادة الجرافيّة: ۱۸1 


۳۹۰ 


الارادة: ۱46 

الارتباط الخاص: ۱۱۵ 
ارتباط الماهية بالوجود الخاص: ۳۸ 
الاستدعاء لثبوت الماهيّة: ۳۱ 
الاستلزام: ۲۹ 

۱۷۹٩ الاسطقسات:‎ 

الاسم الظاهر : ۲۱۲ 

الاسم : ۳۹۹ 

الاشارة الحسيّة: ۷۲ 

الاشارة العقليّة: ۱۲۹ 
أصحاب النار بالاصالة: ۲۵۹ 
اعتباري محض : ۸ 
الاعتباریات العقليّة: 17 
الاعتباریات: ۱۲۹ 

الاعراض : ۳۷ 

الأفلاك: ۰۸۲ ۸۳ 

الاقتضاء: ۱۵۰۱ 

الامر الإبداعي والقضاء: ۳۰۹ 
الامر الاعتباري: ۱۰٩‏ 

الامر التشريمي : ۳۰۹ 

الامر التکرینمی والفدر : ۳۰۱ 


أمراً انتزاعيّاً مصدرياً: ۳۳ 
الامکان الأشرف: ۰۲۵۹ ۳۰۱ 
الامکان الذاتي: ۱۰۸ 

الامکان الذاتي : ۱۸۲ 

الأمور المتباینة: ۱۲۵ 

الامور المتمائلة: ۱۲۰ 

آمور متشابهة: ۱۲۵ 
الانتراعیّات الذهنة : ۳۶ 
الانتزاعيّات والاعتباریات : ۳۲ 
إنسان کبیر: ۱۲6 
الانضمامیّات الخارجية : ۳۲ 
آولي النهى: ۱۲۵ 


لحن 


۰ 


البخت والاتفاق: ١55‏ 


البداء : 710 
البرزخ: ۲۷۰ 

درت 
التحلیل العقلي : ۷۳ 


الترکیب الاْحادي: ۰۱۷۱ ۰۱۷4 ۲۵۸ 
الترکیپ المقلي: 1٩‏ 
التسلسل : ۰۲٩‏ ۳۹ 


۰1۸ ۰1۷ ۱۱۱ ۰۱۵ ۰۳۵ التشخص:‎ 
۰۷٩ ۰۷۸ ۰۷ ۰۷۳ oY ۸ (۸ 


AY ۸۰ 


التعيّن العقلي: ۷۸ 


التقذم بالحقيقة والتقدم بالحق : ٠ه‏ ۲ 
التقدم: ۳۰ 

التکلم: ۳۰۵ 

التناسخ والمسخ: ۲۹۵ 

التوحید الخاصي : ۲۶۸ 

التوحید العامي: ۲٤۸‏ 

۱۱٩ ۰۱۱۷ التوحید:‎ 


«ث 


بوت المحمول للموضوع : ۳۹ 
ثبوت شیء لشيء: ۳۲ 


«E» 


الجزء الخارجي: ٦۸‏ 
الجزء العقلي : 58 

جزء تحليلي : ۸ 

جزء مقداري: ۸۵ 

جزءاً خارجیاً : ٩۸‏ 

جزءاً عقلیاً : 54 

الجسم الطبيعي : ۸٤‏ 
الجعل : ۱۰۸ 

جهة الاتحاد والربط : ۳۹ 
الجوهر الا تصالي: 5م 
الجوهر بالماهية والکیف بالذات: ۲۹۰ 
جرهر عقلي : ۸6 
الجوهر : ۱۱۰ 

الجرهر : 1۸ 


۳۱ 


.ل وص ور ویس 


زهي 
حدّ الحرکة: ۲۹۷ 
الحذ والبرهان: ۲۱۰ 
الحد والمحدود: ۱۹۶ 
الحركة الإرادية: ۲۹۲ 
الحركة الأينيّة: ۲۵۸ 
الحركة الطبيعيّة: ۲۹۲ 
الحركة القسريّة: ۲۹۲ 
الحركة الكميّة: ۲۵۸ 
الحركة في مقولة الجوهر: YoY‏ 
الحصص المتعيّنة: ٤١‏ 
حقيقة الانسان: ۲۵٩‏ 
الحقيقة الكلّية: ۷۱ 
الحقيقة المختصّة: ۷۰ 
الحقيقة الناعتية: 54 
الحقيقة النوعية: ۷۸ 
حقيقة الوجود: ۱ 
حقيقة كل ماهيّة تركيبيّة : ۲۵۳ 
حكم خارجي : ۲۸ 
الحکم: ۳۲ 
الحلول: ۳۰۰ 
الحمل: ۳۲ 
الحيثية المکتسبة : ١١١ ۰۱۰٩‏ 
الحيران الانساني: ۲۲۲ 

د 
الخير: ۳۵ 


ود« 


دار الآخرة: 511 
ده 
ذات الموضوع: ۰۲۸ ۳۱ 


«ر» 
الرابطة: ۳٩‏ 
الربط : ۳ 
الروح الاعظم والقلم الاعلی: ۲3۵ 


رن 6 
السیب الفاعلي : ۷۸ 
السفسطة: ۱۱۲ 
سقف الجنة عرش الرحمان: ۲۸۶ 
سقف جهئم : ۳۸ 


«ش» 
الشخص الجوهري: ۷۱ 
الشخص : ۲ ۸۰ 


«ص» 
صدق الحمل: ۳۷ 
صدقاً عرضياً: 
صفة انضمامية: ۳۷ 
الصور المفارقة: ۳۰۰ 
الصور النوعية: ۲۹۰ 


۳۲ 


الصورة الحسية: Vt‏ 
الصورة العقلية: 5لا 
الصورة المدركة: ۷ 
«ط» 
طبائع الأنواع: ۲٤۸‏ 
الطبائع الكلية: 54 
الطبيعة النوعية: ۸4 
طبيعة كلية: ۷۱ 


[ف0 
عارض الماهية: ۳۶ 
عارض الوجود: ۳۶ 
عارض عقلي : ۷۹ 
العارض: ۷۰ 
العافلية : ۲۹۷ 
عالم المثال: ۲۸ 
العالم صورة الحق واسمه: ۲۷۲ 
العالي: ۱46 
عبدة الاصنام: ۲۹٩‏ 
عدم محض : ۱۲۸ 
العرض الخارجي: ۰۷۵ ۷۱ 


العرض الذاتي: ۰۲۱۷ ۲۹۹ ۳۰۰۰ 


العرض الغریب : ۲۱۷ 

العرض رالعرضي: ۱۱۸۲ ۲۸۵ 
العرض : ۰۱۳۷ ۰۷۱ ۷۹ 

عروض الوجود للماهيّة: ۰۳۸ وم 


العقل: ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
العقلیّات : ۲۷ 

العقول العالية: ۸۳ 

العفول: ۷۹ 


العکس : ۸4 


العلّة الغائيّة: ۱۵۰ 
العلة المعذة: ۷۸ 
العلم الحضوري: ۲۵۹ 
العلوم الحقيقية: ۷۱ 


| علوم المكاشفات: ۷ ۱ 


عوارض الماهية: ۷۸ 
العوارض المشخصة: ۰۷۵ ۷۷ 


"عوارض الوجود: ۷۸ 


2 
الغايات العرضيّة والغايات الذاتئة: ۱۵6 
الغاية: ۱۵۱ 
«ف» 
الفاعل بالقصد والروية: ٠٤١‏ 
الفاعل: 1١6‏ 
الفصول : 1۰ 
الفناء في التوحید : ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
فهرس المصطلاحات والتعبیرات 


۳۳ 


«ق» 


تاطیغوریاس : ۱۷۰ 

القاعدة الفرعية: ۲٩‏ 
القضية الذهنية: ۲۸ 

القرّة الخيالية: ۰۲۱۷ ۲۹۵ 
القوّة والفعل : ۳۱ 

القوی الانفعالية : ۷6 


«ك» 
الكثرة الانفصالية: ۸۵ 
الكرسي: ۲۸ 
الكلام الحقيقي : ۳۰۷ 
الكلام: ۲۹۰ 
الكلي الطبيعي : ۲ 
الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي: ۲۸۵ 
الكلي: ۷۲ 
الکلیات: 59 


الکون في الاعیان: ۱۰۷ - ۱۰۸ 
كيفية سریان نور وجود الحق في 
الموجودات : ۱۰۷ 


زول 
المادة: الى «Af «AY‏ ۸۵ كم 
الماهيّات: 4١‏ 


ماهية كلية: 1۵ ۷۳ 

الماهيّة: ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ ۰۳۱ ۰۳۲ 
۸ ۰۲ ۰۷۳ ۱۰۸ 

مبدأ الاشتقاق: ۳۲ 

المبدأ الفاعل : ۷۲ 

مبدأ الفصل الاخیر...: ۲۹۹ 

المتضایفین : ۲۷۸ 

المثل الأفلاطونيّة: ۰۲6۸ ۲6۹ 

المجعولات بالذات: ۸۱ 

المحسومات: ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

المدرك به: ۰۷۲ ۷۳ 

المزاج: ۰۳۱۹ ۳۳۵ 

المشتق: ”ل 

المشخص: ۷۵ 

المشخصات: ۰۷۸ ۷۹ 

المشیثة: ۱۳ 

المصتفات والمخصّصات: 4۰ 

المطالب العلمية : ۷۱ 

المطالب الكليّة: ۷۱ 

المعاد الجسماني : ۲۵6 

المعاني النسبيّة والانتزاعيّة: ۳٩‏ 

المعراج الجسماني: ۲۵۵ 

المعقولات الثانية: ۳٩‏ 

معنی الموت الطبيعي : ۲۵۳ 


الماهية الحفيقي: ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ | معنی كلي: ۰۱۷ ۸۰ 


"۱۳ 
الماهية الترعية: ۰۷۱ ۸۰ 


مفهوم التعین : ۳۸ 
المفهرم الكلّي العام: ۳۸ 
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مفهوم المحمول: ۰۳۸ ۳٩‏ 
مفهوم المشتق: ۲۸۵ 

مفهوم الموجود المطلق: ۳۸ 
مفهوم الوجود العام : ۸ 1*۰ 


مفهوم الوجود: 4١‏ 

مفهوم مصدري: ۷۱ 
المفهوم: ٩۷‏ 

المفهومات الذهنية: ۳۸ 
المقول بالتشکيك: ۱۲۵ 
المقولات التسع العرضیة: ۷۱ 
المقولات العشر : ۲۷۰ 
الممکن: ۱۲۸ 

الممکنات الصرفة: ۱۲۳ 


الممکنات الموجودة: ۰۱۲۳ ۱۲ 
الممکنات: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۳۸ ۱۲۹ 
الموجود الانتسابي: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الموجود الحق الثابت: 1۲ 

الموجود الحق: ۱۳۷ 

الموجود: ۳۳ 


النبرة: ۱۱۸ 

نفس الامر : ۳۰ 

النفس الانسانبة: )۰۲۵ ۲۵۱ 
امس الرحماني: ۲۹4 

نور الانوار : ۱۱۱ 


النوع : ۸ 


وش 


الهويات الممکنة: ۱۲۳ 
الهوية الشخصية: ۰۷۹٩‏ ۷۱ 
الهوية الوجودیة: ۰۷۹ ۸۰ 
الهیرلی الاولی : ۸4 
الهیرلی والصورة: ۳۱ 
الهیولی : ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
الهیولی: ۳۱ 


»9( 


الواجب الحق: ۰۱۰۷ ۱۱۲ 

واجب الوجود بالذات: ۱8۸ 

الواجب الوجود: ۱66 

واجب الوجود: ۷۵ 

الواحد الحقيقي : ۲۸۲ 

الوجوب الذاتي: ۱۰۸ 

الوجود الانتزاعي: ۰۱۲۵ ۱۲۸ 

الوجود الانتسابي الانتزاعي : 
۱۳۸ 

الوجود الانتسابي المطلق: ۱۲۸ 

الوجود الانتسابي: ۲۱ ۲ ATT‏ 
۶ ۰۱۳۵ ۰1۲۰ ۱۲۸ 

وجود الجسم: ۲۹6 

الوجود الحق : ۲۷۹ 

الوجود الحقيقي الالهي: ۱۲۹ 

الوجود الحقيفي الواجبي: ۰۳۲ ۳۳ 

الوجود الحقيقي: ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۱۰۷ 


۰.۱۳۲ 


ررض 


۱۲٩ ۰۱۲۶ ۲۲ ۱‏ 
الوجود الخارجي: ۰۲۷ ۲۹ 
الوجود الذهني : ۲۵۱ 
الوجود الذهني : ۷ ۲٩‏ 
الوجود العام : ۱۳۸ 
الوجود الكوني المستعار: ۱۲۹ 
وجود المحمول في الموضوع: ۳۷ 
الرجود المستعار والظلي والخيالي: ۱۲۸ 
الوجود المطلق : ۲۷۹ 


الوجود المطلق : ۲٩‏ 

الوجود المقيّد: ۲۷۹ 

رجود الموضوع : ۳۹ 

الوجود: ۰۲۱۳ ۲۹۱6 

الوجود: ۰4۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
الوجودات الخاصّة: 4۰ 

4١ ۰4۰ ۰۳٩ الوجودات:‎ 

وحدة حقيقة الوجود: ۳۳ 

الولاية: ۱۱۲ 


۳۹۹ 


فهرس مصادر التحقیق 


أبن أبي الحديد 

- شرح النهج» ج 4. 

ابن حنبل » احمد 

- مسندء تحقيق عبدالله محمد درویش؛ دار الفكر. ۱۶۱۱ هاق. 

ابن سيناء أبو علي 

- التعليقات» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي قم» مكتب الإعلام 
الإسلامي في الحوزة العلمية» [نشر] بيتا. 

- الرسائل؛ رسالة عشقء قمء انتشارات بیدار» ١4٠٠‏ ه ق. 

- شرح الاشارات با شرح قطب الدين رازي» دفتر نشر كتاب» جاب دوم 
[الطبعة الثانية]ء تهران ۱4۰۳ هاق. 

- الشفاء (مقولات)ء (الكون والفساد)» (الطبیعیات) (الهیات) قاهرة» 
۰ هه ق. 

أفلوطين 

- اثولوجياء ترجمه ابن ناعمه الحمصي» به تصحيح وتقديم جلال الدين 
اشتياني: انجمن فلاسفه ایران» تهران» ۱۳۹۸ ه ق. 

ابن عربي» محمد بن علي 

- الفتوحات المكية» دار صادر؛ بيروت» [نشر] بيئا. 

پارساء خو اجه محمد 

- فصل الخطاب لوصل الاحباب؛ تصحيح جليل مسگرنژاد» مركز نشر 
دانشكاهي» تهران ۰۱۳۸۲ 


۳۷ 


بهمنیار بن مرزبان 
التحصيل» تصحیح استاد شهید مطهري. انتشارات دانشگا 

۹ ش. 

س 


ترمذي» ابوعيسي 
_ السئن» المكتبة الاسلامية بيروت. 


» تهران 


التفتازاني سعدالدین 
- شرح المقاصد. ج ۰۱ انتشارات الشریف الرضي» ۱8۰۹ ه ق. 
جرجاني» سيد شريف الدين على بن محمد 
- شرح المواقف» ۸ جزء در 4 مجلد. أوفست «الشريف الرضي»» قمء 
۲ق. 
خوانساري» آقا جمال الدين محمد حسين 
- شرح فارسي غرر ودرر آمدي: تصحيح سيد جلال الدين محدث» [نشر] 
دانشگاه تهران» ۱۲۱۱ش. 
دواني؛ جلال الدين محمد 
- ثلاث رسائل» تحقيق وتعليق سيد احمد تويسركاني» [نشر[بنياد پژوهشهاي 
آستان قدي رضوي» مشهد ١41١ق.‏ 
- سبع رسائل» تحقيق وتعليق سيد احمد تويسركاني» مركز نشر ميراث 
مکتوب تهران» ۱۳۸۱ ش. 
سهروردي؛ شهاب الدين يحي بن حبش 
- مجموعه مصئّفات شيخ اشراق» به تصحيح ومقدمه هانري كربن» مؤسسه 
مطالعات وتحقيقات فرهنگي» ج ۰۲ ۱۳۷۲ هاش. 
شريف دارابي؛ عباس؛ خلخالي؛ الملا صالح؛ گيلاني؛ محسن بن محمد 
- تحفة المرادء شرح قصيده مير فندركسي» شرح حكيم عباس شريف دارابي 
به ضميمه شرح خلخالى وكيلاني؛ مقدمه سيد جمال الدين آشتياني؛ به 
کرشش [باهتمام] محمد حسن اكبري ساوي؛ [نشر] الزهراء» تهران؛ 
۷۲ ش. 


۳۹۸ 


شيرازي» صدر الدين محمد 
- إيقاظ النائمین تصحیح» تحقیق » مقدمه وتعليق دكتر محمد خوانساري» 
جاب أول [الطبعة الأولى]» بنياد حكمت إسلامي صدراء ۰۱۳۸۲ 
- تعليقات على حكمة الاشراق؛ جاب سنكي [الطبعة الحجرية]. 
- الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة» ج ۰٩‏ انتشارات بنیاد حكمت 
إسلامي صدراء جاب [الطبعة] أول. 
- رسائل فلسفي» تصحيح سيد جلال الدين آشتياني» دفتر تبليغات إسلامي» 
۳ھ ش. 
۳ رساله" سه اصل » تصحيح ومقدمه" دکثر سيد حسين نصرء انتشارات بنياد 
حکمت إسلامي صدرا. جاب أولء تهران پاییز ۰۱۳۸۱ 
شرح هدایه ‏ چاپ سنگي [الطبعة الحجریة] بهمراه حواشی. 
5 الشواهد الربوبية في المناهج السلوکية تصحیح ١‏ تحقیق ومقدمه" دکتر سید 
مصطفي محقق داماد انتشارات بنياد حكمت إسلامي صدراء جاب أول. 
- کسر أصتام الجاهلية» حمّقه وقدّم له محمد تقي دانش پژوه. مطبعة جامعة 
طهران ۱۳4۰ش/ ۱۹۱۲م. 
5 المبدأ والمعاد» اج تصحیح؛ تحقیق ومقدمه" ذبیحی وشاه نظري» 
انتشارات بنياد حكمت إسلامي صدرا. 
شيرازي» قطب الدين 
- شرح حكمة الإشراق» جاب سنگي. 
شيخ اشراق» يحبي بن حبش سهروردي 
- مجموعه مصتفات» (حكمة الاشراق والمطارحات)؛ ج ۱ و۲ به د تصحيح 
کرین؛ مژسسه" مطالعات وتحقیقات فرهنگي؛ ۱۳۷۲ ش. 
شبخ صدوق 
- التوحید, مكتبة الصدرق. تهران. 
طوسي» خواجه نصير الدین 
- شرح الاشارات والتنبیهات؛ مع شرح الشرح قطب الدین رازي» ج ۲ وج 
۴ دفتر نشر کتاب› ۳ه ق. 


۳۹۹ 


ؤزالي ؛ محمد بن محمد 
_ مشكوة الأنوار (همراه با متن عربي)؛ ترجمه" صادق آثيئه وند» انتشارات 
أمير كبير» تهران 514١اش.‏ 
مكاتيب فارسي غزالي» تصحيح عباس اقبال آشتياني» [نشر] ابن سيناء 
تهران ۰۱۳۲۳ 
الفار ابي ؛ ابو نصر 
_ التعليقات» تحقيق جعفر آل ياسين» آرفسیت انتشارات حکمت» ۱۳۷۱ 
ه ش. 
الفارايي؛ محمد بن محمد 
الجمع بين رأيي الحکیمین مكتبة السعادة» مصرء ۱۲۸۰ه ق. 
الفخر الرازي؛ محمد بن عمر 
۳ المباحث المشرقية» ۲ج تحقيق وتعلیق محمد المعتصم با له البغدادي» 
دار الكتاب العربي » بیروت ۱۱۰ه ق. 
فوشجي. علا الدين علي بن محمد 
- شرح تجرید العقائد» همراه با حاشیه دواني» جاب سنگي [الطبعة 
الحجریة]؛ انتشارات بیدار. 
كليني؛ محمد بن یعقوب 
- اصول كافي» تصحیح علي آکبر غفاري تهران ۱۳۹۳هش. 
گبلاني» عبد الرزاق ۱ 
7 شرح فارسي مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة» جلد دوم تصحیح سید جلال 
الدين محدث » [نشر] دانشگاه تهران» ۶ و۳ ۱۳. 
اهيجي. الملا عبد الرزاق 
- شرارق الإلهام في شرح تجرید الکلام؛ أوفست سنگي [حجري]. 
ميردلماد 
- القبسات» باهتمام مهدي محقق» انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۱۷ه ش. 


المحتويات 


اتصاف الماهية بالوجود 


المقدمة a‏ ی سوط امب الت مني وخ مو 
تعريف المخطوطات وأسلوب عمل المصحح E o‏ 
اتصاف الماهية بالوجود OE EEE‏ 
هداية SC ES SDB‏ ايت بجوو ا مني PE‏ 
فصل Caen ae‏ 

التشخص SOR TA SE ARs‏ ال 
المقدمة ان اسم ما ال الام سن موا 
أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات بج انسار مقاوط ONSEN‏ 
التشخص OOO OEE E RT OLE‏ 
التشخخص ا طمن لوا روكب ی وو و 
فصل [۱]: في حال ما قيل في آمر التشخص 0100070008 
تذكرة وتنبيه مو ع 0 0 VS‏ 

نصل [۷ ۱ ا 000101011 ا VES‏ 
فصل [۴]: في تحفیق قول الحكماء المادّة تقبل التکثر لذاتها AT‏ 
سریان الوجود یا 
المقدمة مقع AEs‏ 


۳۷۱ 


۲ . تحلیل محتوی الرسالة 6# رم موی 
۳ . تعریف المخطوطات وأسلوب التصحيح د ا 
أجوبة المسائل» شواهد الربوبية. المزاج 
أجوبة المسائل لبعض الخلان م ع ل نی نو 
رسالة في سريان الوجود E eal‏ 
e 008‏ 
أجوبة المسائل لبعض الخلان يي 00 
المقدمة ESET ESAs‏ 
ا es‏ 
أجوبة المسائل لبعض الخلان 0 
المسألة الأولى ass‏ 
الجواب as‏ بي 
المسألة الثانية الل 00 
الجواب ٩۹‏ 
المسألة الثالثة es‏ 
"۳ ا N‏ 
المسألة الرابعة N ooo‏ 
الجواب ل ل 
السالة تاه 0 
د E e‏ 


حواشي الأستاذ سيد جلال الدين الآشتياني احم دمع تود ارسق Ase‏ 


في بیان تركيب الجسم من الهيولى والصورة لوعي اا ا دحوم ا 1 
رسالة 
ف شواهد الربوبية 

مقدمة على الشواهد الربوبية و Ve‏ 

ACES e ARAS مآخذ التصحيح‎ 
Ee aS EES شواهد الربوبية‎ 
Estados SLRS SSE [المقدّمة]‎ 
EAS المشهد الأول ا‎ 

تلبيه يتبّه على معرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة ردن 

وارد تقديسي 000 0 0 1151070 

[تأييد عرشي] RES‏ اوج ساود م الوم ا ال 
المزاج Eee e e E a‏ 
مقدمة المحقق EAE [1 SES‏ 

أسلوب التصحيح 3 ۲۱ 
المزاج و 
فصل [۲]: [لي نتمّة البراهین على عدم حصول العناصر بعد تحصّل 
المزاج] مح أ هه رو کار جد حي بسو قبع شوه م ۳۲۱۹ 
فصل ["]: في ذکر ما قاله الشيخ الرئيس في هذا الباب ودفعه ۱ ۲ ۱۳ 
فصل [4]: في تنمة الاستبصار ودفع ما يمكن إبراده على ما وقع عليه 
الاختبار 20 حب علد متو جم ريا و ان TED‏ 

۳۷۳ 


نصل [0]: في آن هذا المذهب غير مستحدث e‏ 
نصل [1]: في إعطاء السبب اللمي لما ذهبنا إليه Re RS‏ 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية Ae‏ 
نهرس الأحاديث والأشعار د لساك برق EER‏ الجر توك اق جوأ E A ES‏ وم ا E‏ 


۳۷ 


